شا ہل لین ا ا ر ال باو رىك ) 


اک وکو 


اجر اخاسس 


التكت تنالتا 


نورات 
دارالكض العلميق 


یروت ۔ ل کان 


زكر أخبار إسحلق بن إبراهيم 

هو بو محمد إسحلق بن إبراهيمَ الموصليّء وقد as‏ أبيه. 
وکان الرشید“ يُولّع به فیکنيه أبا صَفُوان. قال أبو الفرج الأصفهاني في ترجمة 
إسحلق: وموضعغه من العلمء ومکائه من الأدب» و من الرواية› وتقدفة في 
الشعر» ومنزلئّه في سائر المحاسن أشهَرٌ من أن يدل عليها بوصف. قال: فأما الغناء 
فکان أصغْرَ علومه وأدنی ما يوسم" به وإن کان الغالبَ عليه وعلی ما کان یحسئه» 
فإنه کان له في سائر أدواته نظراء وأكفاء““ ولم يكن له في هذا نظير. لَجق بمن مضى 
فيه وسبق من قد بقي» وسيل طريق الغناءِ وأنارهاء فهو إمامٌ آهل صناعته جميعًا 
وفدوتّهم ورأسُهم ومعلَمُهم؛ يعرف ذلك منه الخاص والعام» ويشهد له به الموافق 
والمفارق. على أنه كان أكرة الناس للغناء وأشدّهم بغْصًا له لئلا يُدعَى إليه ويْسمّى 
ا الاو رل ار ما ی علي اله الاس وشو به اي من الا 


(1) الرشيد» لقب الخليفة العباسي الخامس هارون» ابن المهدي» أمه الخيزران. من أشهر الخلفاء 
العباسيين. حارب البيزنطيين وبلغ أبواب القسطنطينية وهو لا يزال حاكمًا قبل تسمه مقاليد 
الخلافة. آقام علاقات بينه وبين شارلمان ملك الفرنج. ازدهرت في عهده العلوم والآداب. 
نكب البرامكة. مات في طوس سنة 1۹۳ ه/ ۸٠۹‏ م. انظر: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» لابن العماد الحنبلي ۳۳۳/۱ - ۳۳۹. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(۲) هو علي بن الحسين» من أئمة الأدب واللغة والتاريخ . عاش ببغداد والتحق بالوزير المهلبي . 
انصرف إلى جمع التاريخ وتدوينه» والأدب في كتابه المشهور الموسوم ب «الأغاني». له من 
المصنفات كتاب «مقاتل الطالبيين» و«أدب السماع» و«أخبار الطفيليين). مات سنة ٠٠١١‏ ه/ 
۷ م. انظر: الفهرست» لابن النديم» ص .1١۷ - ٠١١‏ دار المعرفة. بيروت . 

)۳( يوسم به: : يوصف به. 

. الأكفاء والنظراءء جمع كفء ونظير» وهو الشبيه والممائل‎ )٤( 

() المأمون» لقب الخليفة العباسي السابع عبد الله بن هارون الرشيد. من كبار الخلفاء العباسيين . 
أمّه جارية فارسية. قتل أخاه الأميين وخلفه. عني بالعلوم والآداب وأنشأً «بيت الحكمة» في 
بغداد فازدهرت في عهده الترجمة. كان نصيرًا للمعتزلة وقال بخلق القرآن. مات سنة ۲۱۸ ه/ = 


٤‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر 'والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


لولْيتّه القضاءَ بحضرتی »› فإانه أولى به واف وأصدق وأكثرُ دیا وأمانةً من هؤلاء 
القضاة. وقد روى الحديت ولَمَيّ هله مثلَ مالك بنِ نس“ وسفيان بن عُيَينة" 
وهشيم بن بشير وإبراهيم بن سعد وأبي معاوية الضرير وروح بن عَبّادة وغيرهم من 
شيوخ العراقي والحجاز. وكان مع كراهته للغناء أضنٌ خلت الله به وأشدّهم بخلا على 
کل أحدِ حتی على جواریه وغلماڼه ومن يأخذ عنه منتسبًا إليه ومتعصَبًا له فضلا عن 
غيرهم. قال: وهو صخح أجناس الغناء وطرائقّه ومَيّزها تمييرًا لم يقدِر عليه أحد 
وقال محمد بن عمرالً الجُزجاني: كان والله ای غه ˆ فی زمانهء وواحدا 
في عصره ٠‏ علمّا وفهما وأدبًا قارا ورد رای وصخة مودة. وکان والله خرش 
N‏ ر و ا 5 ن KN CEN E‏ 
الناطىَ إذا نطق»› ویحیر السامع إدا تحدث . لا يمل جليسه مجلسە» ولا تمج الاذان 
حدیتّه» ولا تنبو ا النفس عن مطاولته. إن حدثك ألهاك»› وإن ناظرك أفادك› وإن 
غناك أطربك . ات ا و ولا جنس من العلم يتكلم فيه إسحلى 
يقم أحد على مساجلته"“ أو مناوأته" فيه 


حكى أبو الفرج عن إسحلق قال: عاي المأمون وعنده إبراهيمُ بن المهدي“ 
وفی مجلسه عشرون جارية قد أجلس عشرَ ¿ يمینه وعشرًا عن شماله. فلما دخلت 


C2 


سک م اا ای E‏ فقال المأمون: أسمعت خطاً؟ قلت: نعم يا 


= ۸۳۴ م. انظر: مروج الذهب» للمسعودي .٤٥ _ ٤/٤)‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد ٣‏ دار المعرفة» بیروت ۱۹۸۲ م. 

(1) مالك بن أنس» أحد الأعلام المشهورين. صاحب المذهب الفقهي المنسوب إليه» وهو المذهب 
u‏ عاش في المدينة. له من المصتفات «الموطا» وهو أساس مذهبهء و«الرد على القدرية» 
و«المدونة الکبری». مات سنة ۱۷۹ ه/ ۷٩۵‏ م. انظر: شذرات الذهب ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۱. 

(۲) هو أبو عبد الله» المحدث والإمام» صاحب «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير؛ في الحديث؛ 
وله كتاب «الفرائض»» لآرائه نكهة خاصة تثير الجدل. مات سنة ٠١١‏ ه/ ۷۷۸ م. شذرات 
الذهب ۱/. 

(۳) الغرّة» في الأصل» بياض في جبهة الفرس. والغرَة من كل شيء» أله ومعظمه» وطلعته» 
ووجهه. والغرّة من القوم: الشريف فيهم . 


)€3 تمج : تعاف» وتستکره. )0( تنبو : تبتعد . 
(70) مساجلته: مباراته. (۷) مناوأته : مخالفته . 


(۸) إبراهيم بن المهدي» عم المهدي» وأخو هارون الرشيد. بويع له بالخلافة في غياب المأمون لما 
کان بخراسان. ولما رجع المأمون عفا عنه. اشتهر بالغناء واللهو» مات سنة ۲۲٣‏ ه/ ۸۳۹ م. 
انظر: شذرات الذهب .٥۴/۲‏ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ٥‏ 


أمير المؤمنين. فقال لإبراهيمَ بن المهديّ: هل تسمع خطا؟ قال: لا. قال: فأعاد 
علي السؤالء فقلت: بلى والله يا أمير المؤمنين» وإنه لفي الجانب الأيسر. فأعاد 
إبراهيمْ سَمْعه إلى الناحية اليسرى ثم قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما في هذه الناحية 
خطأً. فقلت: يا أمير المؤمنين» مُر الجواريّ اللاتي على اليمين يُمْيِكَنَء فأمرهن 
فأمْسكن» ثم قلت لإبراهيم: هل تسمع خطأً؟ فتسمُع ثم قال: ما هلهنا خطأ. فقلت : 
يا أمير المؤمنين» يُمسكن وضرب الثانية» فأمسكن وضربت الثانية» فعرف إبراهيم 
الخطاً فقال: نعم يا أمير المؤمنين» هلهنا خطأً. فقال المأمون عند ذلك لإبراهيم بن 
الهدي: لا مار إسحى بعدها إن رجلا عرف الخطا بين تمائين ونرا وغشرين 
حَلْقَّا لجدیر ألا تماريه؛ قال: صدقت. 

الخ و ا ا ا ا 
دی لی و بشت ف بی فا ن کر ر د ا ان ا 
نُشر» وإني ليحضرني غيرُه إذا لم يكن حاضرًاء فيتقدمه عندي بطيب الصوت» حتى 
إذا اجتمعا عندي رأيت إسحلق يعلو ورأيت مَن ظننتٌ أنه يتقدَمّه ينقص . وإد إسحلق 
التي لم يُحظ أحدٌ بمثلها. ولو أن العمرَ والشبابً والنشاط مما 

يُْتَرَی لاشتريتهنْ له بشطر ملكي . 

وحكي عن أحمدٌ بن المكي عن أبيه قال: كان المغتون يجتمعون مع إسحلقَ 

1 ا ۴ 5 

وکلهم أحسنٌْ صوتا منه ولم یکن فيه عیب إلا صوته فیطمعون فیه» ولا یزال بلطفه 
وجذقه ومعرفته حتى يغلبّهم جميعًا ويفضلهم ويتقدم عليهم. قال: وهو أل مَّن 
أحدث المجنَّت ليوافقَ صوتّه ويشاكله فجاء معه عجبًا من العجب» وكان في حلقه 
وو e‏ عن الوتّر. 

وحكي قال: سأل إسحلق الموصلي المأمونَ أن يكون دخوله مع أهل العلم 
والأدب والرواة لا مع المُغْتين» فإذا أراد الغناء غتّاهء فأجابه إلى ذلك. ثم سأله بعد 
مدَّة طويلة أن يأذّن له في الدخول مع الفقهاء فأذن له؛ قال: فکان يدخل ويده في يد 


(۱) لا تمارٍ: لا تجادل أو تنازع . 

() الواثق باله» هارون بن المعتصم» الخليفة العباسي الذي شخل بالخلافات الكلامية وناصر 
المعتزلة حاذيًا حذو المأمون. امتحن الناس في خلق القرآن. مات سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤۷‏ م. 
انظر : التنبيه والإشراف» للمسعودي ص ۳۱۲» دار صعب. بيروت. 

(۳) البو : الابتعاد والمجافاة. 


٦‏ في المدح والهجو والمجون والمُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
قاضي القضاة يحيى بن أكثب . ثم سأل إسحلق المأمونَ في أبس السوادِ يوم الجمعة 
والصلاة معه فى المقصورة؛ قال: فضحك المأمون وقال: ولا كل هذا يا إسحلق! 
وقد اشتريت منك هذه المسألة بمائة لف دينار وأمَر له بها. 


وكان لإسحلق مع إبراهيمَ بن المهدىّ مخاطباتٌ ومنازعات ومحاوراتٌ بسبب 
الخناءء وكان الرشيد ينصرٌ إسحلق على إبراهيمَ أخيه. من ذلك ما حكاه إسحلق قال: 
كنت عند الرشيد يومًاء وعنده ندماؤه وخاصته وفيهم إبراهيم بن المهديّ؛ فقال لي 
الرشيد: عن : [من الوافر] 

شربت مدامة" وسْقِيٹ أخرى ورَاحّ المُنعشُون“ وما انتشَيْتُ 

فغنيته. فأقبل علي إبراهيم بن المهديّ فقال لي : ما أصبتَ يا إسحلقٌ ولا 
أحسنت . فقلت له: لیس هذا مما تعرفه ولا تحسه» وإن شت فغتّه فإن لم أجدك 
آل حط فة ا ابتدائك إلى انتهائك فديي حلال. ثم أقبلت على الرشيد 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه صناعتي وصَناعة أبي» وهي هي التي قرَبفْنا منك 
واستخدمننا لك فأوطأتنا بساطك» فإذا نارَعَنا أحدّ بغير علم لم ا بدا من الإفصاح 
والذب“؛ فقال: لا عرو" ولا لوم عليك. وقام الرشيدٌ ليبول؛ فأقبل إبراهيم بنُ 
المهديّ علي وقال: ويخك يا ! سحلق! أتجترىء علي وتقول لي ما قلت يا ابن 
الفاعلة! و فداخلني ما لم أملك نفسي معه» فقلت له: نت تشَمُني ولا 
أقدِرٌ على إجابتك وأنت ابن الخليفة وأخو الخليفة» ولولا ذلك لقلتُ لك: يا ابن 
الزانية كما قلت لي يا ابن الزانية. أو ترانى كنت لا أحسنٌ أن أقول: يا ابن الزانية! 
ولکن قولي في EI‏ خالك الأغلّم“ ولولاك لذكرت صناعته 
ومذهبّه - قال إسحلق: وکان بَيْطار''“ ۔ قال: ثم سكت» وعلمت أن إبراهيمٍ 


(0) 


)۱( یحی بن أكثم» فقیه وقاضص مشهور. . ولد في مرو بخراسان. صار قاضيًا من قضاة بغداد على 
أيام المأمون. عزله المتوكل» ومات سنة ۲٤۲‏ ه/ ۸٥۷‏ م. انظر: شذرات الذهب ٠١١/۲‏ - 


۲ 

(۲) المقصورة: الدار الواسعة المحصنةء أو هى حجرة خاصة من حجر الدار. 

(۳) المدامة: الخمرة. (6) المنتشون: السكارى. 

)٥(‏ انتشیت: سکرت. (0) الذبّ: الدفع والمنع. 

(۷) لا غرو: لا عجب. )٨(‏ لا یکني: لا یذکره لیدل به علی غیره. 

(4) الأعلم: من في شفته العليا أو في جانبها شق كالعلم. وفي الأصل» الأعلم» صفة خاصة 
بالبعير . 


. البيطار : الذي يعالج الدابة ويسمر نعالها بالمسامير‎ )٠١( 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۷ 


سوف يشكوني إلى الرشيد» وسوف يسأل مَنْ حضر عما جرى فيخبرونه» فتلافيتُ 
ذلك بأن قلت: إنك تظن أن الخلافة تصيرٌ إليك» فلا تزال تتهددني بذلك وتعاديني 
كما تعادي سائرَ أولياء أخيك حسدًا له ولولده على الأمر! وأنت تَضَْعُّف عنه 
وعنهم» وتستخف” بأوليائهم تَشمَيًا" وأرجو ألا يُخرجها الله من الرشيدِ وولدوء 
وأن يقتَلّك دونها. فإن صارت إليك - والعيادٌ بالل تعالى من ذلك - فحرامٌ علي 
حينئلٍ العيش! والموتٌ أطيبُ من الحياة معك» فاصنع حينئِ ما بدا لك! قال: فلما 
خرج الرشيدٌ وثب إبراهيم فجلس بين يديه وقال: يا أميرَ المؤمنين» شتمني إسحلق 
وذكر أمي واستخف بي. فغضب وقال لي : ويلك! ما تقول؟ قلت: لا أعلمْ» 
من حضر. فأقبل على مسرور وحسین فسألهما عن القصة فجعلا يُخبرانه ووجهه 
ال ا اعا إل در اة فى عنه ورجع لونّه» وقال لإبراهيمَ: لا 
ذنب n‏ أنه لا يقَدِرْ على جوابك»› ارجع م .إلى موضعك وأمسك عن 
. فلما انفض المجلس وانصرف الناس ر ا بالا أبرح. وخرج کل مَّن 
CT‏ همْغني“ نفسي. فأقبل علي وقال: يا 
إسحلق› اترا لم أفهم قولك ومرادك! قد زنیته ثلاث مرات! أتراني لا أعرف 
وقائعك وأقدامَّك وأين ذهبت! ويلك لا نذا حدثني عنك لو ضربك إبراهيمْ أكنثُ 
أقتص لك منه فأضربه وهو أخي يا جاهل! أرّاه لو أمر غلمائه فقتلوك أكنبُ أقتلّه 
بك! فقلت: والله يا أميرَّ المؤمنين» قد قتلني هذا الكلامُء وإن بلغه ليقتلٽي» وما 
أشك أنه قد بلغه الآن. فصاح بمسرور وقال له: علي بإبراهيمَ فأحضر» وقال لي : 
قم فانصرف. فقلتُ لجماعة من الخدم - وكلهم كان لي محبًا وإليّ مائلا ولي 
مطیعًا : أخبروني بما يجري؛ فأخبروني من غد آنه لما دخل عليه وټخه وجهله 
وقال له: أتستخفٌ بخادمي وصنيعتي وابن خادمي وصنيعتي وصنيعة اني في 
مجلسي! ونقَدِم علي وتستخفَ بمجلسي وحضرتي! هاه هاه هاه! وتَقْدِم على هذا 
وأمثاله! وأنت مالك وللغناء! وما يدريك ما هو! ومن أخذك به وطارحك إياه حتى 
توم أنك تبلغ منه مبلځٌ إسحلق الذي عدي به وعلمه وهو من صناعته! ثم تظن 
أك تحطه فما لا دري ويدعوك إلى إقامة الحجة عليه فلا تثبّت لذلك وتعتصم 


(1) تستخف: تستجهل» وتزيل عن الحق والصواب. 

(۲) تشقَيا: نكايةٌ. 

)۳( سڙي عنه : زال عنه ما کان یجده من الخضب أو الهم . 
)٤(‏ همتني نفسي: أقلقني وأحزنني. 


۸ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والدمان والقيان. . . الخ 


بشتمه! هذا مما يدل على السقوط وضعفِ العقل وسوء الدب من دخولِك فيما لا 
يشبهُك» وغلبة لديك على مروءتك“ وشرفك» ثم إظهارك إياه ولم تُحكمه» 
واذعائك ما لا تعلمه حتى ينسبّك إلى إفراط الجهل. ألا تعلم» ويحك أن هذا 
سوءٌ أدب وقلَةٌ معرفة وقلة مُبّالاة بالخطإ والتكذيب والرة القبيح! ثم قال: وال 
العظيم وحقّ رسوله وإلا فأنا بريءٍ من المهدي" إن أصابه أحدٌ بسوءٍ أو سقط عليه 
حجر من السماء أو سقط من دابته أو سقط عليه سقَمّه أو مات فجأةٌ لأقتلنك به. 
يموت . فلما كان بعد ذلك دخلت على الرشيد وإبراهيمُ عنده فأعرضت عن إبراهيم 
فجعل ينظر إلى مرة وإليه مرةٌ ويضحك؛ ثم قال: إني لأعلم محبّتك لإسحلق 
وميلّك إليه وإلى الأخذ عنهء وإن هذا لا يجيئك من جهته كما تريد إلا بعد أن 
يرضى» والرضا لا يكون بمكروه» ولكن أحسِنْ إليه وأكرمه واعرف حقّه وره 
وصله» فإذا فعلتَ ذلك ثم خالف ما تهواه عاقبته بيد مستطيلة منبسطة ولسانٍ 
منطلق. ثم قال لي: قم إلى مولاك وابن مولاك فقبّل رأسّه؛ فقمت إليه وقام إِليّ 
وأصلح الرشيد بيننا. 
قال أبو الفرج : وكان إسحلق جيّد الشعرء كان يقول الشعرَ وينيبّه للعرب. فمن 

ذلك قوله: [من الكامل] 

لقَظ الخدور إليك حورا“ عِیتا“ ‏ اسَيْن ما جمّع الکناسش“ قطي“ 

فإذا بِسَمْنَّ فعَنْ كمثل عمامة أو أفخځوان الرّمل بات مَعينا 


وأصح ما رات الخيرة مجاه 2 :ولون انرص م اراتت ا غخوطا 


(1) المروءة: النخوة»ء وكمال الرجولية . 

(۲) المهدي: لقب الخليفة العباسي الثالث محمد بن المتصور. اشتهر بحرويه ضد البيزنطيين. أنشاً 
الطرق العامة» وحسّن جهاز البريد. توفي سنة ٠٦١‏ ه/ ۷۸١‏ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص 
3 _ 1۹۷. 

(۴) الخدور: جمع خدرء وهو كل ما يتوارى به» والستر يمد للجارية في ناحية البيت. 

)٤(‏ الحور: جمع حوراء» صفة للجارية أو لخير الجارية التي في عينيها حور» وهو شدة بياض العين 
وسوادها. 

)٥(‏ العين: جمع عيناءء وهي الواسعة العين. 0) الكناس: بيت الظبي» يجعله من الشجر. 

(۷) القطين: جمع القاطن» وهم أهلى الدار والخدم والأتباع» للواحد والجمع۔ 

(۸) المحاجر: جمع محجر. ومحجر العين» ما دار بها. 


في 


المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۹ 


فكانماتلك الوجوة أهلةٌ أفمرْنٌ بين العشر واليشريى“ 
وكأنهن إذا نهْضَْنً لحاجة ينهضَىَ بالعَقَدَاتِ مَن يَبْرينا" 
وأشعاره في هذا النوع كثيرة. 
روي عن الأصمعي" قال: دخلت أنا وإسحلق بن إبراهيمَ الموصليَ يومًا على 


الرشيك فرأيناة لقن الس فاده شى من الطرل] 


وآمرةٍ بالُخل قلت لها افصري“ ‏ فذلك شيءَ ماإليه سبيل 
ری الناس خُلان" الکرام ولا أرى بخيلا له حتى المماتِ خليل 
وإني رأيت البخل از بأهله فأكرمتٌ نفسي أن يقال بخيل 
ومن خير حالاتِ التي لو علمته إذانال خیرًا أن یکون بير“ 
فعالي فعالٌ المُكثرين تجمُلا"““ ومالي كما قد تعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقر أو أَحرَمٌ الى وراي آمير المؤمنين جميل! 


قال: فقال الرشيد: لا تخفٌ إن شاء الله؛ ثم قال: ف در أبياتٍ تأتينا بها ما 


أشد أصولهاء وأحسنَّ فصولهاء وأقلّ فُضولّها! وأمر له بخمسين ألف درهم. فقال له 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


)0( 
(۷( 
)4( 


الأهلة: جمع الهلال» وهو الشهر في أوله. وأقمرن: صرن أقمارًاء ولا يسمى القمر قمرًا إلا 
إذا مضى عليه عشر ليال حتى العشرين . 

نهضن: قمن. والعقدات: ما عقدت من البناء. ويبرين: اسم رمل مشهور بظبائه» وهو رمل لا 
تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة» وقيل بأعلى بلاد بني سعيد. وقيل: من 
أصقاع البحرين قريبًا من هجر والأحساء. 

الأصمعي : أبو سعيد عبد الملك اللغوي البصري المشهور. تلميذ آبي عمرو بن العلاء. 
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين. له كتب كثيرة أهمها: «خلق الإنسان» و«الخيل» 
و«الإبل؛ و«الأضداد». وأشهر كتبه الأدبية «الأصمعيات» جمع فيها عددًا من أشعار العرب مات 
سنة ۲٠١‏ ه/ ۸١‏ م. انظر خياته مفصلة في المقدمة من كتاب «فقه اللغة» للثعالبي» ص 
۹. المطبعة الكاثوليكية» بیروت .٠۹۲٩۰‏ 

الأقس مشتق من لقست نفسه من الشيء غثت وخبشث. وورد في الحديث الشريف «لا يقولن 
أحدك بخبشت نقسي ولكن ليقل لست نقتي وإنما كره ك ذلك حرا من لفط الخبت 
والخبيث أن يوصف بهما المؤمن. 

اقصري :. كمي . (0) خلان: أصدقاء. 

يزري: يعيب ویحقر . (۸) ينيل : يعطي ویجود. 


1۰ في المدح والهجو والمجون والمكاهات والمُلَح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
E N E TE‏ 


إسسخى: وصفك والله يا آمير المؤمنين لشعرئ: أحسن منة» فعلام خد الجائرة! 
فضحك الرشيدٌ وقال: اجعلوها مائةً لف درهم. قال الأصمعيّ: فعلمت يومئذ أن 
إسحلق أحذق بصيد الدراهم متي . 


ال ف ن وو جال اترا عن ای و ا 


وأنه انمره ايغداةة فكتب فى. إحضازه. فلما دخل عليه ارفعة حتى أجلسه قذام السرير 
وأعطاه مخدَةٌ وقال: بلغني أن المعتصمً" دفع إليك في أوّل يوم جلستَ بينَ يديه 
مخدَةّء .وقال: إنه لا يستجلبٌ ما عند حر مثلٌ إكرامه. ثم سأله: هل أكل؟ فقال: 
نعم؛ فأمر أن يُسقّى. فلما شرب أقداخًا قال: هاتوا لأبي محمد عَودًا؛ فجيءَ به 
فاندفع يغتّي بشعره: [من البسيط] 

ما عِلّة الشيخ عيناه بأربعة تَغْرَوْرقان“ بدمع ثم يل يسكب 

قال ابن حَمْدون: فما بقي غلامٌ من اللمان الوقوفِ على الحَيْر إلا وجدثّه 
يرفص طربًا وهو لا يعلم بما يفعل؛ فأمر له بمائة ألفٌ دينار. ثم انحدر المتوكل إلى 
الرَقّة"“ وكان يستطيبّها لكثرة تغريدِ الطير فيها؛ فغنّاه إسحلق: [من الطويل] 


أن هَبَفْث وَرْقاء في رَوْنق الضح غلى فن غض الثياتِ من الرْنبٍ 
بک کا یکی وید و زل جلیدا اندي لدی لم کن یری" 


(1) المتوكل على الله : لقب الخليفة العباسي العاشر جعفر بن المعتصم. أحبَّ السنّة وحارب 
المعتزلةء ولم يقل بخلق القرآن» بخلاف المأمون. اغتاله القواد الأتراك» سنة ۲٤۷‏ ه/ ۸١١‏ م. 
فكان اغتياله بداية انحطاط الخلافة العباسية. انظر: التنبيه والإشراف» ص ."٠١‏ 

(۲) كف: صار كفيمًا وضريرًا. 

(۳) المعتصم باله» لقب الخليفة العباسي الثامن محمد بن هارون الرشيد. خلق أخاه المأمونء 
واستعان بالجنود الأتراك. قضى قائده الإفشين على ثورة بابك الخرّمي. هزم البيزنطيين واحتل 
عمورية. بنى سامراء وجعلها عاصمة ملكه وخلافته. مال إلى المعتزلة وقال بخلق القران. مات 
سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤١‏ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص ."٠٠‏ 

 )٤(‏ تغرورقان: تدمعان کأنهما غرقتا فی دمعهما. 

)٥(‏ الحيّر: اسم القصر الذي بناه المتوكل بسامراء: 

0) الرّقة: مدينة في شمال سورية على الفرات. أسسها السلوقيون. جعلها الرشيد عاصمة صيفية 
وبنى فيها قصر السلام فعرفت بمدينة الرشيد. دمرتها غزوات المغول في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي . 

(۷) الشعر لابن الدمينة. والورقاء: الحمامة. والرونق: الضياء. والرند: ضرب من الطيب. والفنن: 
الخصن . والجليد: القوي . 


فی المدح والهحو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان . و الح 11 


تقك ال ف اا ا اح ت ارا ا ع 
بالصالحيّة“:. [من الوافر] 

عربت إلى أصَيْبِيَةٍ" غار وذكرني الهوى قرب المزار 

فكم أعطاك لمَّا أذن لك في الانصراف؟ قال: مائة ألف دينار؛ فأمر له بمائة 
ألف دينار وأذن له بالانصراف. وكان آخر عهده بإسحلق. توفي بعد ذلك بشهرين . 
وکانت وفانّه في شهر رمضادٌ سنةٌ خمس وثلاثينَ ومائتین. وکان يسأل الله تعالى آلا 
بتلیه بالقولنج” لما رأی من صعوبته علی أيه فرآی في منامه کان قاتلا یقول له: 
قد أجيبت دعوئّك ولست تموت بالفُولنج ولكنّك تموت بضدّه» فأصابه درب“ في 
شهر رمضان» فکان يتصدَفٌ في کل يوم يمکئه صومه بمائة درهم» ثم ضحُف عن 
الصوم فلم يُطقه ومات في الشهر. ولما ني إلى المتوكل غمّه وحزن عليه وقال: 
ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزینته. رحمه الله تعالی . 

ذِكرٌ أخبار عَلُويّه 

هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن سيف. وجده سيف من الصَعْد الذين 
سباهم الوليدٌ بن عثمانٌ 8 عفان واسترق منهم جماعةٌ اختصهم لخدمته وأعتق 
بعضهم ولم يُعيِتق الباقين فقتلوه. قال أبو الفرج الأصفهاني: وكان علي هذا مغنَيًا 
حاذقا وموؤدبًا مُحسئًاء وصانعًا متقنّاء وضاربًا متقّدمًاء خفة دیج وطيب مجالسة 
وملاحَة نوادر. وكان إبراهيم الموصلي عڵمه وخرّجه وعِي بتحذيقه جداء فبرع 
وغتّى لمحمد الأمين“ وعاش إلى أيام المتوكل وما بعد إسحلق الموصلي بيسير. 


(1) الصالحية: موقع على الفرات. بالدقة بمحافظة دير الزور» كانت تقوم عليه قديمًا مدينة دورا 
أوروبوس» وقد اتخذ خلفاء بني العباس من هذا الموقع مقامًا للراحة والانتجاع. انظر: معجم 
البلدان» لیاقوت ۳۸۹/۳ ۔ ۳۹۰. دار صادر ۔ دار بیروت ۳۸۹/۳ ۔ ۳۹۰ بیروت ۱۹۸٤‏ م. 

(۲) الأصيبية: تصغير صبية» وهم الأولاد. 

(۳) القولنج : مرض يصيب الأمعاء» وهو السداد. 

)٤(‏ الذرب: مرض يصيب المعدة والأمعاء. 

() الصخد: جماعة أو أقوام سكنوا الصغد» وهي كورة عجيبة نصبتها سمرقند» وقيل: بخارى إلى 
الشمال الشرقي من خراسان. 

(1) استرقهم: جعلهم رقيقًا وعبيدًا. 

(۷) الأمين: لقب الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد. أمه زبيدة.. قتل في نزاع حول الخلافة 
مع أخيه المأمون. وذلك سنة ۱۹۸ ه/ ۸٠۳١‏ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص .٠*‏ 


۱۲ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وکان سبب وفاته أنه خرج علیه جَرَّبٌ» فشکاه إلى یحییٰ بن ماسو ب۰ فبعث اليه 
بدواء مُسهل وطلاء» فشرب الطلاء واطلی بالدواء» فقتله ذلك. قال: وکان لته 
أعسرَ» فكان عوده مقلوبً الأوتار: اله أسفلٌ الأوتار كلها ثم المْلّكُ" فوفه ثم 
المَّی“ ثم الرَيرٌ ؛ فکان عودٌه إذا كان في ید غیره یکو مقلوباء وإذا آخذه كان 
في يده اليمنى وضرب باليسرى فيكون مستويًا. وكان إسحلق يتعصَبٌ له في أكثر 
أوقاته على مُُارٍق. وقال حماد بن إسحلق: قلت لأبي: أيّما أفضل عند 
مُخُارق آم عَلُویه؟ فقال: يا بنيّء عَلُويه أعرفُهما فهمًَا بما يخرج من رأسهء 
وأعلمُهما ا خيرت بينهما من يطارح" جوارتي» أو شاورني من 
يستنصحني لما أشرت إلا بعَلُويه؛ لأنه يودي الغناءَء وإذا صنع شينًا صنعه صَنعةً 
محكمةء ای :ا من حلقه وكثرة تمه لا يقنع بالأخذ منه» لأنه لا يؤڌي 
صوتًا واحدًا كما أخذه ولا يغتيه مرّتين غناءَ واحدًا لكثرة زوائده فيه» ولكنهما إذا 
اجتمعا عند خليفة أو سوق“ غلب مُخارق على المجلس والجائزة بطيب صوته 
وكثرة نغمه. 

وقال أبو عبد الله بن حمدون: حدثني أبي قال: اجتمعتُ مع إسحلق يومَا في 
بعض دور بني هاشم» وحضر علویه فغٹی أصوانًا ثم غتى. من صنعته: [من الطويل] 

TE CE‏ إليّ فهلا نفس ليلى شفيعًها! 

فقال له إسحلق: أحسنتَ أحسنت واف يا أبا الحسن! أحسنت ما شئت! فقام 
علُویه من مجلِسه فقبّل رأس إسحلقٌ وعينيٍه وجلس بينٌ يديه وسر بقولهِ سرورًا كثيرًا؛ 
ثم قال: نت سيدي وابن سيدي وأستاذي وابن استاذي» ولي إليك حاجة. قال: 
قل» فوالله إني أبلُغ فيها ما تحب . قال: أيّما أفضل أنا عندك أم مُخارق؟ فإني اح 
أن أسمعَ منك في هذا المعنى قولا يُوْتَرُ ويحكيه عنك من حضر» فشرّفني به. فقال 


(1) هو يوحناء ويعرف بابن ماسويه»ء الطبيب السرياني المشهور. خدم الرشيد وخلفاء» حتى 
المتوكل . ولاه الرشيد ترجمة كتب الطب القديمة. من آثاره: «النوادر الطبية» و«كتاب الحميات؛ 
و«كتاب الأزمنة». توفي سنة ۸٥۷‏ م. ۰ 

(۲) البمّ: أغلظ أوتار العود. (۳) المثلث: ثالث أوتار العود. 

)٤(‏ المثنى: ثاني أوتار العود. )٥(‏ الزير: أدق أوتار العود. 

0) مخارق: من مشاهير المختين في العهد العباسي . نادم الرشيد والمأمون. توفي سنة ۸٤٥‏ م. 

(۷) یطارح: یناظر ویجاوب . 

(۸) السوقة : الرعيّة من الناس» لأن الملك يسوقهم ويصرفهم إلى ما شاء من أمره. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمْلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳ 


إسحلق: ما منكما إلا مُحسِنْ مُجمل» فلا ترد أن يجري في هذا شيء. قال: سألتك 
اک ت و کو ف 9 کت ا ان ويك ا را نف 
أستجيز أن أقول غير الحق لقلته فيما تحب» فأمًَا إذ أبيتَ إلا ذكر ما عندي» فلو 
خيرت أنا من يطارح جواريّ ويْغتيني لما اخترت غيرك» ولكنكما | ٳذا غٽيتما بين يدي 
خليفةٍ أو أمير غلبك على إطرابه واستبذ عليك بجائزته . فغضب علويه وقام وقال: أف 
من رضاك وغضبك! 


وكان الواثق بالله يقول: عار أصح الناس صنعة بعد إسحلقء وأطيبُ الناس 
صونًا بعد مُخارق» وأضربٌ الناس بعد ل وملاحظ» فهو مُصلي کل سابق 
نادر وثاني كل أرّل» وأصلٌ كل متَقَدّم. وكان يقو ل: غتا علرية مل فر لطت" 
يبقى ساعة في السمع بعد سكوته. 


وقال عبد الله بن طاهر: لو اقتصرت على رجل واحد يغتيني لما اخترتُ 
سوی لوه لأنه إن حدڻني آلهاني» وإن غٽاني أشجاني» وإن رجعت إلى رأیه 
كفاني . 

وقال محمد بن عبد الله بن مالك: كان علويه يعني بين يدي الأمين» فى في 
بعض غنائه : [من الرمل] 


O E 


وكان الفضل بن الربيع"“ يضطغن" عليه شيئًاء فقال للأمين: إنما يُعرْض بك 


(1) زلزل: من أشهر المغنيّن العباسيين» ومثله ملاحظ . 

() المصلي» اسم الفاعل من صلى الفرس تصليةًء إذا جاء بعد السابق. 

(۳) الطست الإناء من نحاس وغيره. 

)٤(‏ عبد الله بن طاهرء من أشهر الولاة في عهد المأمون العباسي. وطد الأمن في مصر. خلف أخاه 
طلحة في حكم خراسان. توفي سنة ۲۳۰ ه/ ۸٤٤‏ م. انظر: الفهرست» ص .۲۷١‏ 

: هذا الشعر لعمر بن أبى ربيعة. وتجد: تحزن من شدة العشق والحب. انظر القصيدة كاملةٌ فى‎ )٥( 
1 5۹4۸ یزان عفر بن آبى ريعةء صن ٣لا القزكة اللتانة اللاب يروك‎ 

© التضل ين الريع عاب امنور العباسية سار وزرا لاركيد يغد تة الراك ولا جا 
الأمين أقرّه في الوزارة» لكن المأمون أبعده منها. توفي سنة ۲٠۸‏ ه/ ۸۲٤‏ م. انظر: 
الفهرست» ص .۲۳٣‏ 

(۷) يضطغن: يحقد. 
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أخرج» وجفاه مذّة؛ حتى سأل كوثرًا أن يترضًاه له فترضاه له ورذه إلى الخدمة وأمر 
له بخمسة آلاف درهم. فلما قَدِم المأمون تقرّب إليه بذلك فلم يقع له بحيث 
يحب» وقال: إن الملك بمنزلة الأسد أو النار فلا تتعرّض لما يُغضبهء فإنه ريما 
جرى منه ما يُتلمُك ثم لا يَقَِر بعد ذلك على تلافي ما فُرَط منه؛ ثم قرب من 
المأمون بعد ذلك . 


قال علويه: أمرنا المأمون أن نباكره لنصطبح» فلقيني عبد الله بن إسماعيلّ 
المراكبي مولى عَريب" فقال: أيها الظالمُ المعتدي» أمَا ترحمٌ ولا ترق! عَريب هائمة 
من الشوق إليك تدعو الله وتستحكمُه عليك وتحلم بك في نومها في كل ليلة ثلاث 
مرات. قال علويه: فقلت أمّ الخلافة زانية ومضيت معه. فحين دخلت قلت: أستوثق 
من الباب فإني أعرَفٌ الناس بفضول الحُجاب؛ وإذا عريب جالسة على كرسي تطبخ 
ثلاث قدور من دَجاج. فلما رأتني قامت فعانقتني وقبلتني وقالت: آي شيء تشتهي؟ 
فقلت : قذَرَا من هذه القدور؛ فأفرغت قِذَرَا بيني وبينها فأكلناء ودعت بالنبيذ فصبّت 
رطلا فشربّت نصفه وسقتني نصفه؛ فما زلتٌ أشربُ حتى كذتُ أن أسكر. ثم قالت: 
يا أبا الحسن» غيت البارحةً في شعر لأبي العتاهية“ أعجبني» أفتسمعه وتُصلحه؟ 
فغتت : [من الطويل] 

عَذٍيري من الإنسان لا إن جُمُونّه ‏ صفالي ولا إن صرت طوَ يديه 

وإني لُمشتاق إلى ظل صاحب یروق ويصمُو إن كيرت عليه“ 

فصيَرناه مجلسنا. وقالت: قد بقي فيه شيء؛ فلم أزل أنا وهي حتى أصلحناه. 
ثم قالت: اح آن تغئي أنت أيشًا فيه لحنًا ففعلت» جوا رت ل ال 
ثلائًا. ثم جاء الحُجاب فكسروا الباب واستخرجوني» فدخلت على المأمون فأآقبلت 


(۱( نصطبح : نتناول خمرة ة الصباح . 
(۲) عریب: : ويطلق عليها اسم عريب المأمونيةه شاعرة مغْنيَّة قرّبها المأمون فتسبت إليه. عشقها 
1 إبراهيم بن المدبرء فکانا يتراسلان شعرًا ونثرًا: توفيت سنة ۸٩۰‏ م. 

(۳) أبو العتاهية : إسماعيل بن القاسم» شاعر مكثر سهل الأسلوب. نشا في الكوفة واشتغل بصناعة 
الجرار. كني بأبي العتاهية لميله إلى التعته والمجون. لكنه غلب عليه الزهد والنسك في آخر 
حیاته ووضع شعرًا في الزهد من أرقى الشعر وأوفره. اتصل بالمهدي والهادي وبلغ منزلة عالية 
عند الرشيد. له دیوان شر مطبوع: مات سنة ۸۲١‏ م. 

)٤(‏ العذير: القادرء والناصر أو النصير. وجفوته: ابتعدت عنه. وانظر الشعر فى: ديوان أبي 
العتاهية. ط دمشق 1۱۹۷١‏ م. 
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ا ا ا ا وأغٽي بالصوت؛ فسمع المأمون والمختُون ما لم 
یعرفوه فاستطرفوه» وقال المأمون: ودا وة وردده» a‏ فقال 
لي في آخرها عند قولي: «يروق ويصفو إن كرت عليه»: يا علويه خذ الخلافة 
راع ا اک 

وال قال إبراهيم الموصليّ يوما: إني قد صنعت صوتًا وما سمعه مني 
أحد بعد وقد أحببت أن أنفعك به وأرفع منك بأن اة غلك ا لك» ووالله ما 
فعلت هذا بإسحلق قط وقد خصَضتك به»ء فانتحله واذعه» فلست أنسبه إلى نفسي» 
e‏ فألْقّی علي : [من الطويل] 

إذا كان لي شيعانٍ يا أمٌ مالك فإِدٌ لجاري منهما ما تخيّرا“ 

فاخذتّه عنه واذعیته» وسترته اطول أیام الرشید. خوقًا من أن أنَهْمْ فيه وطول آيام 
الأمين» حتى حدث عليه ما حدث کک من حُراسادً» وکان يخرج إلى 
الشَمَاسِية" فيتنرّه» فركبت يومًا في رُلالي““ وجئت أتبعه» فرأيت حرَاقة“ علي بن 
هشام» قات البلا اغ ا قعل واستوذن لي فدخلت وهو 
یشرب مع الجواري» وما كانوا يحجبون جواريّهم» فغنيته الصوت فاستحسته جدًا 
وطرب عليه» وقال: لمن هذا؟ فقلت: هذا صوت صنعنّه وأهديئه لك ولم يسمغه 
أحدٌ قبلّك؛ فازداد به عجبًا وطربّاء وقال للجارية: ليه عنه» فألقيته عليها حتى 
أخذته» سر بذلك وطرب» وقال لى: ما أجد لك مكافأة على هذه الهديّة إلا أن 
اتخرل عن هذه الخراقة بنما فيهنابوأسالمة إليك؟ فتخرل إلى أخرئ وشلمت لي 
بخزانتها وجمیع آلاتها وکل شيء فیها؛ فبعت ذلك بمائة ألف وخمسين آلف درهم» 
واشتريت ضيعتي الصالحية . 

وقال عَلويه: خرج المأمون يومّا ومعه أبياتٌ قد قالها وكتبها في رُقعة بخطه 
وهي: [من الطويل] 

خرجتٌ إلى صَيْدِ الظباء فصادني فهُناك عَرَال أذعج العَيْن أخورٌ“ 


() الإيوان: المكان المتسع من البيت يحيط به ثلاثة حيطان» وهو القصر أيضًا. 

(۲) أم مالك: كنية التي يتحدث عنها الشاعر ويخاطبها. 

(۳) الشماسية: وهي مجاورة لدار الروم في أعلى مدينة بغداد. وهي تنسب إلى بعض شماسي 
النصارى . 

(6) الزلالى: ضرب من المراكب النهرية. )٥(‏ الحراقة: ضرب من المراكب النهرية . 

»( الأحور: الذي فيه حور»› أي شدة بياض العين وشدة سوادهاء» وهو كناية عن الحبيب. = 
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ل ا چ ج وفي خد الشُعْرّى المُبِي تَر 
قصاد فُؤادي أذ رماني بسهمه e‏ ۾ غزال الإنس طرف e‏ 
فیا من رأی ظبيًا يصيد٬‏ ومن رأی E‏ فنص يُصطاد قهرًا ور et‏ 


قال : فختيته فأمر لي بعشرين ألف ذرهم. 
ذكر آخبارٍ معبّد اليفطيني 

قال أبو الفرج: كان معبّد هذا غلامًا مولّدَا““ من مولّدي المدينةء أخذ الغناء 
عن جماعة من أهلهاء واشتراه بعض ولد على بن يَقطين” . وأخذ الغناء بالعراق عن 
إسحلق وابن جامع وطبقتهماء وخدم الرشيد ولم يخدمْ غيرّه من الخلفاءء ومات في 
أيامه . وكان أكثْرٌ انقطاعه إلى البرامكة". وروى أبو الفرج الأصفهانيُ حكاية عنه 
أحببت أن آذكرّها في هذا الموضع»ء وهي ما رواه بسنده إلى محمد بن عبد الله بن 
مالك الخُرَاعيّء قال: حدّثني معبَّد الصغير المغتي مولى علي بنِ يَقُطين قال: کنت 
منقطعًا إلى البرامكة أحدهم وألازمُهم. فبينا آنا ذات يوم في منزلي إذ أتاني آتِ فدق 
بابي» فخرج غلامي ٿم رجع إلنَ فقال لي: على الباب فتى ظاهرٌ المُروءة يستأذنُ 
عليك؛ فأذِنت له» فدخل شابٍ ما رأيت أحسنَّ وجها منه ولا أنظف ثوبًا ولا أجمل 
زيا منه من رج ديف عليه آثار السَقم ظاهرة. فقال لي : إني أحاول لقاءك منذ مدَة 
ولا أجد إلى ذلك سبيلاء وإن لي حاجة. فقلت: وما هي؟ فأآخرج لاثمائة دينار 
فوضعها بين يدي فقال: أسألك أن تقبلّها وتصنع في بيتين قانُهما لحنًا تغتيني به. 


= والأدعج: الواسع العينين أسودهما. 

)١(‏ الشعرى: نجم مشهور» وهو نوعان: الشعري الشامية في السماء الشمالية» والشعري اليمانية في 
السماء الجنوبية . 

(۲) الطرف: العين. والمحجرء مكانها ومستقرّها. 

() يقسر: يرغم ويؤسر. 

() الموّد من الأعاجم: من ولد في ديار الحرب فتأثر بهم وبأخلاقهم وآدابهم . 

)٥(‏ علي بن يقطين: آحد أتباع الإمام الصادق» ومن شيعته. عمل لدى الخلفاء العباسيين وكان 
يقضي مصالح المقربين إليه . 

(1) البرامكة: أسرة فارسية من بلخ. تولى أبناؤها الوزارة في عهد العباسيين. عظم شأنهم وقربوا 
الشعراء واشتهروا بالكرم. نقم عليهم الرشيد ونكبهم؛ آشهرهم خالد بن برمك الذي خدم 
السقاح» ويحيى بن خالد مؤدب الرشيد ووزيره» والفضل بن يحيى مؤدب الأمين» وجعفر بن 
يحيى الذي قتله الرشيد سنة ۸٠١‏ م. انظر خبر نكبتهم في: مروج الذهب» للمسعوذي»ء /٣‏ 
AV‏ 
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فقلت : هاتهما؛ فأنشدني: [من البسيط] 

واللهيا طرفي" الجاني على بدي لكُطفِكَنّ بدمعي لوعَة الحَرَنِ 


أو لأبوحنَ حتى يحجُبُوا سكي فلا آراه وقد أذرجتُ في كفني 

قال: فصنعت فيه لحتًا ثم غتیته ياء وأغْمي عليه حتی ظننته قد مات» ثم أفاق 
فقال: أعِذ» فديئك! فناشدتّه الله في نفسه وقلت: أخشى أن تموت؛ فقال: هيهات! 
أنا أشقى من ذلك . وما زال يخضع لي ويتضرّع حتى أعدته» فصق صعقَة أشدٌ من 
الأولى حتى ظننت أن نفسّه قد فاضت . فلما أفاق رددت عليه الدنانيرَ فوضعتًها بين 
يديه» وقلت: يا هذاء خذ دنانيرك وانصرف عني» قد قضيت حاجتك وبلغت وطرًٌا“ 
مما أردته» ولست أحبَ أن أشرك في دمك. فقال: يا هذاء لا حاجة لي في الدنانيرء 
وهذه مثلّها لك» ثم أخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي وقال: أعد الصوت علي 
مرةً أخرف وجل لك دمي! فشرة ف نفسي في الدنانير» وقلت: لا واش ولا بعشرة 
أضعافها إلا على ثلاث شرائط . قال: وما هي؟ قلت: أولاهن أن تقيم عندي وتتحرَمٌ 
بطعامي . والثانية أن تشربَ أقداحا من النبيذ ثُطَبّبُ قلبك وتسكن ما بك. والثالئة أن 
تحڏّثني بقصتك. قال: أفعل ما تريد. فأخذت الدنانير ودعوت بطعام فأصاب منه 
إصابة مُعَدر”» ثم دعوت بالنبيذ فشرب أقداحاء وغتيته بشعرٍ غيره في معناه وهو 
يشرب ويبكي» ثم قال: الشرطً أعزك اله! فغتيته صوته فجعل يبكي أحرَ بُكاءِ ويَنشج 
شد شيج وينتحب. فلما رأيت ما به قد خف عما كان يلحقه ورأيت النبيذ قد شد 
قلبّه» کررت عليه صونّه مرارًا. ثم قلت : حدلني حديثك فقال: أنا رجل من أهل 
المدينة خرجت متَنرّهًَا في ظاهرها وقد سال العقيق" في فتية من أقراني وأخداني“› 
فہصرنا ميات قد خرجت لمثل ما خرجنا له» فجلسن حچرَة مناء وبرت منهن 
بفتاة كأنها قضيبٌ قد طلّه الندىء تنظر بعينين ما ارتد طزفهما إلا بنفس مَّن 


)١(‏ طرفي: عيني وبصري. (۲) أدرجت: دخلت. 

(۳) فاضت: خرجت وانسلخت منه. (6) وطرًا: مأربًا وحاجة. 

)٥(‏ شرهت: طمعت. (0) المعذّر: المقضر في الأمر بعد جهد. 

)¥( العقيق : واد بناحية المدينة وفيه عيون ونخل ودور وقصور ومنازل وقری. وکان هذا الوادي 
يمتلىء بالمياه ثم تنضب فيترك في جنابه من الزهر والنور والئبت» من كل زوج بهيج. وقد 
تغتّی بحسنه ومقیله الشعراء والمختون. انظر: معجم البلدان .٠٤٠١ - ۱۳۹/٩‏ 

)۸( أخداني : أصدقائي»› جمع خدن. 

(4) الحجرة: الناحية. 


1۸ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ 
E E E O‏ 


يلاحظهما. فأطلنا وأطلن حتى تفرَق الناسٌ»ء وانصرفن وانصرفنا وقد أبقت بقلبى 
جا بىا اندمال*؛ فعدت إلى منزلي وأنا وَقيذ"» وخرجت من الغد إلى العقيق 
وليس به أحدّ فلم أر لها ولا لصواحبها أثرّاء ثم جعلت أتتبّعها في طرق المدينة 
وأسواقهاء» وكأن الأرض أضمَرتها فلم أحسّ لها بعين ولا أثر» وسقمت حتى أيس 
ی آهلی. :اوخت بی فی فاستعلمتني حالي وضمنت لي كتماتّها والسعي فيما 
أحبّه منهاء فأخبرتها بقصتي؛ فقالت: لا بأس عليك هذه أيام الربيع وهي سنة 
خضب وأنواء“ وليس يبعد عنك المطرٌء ثم هذا العقيق فتخرج حينئٍ وأخرج معك 
فإن النسوة سيجئن؛ فإذا فعلن ورأيتّها أتبعُها حتى أعرف موضعها ثم أصل بينك وبينها 
وأسعى لك في تزويجها. فكأن نفسي اطمأنت إلى ذلك ووثقت به وسكنت إليه 
فقويتُ وطمعت وتراجَعت إليّ نفسي . وجاء مطر بعقب ذلك وسال العقيق وخرج 
الناس وخرجت مع إخواني إليه» فجلسنا مجلسنا الأول بعينه» فما كنا والنسوة إلا 
كَفْرَسَیٰ رهان؛ فأوماث إلى ظئري فجلسث» وأقبلك على إخواني فقلت: لقد 
أحسن القائل : [من الطويل] 

رمي بهم اقضد القلب وات .وقد شارت جا به اوندز ن 

فأقبلث علي صواحباتها وقالت: أحسن والله القائل» وأحسن من أجابه حيث 
يقول: [من الطويل] 

بنا مثلٌ ما تشكو فصبرًا لعلّنا ‏ نرى فُرَجًا يَشفِي السام“ فَرِيبا 

فسكتٌ عن الجواب خوفًا من أن يظهر مني ما يفضحني وإياهاء وعرفت ما 
أرادت. ثم تفرّق الناس وانصرفناء وتبعَنها ظئري حتى عرفت منزلّهاء وصارت إلى 
فأخذت بيدي ومضينا إليهاء فلم نزل نتلطف حتى وصلتٌُ إليهاء فتلاقينا وتزاورنا على 
حال مخالسة ومراقبة» حتى شاع حديثي وحديتها وظهر ما بيني وبينهاء فحجبها أهلها 


(۱) اندماله: شفاؤه. () الوقيذ: الشديد العياء والمرض. 

(۳) الظتر : الأنشى العاطفة على ولد غيرها. 

(6) . الأنواء: جمع نوء» وهو المطر في وقت معلوم» تنبىء به مطالع النجوم ومساقطها. وهي ثمانية 
وعشرون نوءا على مدار العام» وكل نوء يساوي ثلاثة عشر يومًا. 

)٥(‏ فرسا الرهان: هما الفرسان اللذان يعدوان في الحلبةء ويتراهن على أي يكون سابقًا. 

9 اة ااه ادوب الجزوع. 

(۸) السقام: العلة والمرض. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمعاقر ة والتدمان والقيان. . . الح 1۹ 
ا ا ا ا ا ت 


وسذوا أبوابها؛ فما زلت أجهد في لقائها فلا أقِر غل اوش کرت ذلك لی ابی 
لشدَّة ما نالني وسألته جِطبتها لي. فمضى أبي ومَشْيَخة أهلي إلى أبيها فخطبوها؛ 
فقال : لو كان بدا بهذا قبل أن يفشحها ويشهرها لأسعفته بما التمس؛ > ولکنه قد 
فضحها فلم أكن لأحقق قول الناس فيها بتزويجه إياها؛ فانصرفت على يأس منها 
ومن نفسي. قال معبد: فسألته أن ينزل بجواري» وصارت بيننا عِشرة. ثم جلس 
جعفرٌ بن يحیی“ ليشربًّ فأتيئه» فكان أل صوت غتيته صوتي في شعر الفتى› 
فشرب وطرب عليه طربًا شديدًاء وقال: ويحك! إن لهذا الصوت حديئًا فما هو؟ 
فحدثته» فأمر بإحضار الفتى EE‏ وقته» واستعاده الحديث فأعاده؛ فقال: هي 
في ذمتي حتى أزوّجك إياها؛ فطابت نفسّه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح › وغدا جعفر 
إلى الرشيد فحدثه الحديتٌ» فعجب منه وأمر بإحضارنا جميعًا اعرا وأمر بأن 
أغتّيه الصوت فغنيته إياه وشرب عليه وسمع حديث الفتى ؛ فأمر من وقته بکتاب إلى 
عامل الحجاز بإاشخاص " الرجل وابنه وجميع أهله إلى حضرته؛ فلم تمض إلا 
مسافةٌ الطريق حتى اا فأمر الرشيدٌ بإحضار أبي الجارية إليه اشر وخطب 
إليه الجارية للفتى وأقسم عليه ألا يخالف أمرَه؛ فأجابه وزرّجها إياه؛ وحمل الرشيد 
إليه لف دينار لجهازها وألف دينار لنفقة طريقهء وأمر للفتى بالف دینار ولي بالف 
دینار› وأمر جعفرٌ لي وللفتى بألف دينار. وكان المدِينيٰ بعد ذلك من نُدماء جعفر بن 
ذكر أخبار محمد الف 

هو محمد بنٌ عمرو مولى بني تميم» كوفيٌ المولدِ والمنشأً. والرف لقب غلب 
عليه. وکان مُغْٿَيّا ضارا صالح الصنعة مليجَ النادرة. وكان ا کان أخذًا للغناء 
وأصحخُهم أداء له وأذکاهم. وكان إذا سمع الصوتٌ مرتين أو ثلاتًا اذاه لا یکو بيه 
وبين من أخذه عنه فرق فیه. وکان متعصٌّبَا علی ابن جامع مائلا إلى إبراهيم يم الموصلي 
وابنه إسحلقَ» وکانا یرفعان منه ويقذمانه ويأخذان له الصّلاتِ من الخلفاء. وكانت فيه 
عربدةٌ إذا سكر. فعربد بحضرة الرشيدِ مرةّء فأمر بإخراجه ومنعه من الدخول إليه 


)١(‏ جعفر بن يحيئ: الوزير البرمكي» جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك» قربه الرشيد ثم انقلب 
عليه لأسباب غير واضحة وقتله في نكبة مشهورة تعرف بنكبة البرامكة» وذلك سنة ۸٠۳‏ م. 
انظر : مروج الذهب» TAY /Y‏ 


۲٠‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
ا 
وجفاه وتناساه. قال أبو الفرج : وأحسبه مات قئ خلافټه أو خلافة الأمين. ومن 
أخباره في جودة الأخذٍ وسرعة الحفظ ما رواه حمادٌ بن إسحلق عن أبيه قال: غنّى 
ابن جامع يومًا بحضرة الرشيد: [من الطويل] 


e NV »‏ 
جسور على هجري جّبان عن الوصل 


کت ی الو EEE‏ 
مُقذمرجل في الوصا مور 
E N EE‏ 
هتغ بت اجى إا قلت قد اا 
وجاذبني عطفاه" مال إلى الل 
ا و ق 1 
ا ا ا 
فأحسن فيه ما شاء وأجمل»ء فغمزت عليه محمد الرف وطن لما أردتء 
فاسج الق وشرب عليه واستعاده مرتين أو ثلانًا. ثم قمتُ إلى الصلاة وغمزت 
الرف فجاءني» وأوماث إلى مخارق؛ وغلوته وعقيد فجاموتى؟ 'خامرته بإعادة الضرت 
فأعاده اذاه کأنه لم یزل یرویه؛ ولم یزل يكرره على الجماعة حتی غتوه. ثم عدت 
إلى المجلس؛ فلما انتهى الدَورٌ إِليّ ابتدأتُ فغتیته قبل کل شيء غتیته . فنظر إلى ابن 
جامع محدَدًا طْرْفه؛ وأقبل علي الرشيد وقال: أكنت تَزوي هذا الصوت؟ قلت: نعم 
يا سيّدي . فقال ابن جامع: كذب والله ما أخذه إلا مني الساعة. فقلت: هذا صوت 
أرويه قديمّاء وما فيمن حضر أحد إلا وقد أخذه مني . وأقبلت عليهم فقلت لهم : 
غوه» فخٽاه علويهِ ثم عقيدٌ ثم مُخارٍق. فوثب ابنٌ جامع فجلس بین يديه فحلف 
بحياته وبطلاق امرآته أن اللحنَ صنعه مندٌ ثلاثِ ليا وما سيمع به قبل ذلك الوقت. 
فأقبل الرشيد علي وقال: بحياتي اصدقني عن القَصة» فصدَقته» فجعل يضحك 
ويصمَقٌ ویقول: لکل شي. آفة» واف ابن جامع الرف. 


)۱( الجسور: الجريء. 


(۲) عدات: جمع عدة» وهي الوعد. من وعد عدةٌ ووعدًا. 
(۳) المطل : التسويف. (6) يشوب: يخلط . 


)٥(‏ عطفاه: جانباه. 0) صبوة: ميلا إليه وحبًا. 
)۷( ضنٌ : بخل . (A)‏ البذل: العطاءء وهناء كناية عن الوصال. 


(4) الآفة: العلة. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۲١‏ 
ER N TS E‏ ا 


قال إسحلق د بن إبراهيم : : كان محمد الرف أروّى خلت الله تعالى للغناء وأسرعَهم 
أخدًا لما سمعه» ليست عليه في ذلك كلفةء إنما يسمع الصوت مرة واحدة وقد 
أخذه. وکنا معه في بلاء ذا حضر» فکان کل من غئی مٿا صونًا فسأله عدو له أو 
صديیٌ بأن يُلقِيّه عليه فبخل ومنعه إياه واسأل محمد الرف أن يأخذه فما هو إلا أن 
يسمعه مرَةّ واحدة حتى أخذه وألقاه على مَنْ سأله. قال: وكان أبي يُبرّه ويصله 
يجيه“ من كل جائزة وفائدة تصل إليه. وكان محمد الرف مُعْرّى بابن جامع خاصةً 
من بين المغنين لبخله» وكان لا يفتح ابن جامع فاه بصوتٍ إلا وضع عيئّه عليه وصعّى 
تله ت اة وکان في ابن جامع بخل شديدٌ لا يقر معه على أن پُسْعِفه 
بي ورفد. وساق نحو ما تقدم إلا أنه قال: إن الرّف أخذ الصوت لأوّل مرة وألقاه 
على إسحلق ق فأخذه عنه في ثلاثة مرار. قال حماد: وا ا وذکر منها 


0 


أصواتًا . 
کر آخبار محمد بن الأشعث 
قال أبو الفرج : كان محمد بن الأشعثِ لر لاخر کاتہّاء وکان من 
فتیان أهل الكوفة وظرفائهم» وكان يقول الشعرَ ويْعْٽّي فيه. فمن ذلك قولّه في سلامة 
زرقاء ابن رامين: 1من البسيط] 
أمسى لسلامة الزرقاءِ في كدي صَذٌَ" يُقيم طَوَال الدهر والأبَدٍ 
لايستطيع صَنَاعٌ" القو لقوم يَشْعَبه“ وكيف يُشْعَّب صَذَعٌ الحبٌ في الكيد 
إلا بوصل E‏ تلك الصدوع مِنّ الأسقاء“ E,‏ 
وكان ملازمًا لابن رامينَ ولجاريته سلامة الزرقاء» فشُهر بذلك» فلامه قومُه 
في فعله فلم يُحَفِل بمقالتهم؛ وطال ذلك منه ومنهم› حتی رأی بعض ما یکره 
في منزل ابن رامين» فمال إلى سحيقة جارية ريق ابن مَِيح مولى عيسى بن 
موسی» وکان رُرَیْیٌ شیا کریمًا نبیلا» یجتمع إليه أشراف آهل الكوفة من كل 
حىَ» وكان الغالبُ على منزله رجلا من ولد القاسم بن عبد الغفارٍ العِجْليّ كغلبة 


)۳( الصناع: الحاذق»ء والأتقن صنعة . )٤(‏ يشعبه: يعيده إلى ما كان عليه. 
)0( الأسقام : الآلام والأمراض . )١(‏ الكمد: شدة الحزن. 


(۷) عيسى بن موسى: أمير عباسي» ابن أخي أبي العباس السفاح› أول خليفة عباسي . تولى عيسى 
الكوفة ومات سنة ١١۷‏ ھا A1‏ م. انظر : شذرات الذهب ۱. 


۲۲ 


في المدح والهجو والمجون والمُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


الأشعع °“ على منزلٍ ابن رامين؛ فتلازما على ملازمة رُرَيق. وفي ذلك 


يقول محمد بن الأشعث: [من الخفيف] 


يا ابن رامين بحت بالتصريح 
. 3( - “ 0 2 
ومولی کريم 


قيتة ”عفة 
OF‏ 


ریحی 


ت )و 2 4٤‏ ° 


ربجي مهدب 


a» 


تشتهي الأ 
عند قوم من هاشم في ذرَاها“ 
في سُرورٍ وفي نعيم ميم 
فاسل عنّا كما سلوناك إّي 
حافظ منك کل ما كنت قد ض 
فالقلی“ ما حبِيتُ مني لك الده 


يا ابن رامين فالْرَمَنْ مَسْجدَ الح 


في هوايي سحيقة ابن مح 
ونديمٌْ من اللباب الصري“ 
فس من لذو وعيش نجيح 
وغناءِ مِنّ الغُزال المليح 
قد أيِنَامِن كل أمر ا 
غير سال" عن ذاتِ نفسي ورُوجي 
ر بود لمنيَتي ممنوح 
ي بطول الصلاة والتسبيح 


قال عمرٌ بن نوف وهو راوي هذه الأبيات: فلم يدع ابن رامين شريمًا بالكوفة 


إلا تحَمّل به على ابن الأشعثِ وهو یأبی أن یرصی عنه وأن يعاود زیارتّه» حتی تحمل 
عليه بالجَخوانيّ» وهو محمد بنْ بشرٍ بن جَخوَانًّ الأسدي وكان يومملٍ على الكوفةء 
فكلمه فرضي عنه وعاد إلى زيارته» ولم يقطع منزلَ رُرَبق. وقال في سحيقة: [من 
الوافر] 


(0) 


(۲) 
(0 
(0) 
(» 
(A) 


سحيقة أنت واحدةٌ القيان 


٠‏ الك مشبة في ن اني 


هو محمد بن الأشعث الكندي : قتل سنة ٦۷‏ ه» فى عداد جيش مصعب بن الزبيرء وذلك في 
الفتنة بين الزبير والمختار بن أبى عبيد الثقفى . انظر: شذرات الذهب .۷١/١‏ 

القينة : المغنية. )( اللباب الصريح : خالص کل شيء. 

ربعي : نسبة إلى الربع» وهو الرجل بين القصير والطويل . 

أريحي : فيه أريحية . وهو الواسع الخلق النشط إلى المعرؤوف. 

ذراها: أعاليها. (۷) السالي: المتشاغل» الناسي. 

القلى : الكراهية والبغض . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۲۳ 
E E REDE AE E E EE CEE‏ 

قُصَلْتِ على القيان بفضل جذق ٠‏ 
فحزت" على المَدَى قصب الرّهان" 

FEE CE CBE 

كما سكا الوس لجرزبان 

ولا سِيّماإذاغتث بصوت 
IEE TOE‏ اا 

ا ی ا انی 
E EE O O e SE E‏ 

e E E EEE EE 
رحو ا ك هة الان‎ 
ولمحمد بن الأشعث أصوات له فيها غناء. منها: [من مجزوء الكامل]‎ 
ت ق اا٠ و ا شی ا‎ 
وسقّى ديارك كلما حَنَث إلى السُفُيّاغَمَامه‎ 
EEE N e ا‎ 
وأرى أمورك طاعة مفروضة حتى القيامه‎ 


وله غير ذلك من الأصوات . 


زكر أخبار عمرو بن بانة 


قال أبو الفرج الأصفهانيّ : هو عمرو بن محمد بن سليمان بنِ راش مولی 
ثقيف. وكان أبوه صاحب ديوانٍ ووجها من وجوه الكتاب» نشت إلى أمه. وکال 


)١(‏ الحذق: المهارة والإتقان. (۲) حزت: نلت. 
(۳) قصب الرهان: يعطي للسابق في الحابة . الذي يصل إليه ولا . 
)٤(‏ مکمرات: مشتملات . )٥(‏ المجوس: عبدة النيران. 


0) المرزبان: الرئيس. (۷) المثالث والمثاني: من أوتار العود. 
(۸) أبو قابوس: كنية النعمان بن المنذر» من ملوك الحيرة. 
(4) أمامه: اسم المرأة. )۱١(‏ سجعت: غٽّت . 


. الشفق : الشفيق»› وهو الحريص على الخير والإصلاح‎ )۱١( 


٤‏ في المدح والهجو والمجون والكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
مغَيّا محستاء وشاعرًا صالخ الشعر» وصنعئّه صَنعة متوسّطةًء وكان مرتجلا. قال: 
وكتابُه في الأغاني أصلَ من الأصول. وكان يذهب مذهبً إبراهيمَ بن المهديٰ في 
الخناءء ويخالف إسحلقَ ويتعصَّبٌ عليه تعصَبًا شديدًا ويواجهه بنفيه. وهو معدود في 
ندماءِ الخلفاء ومغتيهم» على ما كان به من الوضح”. وفيه يقول الشاعر: [من 
المتقارب] 


أآقول لعمرو وقدمرّبي فسلمتسليمة جافية" 

لئن فُضلوك بفضل الخنا ءفقدفصل الله بالعافية 

وقال أحمدٌ بنْ حمدون: كان عمرو حسنَ الحكاية لمن أخذ عنه الغناء» حتى 
کان من يسمه لو تواری" عن عينه عمرو لم يشكٌ في أنه هو الذي أخذ عنه 
لحسن حکايه. وکان محظوظا ممن يعلّمه» ما علّم أحدًا قط إلا خرج نادرًا مبرَرًا. 
وله أخبارٌ مع الخلفاء إنعام منهم عليه» منهم المتوكل على الله. رحمه الله . 


ذكر أخبار عبد الله بن العباس الربيعي 


هو آبو العباس عبد الله بِنّ العباس بن الفضلِ بن الربع. والربيعٌ» على ما يذعيه 
هله ابنْ يونس بن أبي فُروة. وآل أبي فروةٌ يدفعون““ ذلك ويزعمون أنه لَقِيط 
ود منبودًا" كَمّله يونس» فلما خدَم المنصور" اذعى إليه. قال أبو الفرج 
الأصفهاني: وكان شاعرًّا مطبوعًا ومغنَيّا مُحسئًا جِيْدَ الصنعة نادرّها. قال: وهو أول 
من عُتی بالکنکلة في الإسلام. 

وکان سبب دخوله في الغناء على ما رواه أبو الفرج بسنده إليه قال: كان سبب 


دخولي في الغناء وتا إياه أي كنت أهوّى جارية لعمَتي رَقَيَةَ بنتِ الفضل بن 


(1) الوضح: البرص» وهو بياض يعتري البشرة. ويعتبر من العاهات. 

(۲) جافية: نابيةء فيها غلظ . (۳) تواری: احتجب واستتر. 

() يدفعون: يرڏون. 

() اللقيط : المولود الذي ينبذ فيلقط› غير معروف الأبوين. 

(7) متبودًا: مطروحًا لوحده» بلا صاحب أو كفيل. 

(۷) المنصور: لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر عبد الله. خلف أخاه السقّاح. قتل قائده أبا 
مسلم الخراساني . أخضع العلويين وقضى على ثورة النفس الزكية في المدينة وثورة إبراهيم أخي 
محمد في الكوفةء كما قضى على ثورة المقتّعم في فارس. بنی بغداد وجعلها عاصمته. توفي 
محرمًا بالحجَ سنة ٠١۸‏ ه/ ٥‏ م. انظر: التنبیه والإشراف ص ۲۹۰. 

(۸) الكنكلة: ضرب من الغناء أو الموسيقى على وتر فوق قرعةء تقوم مقام العود أو القنج . 
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الربيع» وكنت لا أقدِرٌ على مُلازمتها والجلوس معها خوفا من أن يظهر ما لها 
عندي» فيکون ذلك سببٌ منعي منها؛ فأظهرت لعمتي آني آشتهي أن أتعلم الغناء 
ويكون ذلك في ستر عن جذي - وکان جذي وعمَتي على حال من الرقة علي 
والمحبّة لى لا نهاية وراءهاء لأن أبى ْفى فى حياة جَدّي الفضل _ فقالت: يا 
ّى وما دعاك إلى ذلك؟ فقلت: شهوة علب على قلبىء إن مَبْعتُ منها مُت غمّا - 
قال: وكان لي في الخناء طبع قوي - فقالت لي: أنت أعلم وما تختارهء والله ما 
أحبٌُ منعك من شيءء وإني كارهةٌ أن تحذِق في ذلك وتشتهر فتسمّط ويفتضح أبوك 
وجدك. فقلت: لا تخافى من ذلك فإنما آخذ منه مقدارَ ما ألهو به. ولازمتُ 
الجاريةً لمحبتى إياها بعلّة الغِناءء فكنْبتٌُ آخد عنها وعن صراحباتها حتى تقذَمتُ 
الجماعة حدقا وأقرت لي بذلك» وبلغت قا کھت أريد من الجاريةء وصرت ألازم 
مجلس جڌي. ثم لم يکن يمر لإسحلق ولا لابن جامعَ ولا للزَبيرَ بن دَخمان ولا 
لغيرهم صوتٌ إلا أخذنّه» وكنت سريعَ الأخذِء إنما كنت أسمعه مرّتين أو ثلانًا وقد 
صح لي. وأحسست في نفسي قوّة في الصناعة» فصنعت أَوَل صوتِ صنعنّه في 
e a‏ 0 
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أاماطظت ` كساءَ الخز عن حر وجهها 

وأدز : ا دين E‏ ا Cy‏ 


وعرضتهما على الجارية التي كنت أهواها وسألنّها عما عندها فيهما؛ فقالت: 
لا يجوز أن يكونٌ في الصنعة فوق هذا. وكان جواري الحارث بن بُسْخُتّر وجواري 
أبيه يدخلْنَّ إلى دارنا فَيَطرَخنَ على جواري عمَتي وجواري جڌي ويأخذن أيضًا ما 
ليس عندهن» فأخَذنّهما مّي» وسألن الجارية عنهما فأخبرتهن أنهما من صَنعتي. ثم 


)١(‏ العرجى: هو عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الشاعر الأموتي 
الماجن» نسبة إلى العرج» موضع بين مكة والمدينة» وهو أقرب إلى المدينة بكثير جدًا. 

(۲) أماطت: أبعدت وآذهبت وكشفت. ۳) الخز: ضرب من الحرير. 

)٤(‏ حر وجهها: خالص وجهها. )٥(‏ البرد: الثوب. 

(1) المهلهل: الرقيق. (۷) الخلة: المرأة الخفيفة . 

(۸) الشرف: ماء لبني كلاب. ويقال لياهلة. 

(4) المتحني والعقيق والجرف: أسماء مواضع بعينها. 
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اشتهرا حتى عَني الرشيدٌ بهما يومًا فاستظرفهماء وسأل إسحلق: هل تعرفهما؟ فقال: 
لاء وإنهما لمن أحسن الصنعة وجيّدها ومنْمًنها. ثم سأل الجارية عنهما فوقفت خوفا 
من عمَّتي وحَدَرًا أن يبلغ جي أنها ذكرتني؛ فانتهرها الرشيدٌ فأخبرته القصَةًّ؛ فوجه 
من وقته فدعا بجَدّي فقال له: يا فضل» أيكونٌ لك ابن يعي ثم يبلغ في الغِناء 
المبلغ الذي يمكئه .أن يصنعٌ صوتين يستحسئهما إسحلق وسائ المغنين ويتداولهما 
جواري القيان""“ فلا تُعْلمني بذلك» كأنك رفعت قدره عن جدمتي في هذا الشأن! 
فقال له جدّي: وح ولائك يا أميرَ المؤمنين ونعميك وإلا فأنا بريء من بيعتك 
وعليّ العهدٌ والميثاق والينق والطلاق إن كنت علمتُ بشيء من هذا قط إلا منك 
الساعة. فمن هذا مِن ولدي؟ قال: عبد الله بن العباس هوء فأحضزنيه الساعة. 
ا جي وهو كاد اة بق طا فعا فلا حرجت له شت وان ا 
كلب بلغ من أمرك أنك تجسر على أن تتعلَّم الغِناء بغير إذني! ثم زاد ذلك حتى 
صنعت» ولم تَقَنَعْ بهذا حتى ألقيت صنعتّك على الجواري في داري» ثم تجاوزهن 
إلى جواري الحارث بن بُْخئر» فاشتُهرت وبلغ أميرَ المؤمنين فتنكر لي ولامني› 
وفضحت آباءَك في قبورهم وسقطت للأبد إلا من المغئين! فبكيتُ مما جرى علي 
وعلمتٌ آنه صدَقني؛ فرجمني وضمني إليه وقال: قد صارت الآن مصيبتي في أبيك 
مصيبتين» إحداهما به وقد مضى وفات» والأخرى بك وهي موصولة بحياتي» 
ومصيبة باقية العار على وعلى أهلي بعدي» وبكى وقال: عر علي يا بني أني أراك 
ااا ت ع ر ا ات وليست لي في هذا الأمر حيلة لأنه أمرٌ قد خرج 
عن يدي. وقال: جئني بعود حتى أسمعُك وأنظر كيف أنت» فإن كنت تصلَّح 
للخدمة في هذه الفضيحة وإلا جئتُ بك منفردا وعرفته خبرك واستعفيئه لك . 
فأتيت بعود وغنَينه غناء قديمًا؛ فقال: لاء بل صوتيك اللذين صنعتهماء فغليته 
إياهماء فاستحسنهما وبكى» ثم قال: بَطْلتَ والله يا بني وخاب أملي فيك. فواحزنا 
عليك وعلى أبيك! فقلت: ليتني مت قبل ما أنكرته أو أخرست! ومالي حيلة! لكني 
وحياتك يا سيّدي - وإلا فعليّ عهد الله وميثاقه والعتق والطلاق وكل يمين يحلف 
بها حالف لازمة لي - لا عَنيتٌ أبدا إلا لخليفة أو ولي عهد. فقال: قد أحسنت 
فيما بهت" عليه من هذا. فركب وآمّر بي فأحضِرْتُ» ووقفتُ بين يدي الرشيد 
وأنا أرْعد؛ فاستدعاني واستدناني حتی ا أقربَ الجماعة إليه» ومازحني وأقبل 


)١(‏ القيان: المغنيات. (۲) استعفيته: طلبت العفو عن تكليفه. 
(۳) نبهت عليه :. فطنت وأدرکت . 
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علي وسكنْ مني» وأمر جَدّي بالانصراف؛ وأوماً إلى الجماعة فحدثوني وسْقّيت 
أقداخا وغتى المخنون جميعًَا؛ وأوماً إلى إسحلق بعينه أن أبداً فعَنٌ إذا بلخت النوبة 
إليك قبل أن نومر بذلك ليكول ك وأجمل بك. فلما جاءت النُوْبةٌ إليّ 
أخذث عودًا ممن كان إلى جنبى وقمتُ قائمًَا واستأذنتُ فى الغناء؛ فضجك الرشيد 
وقال: عن جالسًا؛ فغٽيت 2 الأول» فطرب واستعاده ثلاث مرّاتِ وشرب عليه 
ثلاثة أنصاف. ثم غنيب الثاني ا ا ا فسککر ودعا بمسرور زقال: احمل 
الساعةً مع عبد الله عشرةً آلافِ دينار وثلاثين ثوبًا مِن فاخر ثيابي وعيبة“ مملوءةً 
طِيبًا» فځمل ذلك کله معي. قال عبد الله : ولم أزل كلما أراد ولي عهد أن يعلم 
من الخليفةٌ بعد الخليفة هو أم غيرُه دعاني وأمرني أن أغني» فأعرّفه يميني فيستأذن 
الخليفة في ذلك» فإن أذن لي في الغناء علم أنه ولي عه وإلا عرف أنه غيره» 
حتى كان آخرهم الواثق فدعاني في أيام المعتصم وسأله أن يأذن لي في الغناء» فان 
لي ثم دعاني من الغد فقال: ما كان غناؤك إلا سببًا لظهور سِرّي وأسرار الخلفاء 
قبلي! والله لقد هَمَمتُ أن آمرَ بضرب رقبتك! لا يبعي أنك امتنعت من الغناء عند 
أحد» فواله لئن امتنعت لأضربَنٌّ عنقًك! فأعْيِٰ من كنت تملکه يوم حلفت» وطلّق 
من كان عندك يومئذٍء وأرحنا من يمينك هذه المشؤومة. فقمت وأنا لا أعقِل جَرَعَا 
منه؛ فأعتقت جميعَ ما کان بقي عندي من مماليکي الذين حلفت يومئڊٍ وهم في 
ملكي ثم تصدَقت بجملة» واستفتيت في يميني أبا يوسف القاضي“ حتى خرجت 
منها؛ وغتيت بعد ذلك إخواني جميعًا حتى اشتُهر أمري» وبلغ المعتصمَ خبري 


٤ء e‏ 2 ( ي EE.‏ 
لعبكِ الله بن العباس : إنه بلغني لك خبرٌ مع الرشيد أؤّل ما شهرتَ بالغناء فحدثني به؛ 


(0) العيبة: الزنبيل من أدم» وما تجعل فيه الثياب أو الطيب» كالصندوق مثلا. 

(۲) أبو يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم . ولد في الكوفة ودرس على أبي حنيفة. تولى قضاء 
بغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من أطلق عليه لقب قاضي القضاة. من مصتفاته 
كتاب «الخراج» و«الرد على سير الأوزاعي». مات سنة ۱۸١‏ ه/ ۷۹۸ م. انظر: الفهرست»› 
ص .۲۸١‏ 

(۳) ثمة صوليّان» أحدهما إبراهيم بن العباس» الشاعر والكاتب. كتب للمعتصم والواثق والمتوكل 
صاحب «ديوان الرسائل» و«الديوان الشعري». مات سنة ۸٥۷‏ م. والآخر أبو بكر» الأديب 
والشاعر» وصاحب «آخبار أبي تمام» و«أدب الكتاب» و«الأوراق». وليس هو المراد أعلاهء والله 
أعلم . مات هذا الأخير سنة ٩٤١‏ م. 
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فقال: نعم! أؤّل صوت صنعته: [من المتقارب] 

أتاني يُوّايرني في الصَبُو ىح ليلا فقلتٌ له اوه“ 

فلما دار لي وضربت عليه بالكنكلة» عرضنّه على جاريةٍ لنا يقال لها راح 
فاستحستئه» وأخذثه عني. وكانت تختلفٌ إلى إبراهيمَ الموصلي»ء فضنمعها يومًا تيه 
وتناغي به جارية مِن جواريه» فاستعادها إياه فأعادته؛ فقالت: لمن هذا الصوت؟ 
قالت: صوتٌ قدیم . قال : کذبت» لو کان قديمًا لعرفته. وما زال یداریها اض 
عليها حتى اعترفت له أنه من صنعتي» فعجب من ذلك. ثم غناه يومًا بحضرة الرشيدِ 
ليْغْرِبَ به على المختين؛ فاستحسنه الرشيدٌ» فقال له: لمن هذا يا إبراهيم؟ فأمسك عن 
الجواب وخشِي أن يكذبه فينمي إليه الخبر من غيره» وخاف من جذي إن يصدقه؛ 
فقال له: ما لك لا تجيبني؟ قال: ما يمكئني يا أميرَ المؤمنين. فاستراب" بالقضة» 
فأقسم الرشيدٌ أنه إن لم يعرفه عاقب عقوبةً تُوجعه» وتوهم أنه ية بنتِ المهدتي أو 
لبعض حُرَّمه فأستُطير غضبًا. فلما رأى إبراهيمٌ الحدٌ منه صدَقه فيما بينه وبينه سرًا. 
فدعا لوقته بالفضل بنِ الربيع وقال له: أيصنعٌ ولك غناء يرويه الناس ولا تعرّفني! 
فجزع وحلف بحياته وبيعته أنه ما عرف ذلك قط ولا سمع به إلا في وقته ذلك. 
وساق باقي الخبرِ نحو ما تقذم . 

قال عبد الله بن العباس : دخل محمد بن عبد الملك الزياتُ“ على الواثتق وأنا 
بین يديه ا وقد استعادني صوتا فأعدته» فاستحسنه محمد بن عبد الملك وقال : 
هذا والله يا أميرَ المؤمنين أولى الناس بإقبالك عليه وإصغائك إليه؛ فقال: أجل! هذا 
والله مولاي وابنُ مواليّ لا يعرفون غير ذلك. فقال: ليس كل مولى يا أمير المؤمنين 
مولی لموالیه» ولا کل مولی بسَحَمّل بولائه يجممٌ ما جمعه عبد الله من ظْرْف وأدب 
وصخة وفضل علم وجودة شعر. فقال له: صدَقتَ يا محمدٌ. فلما كان من الغد جئث 
محمد بنّ عبد الملك شاكرًا لحسن مَحْصَّره» فقلت في أضعاف كلامي: وأفرط 
الوزيرء أعزه الله تعالى» في وصفي وتقريظي بكل شيء حتى وصفني بجودة 


(۱( الصبوح : خمرة الصباح . (۲) غادها: ائتها غدوة. 

(۳) استراب: وقع في الريبة والظن. 

)€( محمد بن عبد الملك الزيات : وزير الخليفة العباسي المعتصم»› ثم وزير الواثق من بعده» ثم 
وزير المتوكل» فقتله المتوكل بعد أربعين يومًا من خلافته» وذلك سنة ۲٤۷١‏ ه. التنبيه 
والاإشراف› ص ۳" 

. تقريظي : مدحي وإظهار محاسني‎ )٥( 
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الشعر» وليس ذلك عندي» وإنما أعبتٌ بالبيتين والثلاثة. ولو كان عندي أيضا شيء 
من ذلك لصَُر عن أن يصفه الوزيرُ ويحكيّه في هذا المجلس الرفيع المشهور. فقال: 
والله يا أخى لو عرفت مقدارَ قولك: 1من المجتث] 

ا و 

يقول لي: كيف أصبخ تت؟ كيف يُصبح مثلي 

لما قلت هذا القول. والله لو لم يكن لك شعر في عمرك إلا قولّك: «كيف 
يصبح مثلي» لكنت شاعرًا مُجيدًا. وهذا الشعر قاله عبد الله بن العباس في نصرانية 
كان يهواها ولا يصل إليها إلا إذا خرجت إلى البيعة. وله معها أخبار وأشعارٌ له فيها 
أصوات . منها قوله: [من الرمل] 

o f vo ۶ ا آ2‎ (TP) 0 8 

إن فِي القلب مِن الظبِي كَلومْ فدع اللوم فإ اللوم لوم 

حبذايوم الشعايين وما لت فيه من نعيم لو يدوم 

ٳن کن اعظمت ان همت به فالذي تركب من عَذلي“ عظيم 

لم أكن أؤل مَنْ سن الهوى فدع العذل فذاداء قدِيم 

وروى أبو الفرج بسنده إلى محمد بن جُبَيْر قال: كنا عند أبي عيسى بن الرشيدِ 
في زمن ربيع وعندنا مُخارق وعلويه وعبد الله بن العباس الربيعي وعبد الله بن 

+ وه . (VD. . (VD.‏ » 0 ا 
الحارث بن بحر ونحن مصطبحون"” في طارمة”" مضروبة على بستانه وقد تفتح 
فه ؤرد ناشين وشفاتى والشماء عة عا عطقا وقد بدات ترش رشا شاا 
فنحن في أكمل نشاط وأحسن يوم» إذ خرجت فَيّمةٌ دار أبي عيسى فقالت: يا سيّدي» 
قد جاءت عَسّاليج؛ قال: تخرح إلينا فليس بحضرتنا من تحتشمه. قال: فخرجت إلينا 
جاريةٌ شكلةٌ حْلْوةٌ حسنة العقل والهيئة والأدب في يدها عودٌ فسلمت» وأمرها أبو 
عيسى بالجلوس فجلست. وغتى القومْ حتى انتهى الدَورٌ إليهاء وظتنا أنها لا تصنع 
شیئًا وفنا أن تهابتا فتَخْصر» فغنّت غناءَ حسئًا مُطربًا مُنْقَنّاء لم تدع أحدًا ممن حضر 


(1) الشادن: ولد الظبي أو هو الظبي الذي شدن واستوى. 

(۲) يوم الشعانين: عيد للنصارى يسبق عيد الفصح في أوائل الربيع . 

)۳( الكلوم: الجروح . )€( عذلي : لومي . 

. سنْ: شرع . (0) مصطبحون: نتناول أو نعاقر خمرة الصباح‎ )٥( 
الطارمة: خص من خشب كالعرزال.‎ )۷( 


۳٠‏ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
إلا غت صوتا مِن صَنعته فأذته على غاية الإحكام؛ فطربنا واستحستًا غناءها 
وخاطبناها بالاستحسانِ؛ وألح عبد الله بن العباس مِن بيننا بالاقتراح عليها والهزاح 
معها والنظر إليها. فقال أبو عیسی : عَشِسَها وحياتي يا عبد الله! فقال: لا والله يا 
سيّدي وحياتك ما عشقنهاء ولکن استملحت کل ما شاهدئه منها من مَنظر وشکل 
وعقل وعشرة وغناء. فقال له: ويحك! فهذا والله هو العشق وسببه. O‏ 
اللخب .قال وشرينا؟ قلخا غلب الد على عبد اله غي أهراخا دة اوخدهة 
وغنّی فيما بينها هزجًا في شعر قاله فيها لوقته» فما فطن له إلا أبو عيسى» وهو: 
[من الرمل] 
ا (0) ي ر ٍ 0( 

و ينيك إذا ما رئ“ لم يدع ذا صَبْوةٍ أو يفت 
اقات 0 ,ا اا ا رح 
بجمال وغناءِ سن جل عن أن ينتقيه المقترح 
أُوَرَتَ القلب همومّاولقد کت مورا براه فرح 
ولكم مُعْمَيق" همْاوقد باكر اللهو بُكُورَ المْضطبح 
فقال له أبو عيسى: فعلتها والله يا عبد اش صح والله قولي لك في عساليج 

وأنت كابر حتى فضصَحك السكر. فجحد وقال: هذا غناءُ كنت أرويه. فحلف أو 
عیسی آنه ما قاله وما غتّاه إلا فی يومه؛ وقال له: احلف بحیاتى أن الأمر ليس هو 
كذلك! فلم يفعل. فقال أبو عیسی : والله لو كانت لي لوهبتها لك ولكنها لآل 
يحيى بن معاذ» وواله إن باعوها لأمَلّكلّك إياها ولو بكل ما أملك! ووحیاتی لتَلْصَرفنْ 
قك إلى منزلك. ثم دعا بحافظتها وخادمًا من خديه فوجه بها معهما إلى منزله. 
والتوى عبد الله قليلا وتجلّد ثم انصرف. واتصل الأمرٌ بينهما بعد ذلك فاشترتها عمته 
ريه نت الفضلِ ؛ بنِ الربيع مِن آل يحيیٰ بن معاذء ل قال : 
وقالت بذل الكبيرة لعبد الله بن العباس “: قد بلغني أنك عشقتَ جارية اسمُها 


)1( المكتوم : المستور»ء والمخبًاً. )۲( يضح : يظهر . 
)۳( رنتا : نظرتا. )€3 الصبوة: العشق والميل إلى الهوى. 
() . الغلق : المغلق والمعلق. )١‏ صبًا: مالا إلى الهوى. 


)۷( المغتبق : من يعاقر خمرة المساءء وخلافه المصطبح . 
(۸) هو عبد الله بن العباس بن محمد أبو الفضل الهاشمي» الأمير العباسي الذي تولى لأخيه= 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳١‏ 


عسالیج» > فاعرضها علي » فإما أن عذرنّك أو عَذَلئّك؛ فوجه e Sa‏ وقال 
لہذل : هڏه هي يا سيّدتي» فاسمعي وانظري ثم مُريني بما شئتِ ا فأقہبلت 
عليه عساليج وقالت: يا عبد الله أتشاورٌ فيً! فوالله ما شاورت فيك لما صحبتك . 
فقالت بذل: أحسنتِ واله يا صبيّة! ولو لم تحسني شيئًا ولا كانت فيك حَصلة 
تُحمد لوجب أن تُعْسّقي لهذه الكلمة. ثم قالت لعب الله : ما ضيّعت. احتفظ 
بصاحبتك هذه. 
وقال حمدون بن إسماعيل: دخلبتٌ يومًا على عبد الله بن العباس الربيعيّ وخادم 
له يسقيه› وبیده عودٌ وهو يغلي : [من المجتث] 
E E O O‏ وکان عودي ا 
وتم الط رين لطارقات امسر 


فما ریت أحسنٌ مما حکی حالّه في غنائه ولا سمعت أحسنٌ مما غّى. ومن 
صنعته وشعره قوله: [من مجزوء الرمل] 
صدع البينُ الفؤادا إذبه الصائځ نادى 
الأحبابُ مجمو ٠‏ عون إذ صاروا فُرادّى 


فلا فت تاقيم دان الس راذا 


ذِكرٌ أخبار وجه القزعة 


هو بو جعفر محمد بن حمزة بن نصير الوصيفِ مولى المنصورِ» ويلَقَّب وجه 
القَرعة» أحد المغّين الحُدّاق الراب الرواة. أخذ الغناءَ عن إبراهيمَ الموصليَ 
وطبقته. وكان حسنًّ الأداء طيّب الصّوت لا علَةٌ فيه إلا أنه كان إذا غتّى الهزج 


= المنصور دمشق. وولي الجزيرة أيام الرشيد. 

(1) اصطبحت: شربت الخمرة في الصباح . () نديمي: رفيقي في الشراب. 
)۳( رخیم : ناعم . 

. طارقات الهموم: صروف الدهر التي تأتي ليلا‎ )٤( 

() صدع: شق وجرح.» ٠‏ (0) حدثان الدهر: صروفه وأحدائه. 


۳۲ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 
يصح له البتة. 
وروى أبو الفرج بسنده عن محمد الهاشميّ أنه شهدَ إسحلق بن إبراهيم 
الموصليَ عند عمّه هارونّ بن عيسى وعنده محمد بِنُ الحسن بن مصعب» قال : فآتانا 
محمد بن حمزةٌ وجه القَرْعة» وكان شرس الأخلاقِ آي النفس» وكان إذا سئل الغناءَ 
أبام» فإذا مسك عنه كان هو المبتدىء به؛ فأمسكنا عنه حتى طلب العود فأتِى به 
فغتّى: [من مجزوء الرمل] 
تر م ات ية ,راتات ن ا 
الف ی دي 
فتجاسرت وأآلقي ت سرابیل الحياء 
وقدر يمُاكان هوي وذ فنوني با OEE‏ 
قال: وکان يُحسنّه ويُجيده» فجعلل إسحلق يشرب ويستعيده حتى شرب ثلاثة 
أرطال» ثم قال: أحسنتَ يا غلام! هذا الغتاء لى وأنت تتقدمنى فيه! ولا يلق الخناء 
ما دام مثلك ينشاً فيه . 
وقال أيضا: كنا في البستان المعروف بيستانٍ خالص النصراني ببغدادء ومعنا 
محمد ن حمزة وجه القَرْعة وهو يغنينا :[من مجزوء الكامل] 
يا دار أقمَرَ رَسْمها . بين المُخصب والحجُون 


ما إن صرمتُ حبالکم فصلي جبالي او ڏدرِيني 


(1) السرب: الجماعة. ورائحات: ذاهبات مساء. وقباء: اسم بر في المدينة المنوّرة. وعندها كان 
قرية» وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار. وهي على ميلين من المدينة على يسار 
القاصد إلى مكة» وبها مسجد التقوى ومسجد ضرار. وزمرًا: جماعات .. وحذائي: مقابلي. 
رة تات و فاب واا ماک ھر چ ای ونو اوی رالات 
في ديوان عمو بن آي رييعة؛ ص ٠ :۱٤‏ 

(۲) أققر: خلا. ورسمها: أثرهاء والمحصب: مكان التحصيب» أي الرمي بالحجارةء. في منى . 
والحجون: جبل بأعلى مكةء عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثي. وبالقرب منه مسجد 
البيعة على شعب الجزارين. وصرمت: قطعت وجذمت. وذريني: اتركيني . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمْلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳۳ 

فإذا برجل E‏ يۇمنا وهو أحسنت ا e‏ 2 إلينا 
وجهه TT‏ فقال : يا آبا جعفر٬‏ أعد علي صوتك فأعاده وشرب رطلا 
من شرابنا وقال : لولا آنی مدعو الخليفة لأقمت عندکم واستمعت هذا الغناء الذي هو 
أحسنْ من النزهة ِب المطر. 


وله مع إسحلق بن إبراهيَ ومخارق أخبارٌ شهدا له فيها بحسن الصنعة؛ وكفاه 
ذلك فضلا فی صناعته. 


ذکر أخبار محمد بن الحارث بن بسْخلّر 


قال أبو الفرج الأصفهاني: هو يِن أهل الرَيّ' مولى المنصورِء من ول هرام 
شوبينٌ مَرْرْبانِ الريّ. قال: وهو مرتجل قليلٌ الصنعةٍ حسنٌُ الغناء والنغم بقوة وشجًا 
واقتدار شدي على الغناء» وكان في زمانه أحد المعدودين في حسن الأدب وتمام 
المروءة وخسن الرَيّ والآلة» وكان عظيمْ اليه رفيعَ الف راتت اة ن فد 
المأمون. قال محمد بن الحارث: كنت محَ المأمونِ وهو يريد بلاد الروم ومعه عدَةٌ 
من المغتّين» فجلس يومّا والمعتصمُْ والعباسُ معه من حيتٌ لا نراهم وهم يسمعون 
غناءنا؛ فغتى المغون جميعًا وغيت هَرَّجًا لإسماعيلَ بن جامع» فبعث إِليّ المأمونٌ 
بأصل شاهشفرم" وقد لف أصلّه بمنديل حرير؛ فجاءني به الغلامٌ وقال: أعِدٍ 
الصوت؛ فأخذته وشممته ووثبتُ فأعدتّه قائمّاء ووضعت الأصل بين يدي وشربت 
رطلا وقلتُ للمغتين: حكم لي أميرٌ المؤمنين بالجذق والغناء. فقالوا: وكيف؟ قلت : 
دفع إليّ لواء الغناءِ من بينكم. فقالوا: ليس كما ذكرت» ولكن حيّاك إذ أطربته» 
والرسول ا فانصرف بالخبر» فما لبث أن رجع إِليّ فقال: هو كما ذكرت. 


بو العَنْبْس بن حمدون: کان محمد بن الحارث أحسنّ خاي الله شمائل“ 
وإشارة کک وقال أحمد بن حمدون: صنح محمد بن الحارث هزجا فى هذا 


(1) غب بعد. 

(۲) الري: مدينة مشهورة قديمةء من أمهات البلاد وأعلام المدن» بين قزوين ونيسابور»ء بإيران. 
خربت أيام التتار. وكان فتحها المسلمون سنة 1۹ ه. جذد بناءها القديم الخليفة المهدي» وش 
فيها مسجدا جامعًا. إليها ينسب كثير من العلماء والفقهاء. انظر: محجم البلدان .٠١١ ۱۱١/۳‏ 

(۳) شاهشقرم: ضرب من التبات العطري» واللفظة أعجمية . 

)٤(‏ الشمائل: جمع شميلة» وهي الطباع والأخلاق الحسنة. 


۳٤‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
e : 0 f ٤ Mit a E‏ 
أمسَيْتُ عبدا مُسىَرَقًا أبکی الألى''“ سکكنرا دِمَشقا 

وطرحه على المسدود الطنبوريي فوقع له موقعًا حستًا؛ واستحسنه محمد منه 
فقال: أتحبٌ أن أَهَبّه لك؟ قال: نعم؛ قال: قد فعلت. فكان المسدود يُعْنْيه ويذعيه» 

قال محمد: لما قم الماموت مو خان لم يَشتَقٰ مغتَيًا بمدينة السلا“ 
غيري. فبعث إلى فكنت أنادمُه سرّا» ولم يظهر للندماء حتى ظفِر بإبراهيم بن 
المهديّ؛ فلما عفا عنه ظهر للندماء. 

ولمحمد بن الحارث شعرّ» منه قوله: [من الطويل] 

ومن ظنَ أن النَيهَ“ من فضا قَذرهِ فإنی رأیت التيه من 2 صعَر القَذرِ 

0 د EO a‏ ت 8 
ولو كان ذا عز ونفس أبيّة لض" الغنى منه وع عن الفقر 
رائ تفه لا تقل نها فاه لقص النفين أوقلة الشكر 
ذكر أخبار أحمد بن صَدَقَة 

قال أبو الفرج الأصفهانيّ: هو أحمد بن صدقة بن أبي صدقة. كان أبوه حجازيًا 
معنَيّاء قم على الرشيد وغنّى له. وقد ذكرنا أخباره في النوادر من كتابنا هذاء فلا 
حاجة بنا إلى إعادتها. وكان أحمد طنبوريًا" مُحينًا مُقَدَمَّا حاذِقًا حسَنَ الغناء مُخكم 
٤ 5‏ ‌ ء 
الطنبوريين. وکان ينزل الشام. ووصف للمتوكل فامر بإحضاره» فقدم عليه فغتاه» 
فاستحسن غناءه وأجزل صلتّه. واشتهاه الناس وكثر من يدعوه؛ فكسب بذلك أكثر مما 


كسبه مع المتوكل أضعافا. 


(۱) مسترقا: مملوکًا. (۲) الأولى: الذين. 

(۳) مدينة السلام» هي بغداد» أطلق عليها هذا الاسم أيام المنصور العباسي» وهو الخليفة الذي أمر 
بہنائها سنة ۱٤٤‏ ه. 

(5) التيه: الكبر. () غض: انتقص وعاب. 

0) طنبوريًا: نسبة. إلى الطنبور» الآلة الموسيقية التي تشبه العود. 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ o‏ 


وروی أبو الفرج عن أحمد بن صدقةً قال : اجتزت بخالدِ بن بريد الكاتب" ٤‏ 
فقلت له: أنشذني بيتين من شعرك حتى أعّي فيهما. فقال : وأ حظٌ لي في ذلك! 
تأخذ أنت الجائزة وأحصّل أنا على الإثم! فحلفت أني إن أخذت بشعره فائدة 
عات فا حا رارت فة وا 2 ا ا و ك 
فأنت أنذلٌ من ذلك. ولكن عسى أن تَمْلِحَ في مسألة الخليفة؛ وأنشدني: [من 
المتقارب] 
قرا وا و غه ااا ارفا 
ومَنْ قله فلق خافقٌ عليك وأحشاؤه تَرْجُف! 
فلما جلس المأمون للشرب دعاني» وكان قد غضب على حظيَةٍ“ له» 
فحضرتٌ مع المغتين. فلما طابت نفسُه وَجَهث إليه بنقَاحة من عَلْبر عليها مكتوبٌ 
بالذهب: «يا سيّدي سلوت»» وما علم الله ني عرقت شیئًا مِن خبرهما. وانتھی 
الور إليّ فغتيت البيتين؛ فاحمرَ وجه المأمونٍ وانقلبت عيناه وقال: يا ابن الفاعلة» 
لك علي وعلى حُرّمي صاحب خبر! فوثبت وقلت: يا سيّدي» ما السبب؟ قال: من 
أين عرفت فصتي مع جاريتي حتى غتيت في معنى ما بيننا؟ فحلفت أني لم أعرف 
شيا من ذلك» وحتثته بحديثي مع خالد» فلما انتهيت إلى قوله: «أنت آنذل من 
ذلك» ضحك وقال: صدّق» وعجب من هذا الاتفاق؛ وأمر لي بخمسة آلاف درهم 
ولخالد بمثلها. 
وروی عنه أيضًا قال: دخلت على المأمون في يوم الي وبين يديه 
عشرون وصيفة”“ جَلَّبٌ" روميّات مُرَلّرات قد تزيَنّ بالديباج“ الروميْ» وعلقن في 


)١(‏ خالد بن يزيد: الكاتب المتوفى سنة ۸۷١‏ م. من الكتاب والشعراء» في غزله رقة وحلاوة. 
خراساني الأصل. عاش في بخداد. كان في خدمة المعتصم» وكتب في ديوان الجند. له ديوان 

(۲) سلا: نسی وتلهی . 

(۳) المدنف: المريض الذي تقل عليه مرضه ودنا من الموت. وهناء صفة اللمحب العاشق. 

)٤(‏ الحظيَّة : السرية المكرّمة من النساء» عند أمير أو ملك. 

)٥(‏ يوم الشعانين: هو اليوم الواقع في آخر نهار أحد يسبق عيد الفصح عند النصارى» وفيه يزيّنون 
ويفرحون ويسيرون في المواكب . 

(0) الوصيفة: الخادمة. (۷) جلب: أتي بهن من الخارج . 

(۸) الديباج: الوب الدي سداه ولحمته من الحرير الخالص. واللفظة فارسية» ثم عرّبت. 


۳٦‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


أعاتهن اا من الدهحة وقي اهن الخوص ‏ والر رت فقال ل العامة : 
ويلك يا أحمد! قد قلت في لاء أبياتا فع بهاء ثم أنشدني: [من الهزج] 
ق ا ات يي ي قي اا 
E‏ 
ود ا کا ا 
اقتيا ارو كا ا See‏ 

فحفظكّه وغنَيئّه؛ فلم يزل يشرب والوصائفٌ يرفُصن بين يديه بأنواع الرقص 
من الدَسْعَبَندَا" إلى الإيليّ”""“ حتى سكر»ء وأمر لي بألف دينار» وأمر بأن ينثر 
على الجواري ثلاثة آلاف و فقبضت الألف وئیرث ثلاثةٌ آلاف الدينار فانتهيتها 

قال: ولم يزل أحمد بالعراق حتى بلغه موت بَُيّةٍ له بالشأم» فشخص نحو 
منزله» وخرج عليه الأعرابُ فأخذوا ما معه وقتلوه. 

ذكر أخبار أبي حَشيشة 

قال أبو الفرج: أبو حشيشة لَقَّب غلب عليه» وهو محمد بُ أبي أميةًّء ويكٽى 
آبا جعفر. وکان هله جميعَا متصلين بابراهيم بن المهديٰء وکان هو من بينهم يغٽي 
بالطنبور أحسنَّ الناس غناء. وخدم جماعةٌ من الخلفاءء أوّلهم المأمونٌ ومن بعدِه إلى 
اتير : قال: وكان أكثر انقطاعه إلى أبي أحمد بن الرشيد أيامٌ حياته. وكان أبوه 
وجه وآخواله كُنابًا. 


(1) الخوص: ورق النخل. 

() المقاصير: جمع مقصورةء وهي الردهة والحجرة في المنزل. 

(۳) الزنانير: جمع زتار» وهو الحزامء يزتّر به الخصر. 

(4) زرفنٌ: جعلن كالزرفين» وهو حلقة الباب. 

)٥(‏ أصداعًا: جمع صدغ»ء وهو الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن من الوجه. 
() الزرازير: جمع زرزور» وهو طائر معروف . 

(۷) الأوساط: جمع وسط كناية عن الخصر. 

(۸) الزنابير: جمع زنبور» وهو ضرب من الحشرات تشبه التحل. 

(۹) الدستبندا: ضرب من الرقص» واللفظة فارسية. 

(٠)الإيلي:‏ ضرب من الرقص . 

)١(‏ المعتمد على الله : أحمد بن المتوكلء الخليفة العباسي الخامس عشر. حارب البيزنطيين وانتصرد 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳۷ 
E SS‏ وکان له صنعةٌ تقدّم فيها 
کان هموم لتاس في الأ كلها علي وقلبي بينهم قلبٌ واحدٍ 
ولي شاهدًا عدل سَهَادٌ" وعَبْرة“ وكم مُدَّع للحبَ من غير شاه 


قال جحظة: ورأيته بين يدي المعتمدِ على الله وقد غنّاه من شعر علي بن 
محمد بن نصر: [من المجتث]: ۰ 1 
رمث ا و ا 
لا اک ان ات سو اراك 
فوهب له مائتی دينار. قال: وغتى يومًا عند ابن المدبّر بحضرة عريب؛ فقالت 
EAS‏ ررم ااا ما ت هما ها رس عار 
ومُخارقا) . 
وقال أبو الفرج: إن أبا حشيشة أف كتابًا جمع فيه أخبارّه مع مَّن عاشر وخدم 
من الخلفاء؛ قال: وهو تاب مشهور. قال: أوّل من سمعني من الخلفاء المأمون» 
وصَفّني له مُخارق» فأمر بإشخاصي إليه» وأمر لي بألف درهم أتجهز بها. فلما 
وصلت إليه أدناني ا بي ؛ وقال للمعتصم: هذا أثر خَدّمك ودم آبائك 
وأجدادك يا أبا إسحلق. وذكر ما كان يشتهيه عليه كل خليفة» فقال: كان المأمون 
يشتهي من غنائي: [من الرمل] 
کان يهى فتهي حتى سلا وانجلث عه غَبابا" الصا“ 


= على الزنج بفضل قيادة أخيه الموفق. أعاد العاصمة إلى بغداد. توفي مسمومًا سنة ۲۷۹ ه/ 
۲ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص ۳۱۸. 

(1) هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» الملقب بجحظة» صاحب الألحان 
والغناء والنوادر» والنجومي والظريف» والشاعر صاحب الأبيات السائرة. توفي بواسطء ثم 
حمل تابوته إلى بغداد وذلك سنة ۳۲٣‏ ه. انظر: شذرات الذهب ۳۰۱/۲ .۳٠۲‏ 

(۲) السهاد: الأرق وعدم النوم. (۳) العبرة: الدمعة 

() البذل والنوال: العطاء والجود. )٥(‏ واسوءتا: للتعجب من كثرة سوئه. 

)١(‏ آیستنی: جعلتنی أيأس. 

(۷) غبايات: جمع غباية وغباوة» وهي الجهل وقلّة الفطنة. 

(۸) الصبا: الشوق» وسن الفتوّة. 


۳۸ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
1 ا ھ۰ ي ء A  )(‏ = 5 
خلع اللهو وأاضحى مسْبلا للنهى ٠‏ فضل قميص ورد 

(o) 7 ا‎ (D2 6 و‎ <r of 
و يو . 8 و‎ e (0 2 
وۇلت” بي متمردا والعذرٌ في طزق الولوع‎ 
صَيَرتُ حبك شافعًا فأيِيتٌ من فَبّل الشُفِيع‎ 
ا‎ E اک‎ 
الظزإليّ بعين را ض نظرةً قبل الممات‎ 
O e 
خليتني بين الوعي د وبين ألسَِّة الوشاة!‎ 
مادا برجي اليا ولص زرخ اليا‎ 

2 2 ء۶ 

قال: وكان المتوكل يحبني ويستخفني› وکانت اغانیه التي يشتهيها علي كثيرة. 
أطعتَ الهوى ولعت العذًار""“ وباکرت بعد المراح”' العُمَارا”° 
ونازعك الكأس من هاشم كريمّْ يجب عليها الوّقارا 
فى فرق الحمد أمواله يَجْرٌ القميص ويُزجي الإزاراأ'“ 

رأى الله جعفرً”" خير الأنام""“ ‏ فملكه ووَفَاهٌ الجذارا 


(۱) مسبلا: مرخيًا. EE‏ 
(۳) الردا: الرداءء حذف منه الهمزة. ٠‏ (4) فتکت ا رط ی و 
() الخليع : المتهتك الماجن. (0) ولعت: شغفت. 


(۷) العذّال: جمع عاذل» وهو اللائم . (۸) جذلان: مسرور وفرح . 

)٩‏ الوشاة: جمع واش» وهو الساعي بين الآخرين بالنميمة والكذب. 

(۱۰) منص : مکدر. )١١(‏ العذار: الحياء. 

(5) المراح : الفرح والبطر والاختيال. وشدة النشاط . 

() العقار: الخمرة. (5) اللإزار: ما يؤتزر به من الثياب وغيره. 


)٠١(‏ جعفر : اسم الخليفة المتوكل . الأنام: الناس. 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳۹ 


قال : وكان المستعينٌ“ يشتهي على : [من المتقارب] 

وما as‏ وقَيْض الدموع وعَمْر" اليد 
ودي مُضاف إلى حَدّها قيامًا إلى الصبح لم نَرْفْدِ 
قال : واشتهى علي المعتمد: [من مجزوء الكامل] 


قال جحظة: وكانت وفاة أبي حشيشة بسر مَّن رأى“ . وسببُها أنه اصطبح عند 


لم غلام الفضل بن اوش في يوم بارد؛ فقال له: آنا لا كل إلا طعامًَا حارًاء فأتاه 
بمُجِليّة باردة وقال: تساعدنى وتاكل معى» فأكل منها فخيد قله فمات. 


ذكر أخبار القيان وأوّل من غتى من النساء 
ومن اشتهر بالغناء منهنَ في الإسلام 
قالوا: أوّل من غنَى الغناء العربيٰ جَرَادّتا ابن جُذعان. قال أبو الفرج 


الأصفهاني : قال ابن الكلبي : کان لانن دان اتان بان الجرادتين يُعنيان في 
الجاهليّة» وسمَاهما جرادتيٰ O CRE O E‏ ا 
الاك اللَفَفْي وکان قد امتدحه. وابن جڏعان هو عبد الله بن جدعانَ بن عمرو بن 
كع بن سعد بن تيم بن مُرَ بن كعپ بن لوي بن غالب. E Dk‏ 


(01) 


() 


(6) 


(0) 


(CV 


المستعين بالله : أحمد بن محمد بن المعتصمء الخليفة العباسي الثاني عشرء تسلّم مقاليد الخلافة 
بعد وفاة المنتصرء ثم قتله الأتراك وولوا المعتز بعده. وذلك في سنة ٠٠۲‏ ه/ ۸1١‏ م. انظر: 
التنبيه والإشراف» ص ."٠١‏ 

غمز اليد: جسها. () نرقد: ننام. 

سر من رأى: هي مدينة سامراه بالعراق إلى الشمال من بخداد. أمر ببنائها الخليفة العباسي 
المعتصم» ثم نقل إليها عاصمة الخلافة. فيها مسجد الملوية المشهور. 

ابن الكلبي : هشام بن محمد بن السايب الكلبي» العالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها 
ووقائعهاء» وصاحب المصتفات البديعة وأهمها: المناظرات» وبيوتات قريش» والكنى» وألقاب 
قريش» والأنساب» والمعمّرون» والخيل» ومنطق الطيرء والأصنام» وهذا الأخير أهمها. توفي 
سنة ۷٦۳‏ م. انظر: الفهرست» ص .٠٤١ - ٠٤١‏ 

أمية بن أبي الصلت: شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف» من ثقيف خاصةء نبذ الدنيا ولبس 
المسوح تعبَدًا ولم يؤمن بعبادة الأوثان والأصنام. انظر ترجمة حياته مفصلة في: الأعلام» 
للزركلي “۰ ط ۲» ط دمشق. 


5 في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
مي ينظر إلى الجرادتين وهو عنده فأعطاء إياهما. وقد قيل في سبب إعطائه إياهما: 
إن أَمَيَة بن أبي الصلّت قم عليه؛ فقال له عبد الله : E‏ فقال أَمَيَةَ: 
كلاب غرماء قد نبحتني ونهشتني . فقال له عبد الله: قَِمت علي وأنا عليل وحقوق 
لحقتني ولزمتني» فأنظرّني قليلا وقد ضهنت قضاء دينك فلا أسألك عن مبلغه» قال : 
فأقام نة آیاا تہ أتاه فقال : [من الوافر] 

أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيممَك” الحياء 

وَعِلْمُك بالأمور وأنت قرم“ لك الحسبٌ المهذَّبُ والشاء“ 

ر راف ٠‏ عو الى الكر اع 

تُباري“ الريح مَحَرْمةٌ ومجدًا إذا ما الكلب أجحره” الشتاءُ 

إذا أثنى عليك المرءُيومًا كفاهمِنْتَعˆَرضه الثناءُ 

إذا حلفت عبد الله فاعلَمْ بأل القوم ليس لهم جزاء 

قارقك کل محر بها < بتو وان ام سا 

وهل تخفَى السماءُ على بصير! وهل بالشمس طالعةٌ خفاء! 

فلمًا أنشده اميه هذا الشعرَ كانت عنده قينتان» فقال لأميّة : خذ أيتّهما شفتَ› 
فأخذ إحداهما وانصرف؛ فمرَ بمجلس من مجالس قريش فلاموه على أخذهاء وقالوا 
له: لقد ألفيته عليلاء فلو رَدَذتها عليه فإن الشيح محتاج إلى خدمتهاء كان ذلك 
أقرب لك عنده وأكثر من كل حقّ ضينه. فوقع الكلامٌ من أميَةَ موقعًا ونَدِم؛ فرجع 
إليه ليردّها عليه. فلما أتاه بهاء قال ابن جذعان: لعلك إنما رددتها لأن قريشًا لاموك 
على أخذها؛ وذكر لأميَةَ ما قال القوم. فقال أميّة: والله ما أخطأتَ يا با زهير. قال: 
فما الذي قلت في ذلك؟ فقال: [من الطويل] 

عطاؤك رَيْنّْ لامرىءٍ إن حون“ ببَذْل وما كل العطاءِ يزين 

ولیس بشن لامرىءِ بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يَشِينُ 


(1) الشيمة: الخلق والطبع . (۲) القرم من الرجال: السيد المطاع» والمقدام. 
(۳) السناء: الرفعة والعلو. )٤(‏ تباري: تنافس. 

)٥(‏ أجحره: ضيَق عليه. كناية عن شدَة البرد والقر. 

() تيم : بطن من قريش» يقال لهم بنو تيم بن مرَة۔ 

(۷) ألفيته: وجدته. (۸) حبوته: أعطيته» وجدت عليه. 

(4) الشين: بخلاف الزين» وهو ما يصيب ويقبح. 


في المدح والهجو والمجون والمكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ٤١‏ 
فقال عبد الله لأمية: خذ الأخرى؛ فأخذهما جميعَا وخرج. فلما أن صار إلى 
القوم بهما أنشاً يقول: [من الوافر] 
وخالي لاا به وعندي مَوّاهب قد طلعنَ من اا 
لأبيض ر عَمْرو بن تَيْم وهم e ek‏ 
E E E‏ 4 وأنتَ الرأسُ تقَدّم كل هادِ 
عمادٌ الخْيْف قد علمت مَعَدّ“ ون البيتَ يُرْقَّع بالعماد 
له داع بمكةّمُشمّيل“ وآخر فوق ارتو ناوي 
إلى ر و ال A A, E u‏ 
وكان سبب قول أميّة بن أبي الصلت هذا الشعرَ أن عبد الله بن جُذعانَ وفد على 
كشرّى”""'“ فأكل عنده الفالود“'؛ فسأل عنه فقيل له: هذا الفالوذ. قال: ويم يصنع؟ 
قيل : أَبابُ الب يُلبك مع عسل النحل . قال: أبغوني”'“ غلامًا يصنعه ؛ فأتوه بغلام يصنعه 
فابتاعه » ثم قم به مكة؛ فأمره أن يصنع الفالوذ ففعل» ثم وضع الموائد من الأبطع © 


)١(‏ النجاد: جمع نجد» وهو ما ارتفع من الأرض» والنجاد: حمالة السيف. 

(۲) المشرفيات: صفة للرماح . (۳) الحداد: الماضيةء القاطعة. 

)٤(‏ الهادي: الدليل. 

)٥(‏ الخيف : الجهة والناحية. والخيف» ناحية بمنى» قريبة من مكة. 

)١(‏ معد عرب الشمال الذين ينسبون إلى معد بن عدنانء وكان نزار بن عدنان قد ترك أربعة بنين 
هم مضر وربيعة وأنمار وإياد. انظر: العقد الفريدء لابن عبد ربه .٤٦/۲‏ دار ومكتبة الهلال. 
بیروت ۱۹۸٩‏ م 

(۷) مشمعل: جادذ ومثابر. 

E 2 (A)‏ هن السترة في مؤخر البيت. وهي الشجرة الكبيرة. والجفنة العظيمة 


(۹) الشیزى: ضرب ا وهو الأبنوس. وهو القصعة الكبيرة. 
)٠١(‏ لباب الب : خالص القمح . (1) يلبك: يخلط . 


(۱۲) الشهاد: جمع شهد» وهو العسل ما دام لم يعصر من شمعه. 

(۱۳) کسری: هو كسرى بن قباذء ملك الفرس الساسانيين. اشتهر بعدله وإصلاحه. 

)٤(‏ الفالوذ: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» معرّبة عن الفارسية. 

. أبغوني : أعطوني‎ )٠١( 

7)الأبطح: كل مسيل فيه دقاق الحصى» وهو الرمل المنبسط على وجه الأرض»› وهو مسيل الماء 
ضيَقًا أو واسعًا. وهناء المراد به أبطح مكة» وثمة أبطح مِنّى» وقد يقصد به المحصب أيضاء 
وهو خيف بني كنانة. انظر: معجم البلدان» لياقوت .۷٤/١‏ 


٢‏ فى المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . ال 
في المح : در 


إلى باب المسجد" ثم نادى مناديه: ألا من أراد الفالودً فليحصْرْء فحضره الناس. 
وكان فيمن حضر أميَهٌ بن أبي الصلتِ فقال الأبيات. وقال فيه أيضًا: [من مجزوء 
الكامل] 
دواتن خافن مخ ,زا ا دعر اتش كرا 
ا 
RE‏ الچ لا و 
وابن جُذعان ممن ترك شرب الخمر في الجاهليّة. وقد تقدَّم ذكره. وهجاه 
ذُرَيّد بن" الصمْة بشعر؛ فلقيه بعد ذلك عبد الله سوق عكاظ“. فحيّاه وقال: هل 
تعرفني يا دُرَید؟ قال: لا. قال: فلِمَ هَجوتّني؟ قال: ومن أنت؟ قال: عبد الله بن 
جُذعان. قال: هجونّك لأنك كنت أرّا كريمًا فأحببتُ أن أضع شعري موضعه. فقال 
له عبد الله : لن کت هجوت لقد مدحت؛ وکساه وحمله على ناقة برحلهاء فقال 
ذريد: [من المتقارب] 
إل ۴ ابن جُذعان أ 3 أ e‏ اله e‏ 
فلا خفض حتى لاقي امرأ جوا الرّضا وحليمّ العَصَبْ 
وجلدًا"" إذا الحربٌ مَرّبُ به بيُعين عليها بجَزل الحطب”٠‏ 
وجلت البلاد فما إن أرى شبية ابن جُذعان وط العرب 
سوى ملك شامخ مَُلكة له البحرٌ يجري وعَيْنُ الذهب 


)١(‏ المسجد: المراد به المسجد المكى الشريف» وفى وسطه الكعبة المشرفة. 

5 ی رق کان غل عفان رالد ا : 

(۳) النجيبة: الناقة الفتيّة الكريمة . )٤(‏ النجيب: الجمل الفتيّ الكريم. 

() الرحالة: السرج من جلدء لا خشب فيه. )١(‏ الزمام: العنان تقاد به الدابة. 

(۷) دريد بن الصمة بن الحارث بن معاوية. .. بن هوازن» من فرسان الجاهلية وشعرائها 
المذكورين» حارب الإسلام والمسلمين. وقتل في معركة حنين سنة ٦۳١‏ م. ۰ 

(۸) عكاظ : من أسواق العرب ومواسمهم السنوية في الجاهلية. فيه كانت العرب تتبارى وتتناشد 
الأشعار. 

(4) السري: السير ليلا. )٠١(‏ النصب: التعب والإعياء أو العياء. 

(11)جلدًا: شجاعًا. (۱1) الحطب الوافر. 
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وأخبار ابن جدعان كثيرة وسيادئه في الجاهليّة مشهورة» ليس هذا موضع 
إيرادهاء وأنما أوردنا ما أوردنا منها في هذا الموضع على سبيل الاستطراد» فالشيء 
بالشيء يذكر. فلنزجع إلى أخبار القيان. 


ذكر أخبار جميلة 


هي جميلۀ مولاءُ بني سُليم» ثم مولاءُ بطن منهم يقال لهم بنو بَهُز» وکان 
لھا زوج من موالي بني الحارث بن الخزرج» وكان ينزل فيهم» فغلب عليها ولاءٌ 
زوجها فقيل لها: مولاة الأنصار. وقد قيل: إنها كانت لرجل من الأنصار ينزل 
بالش وقيل: كانت مولاة الحجاج بن علاط السَلَمِيّ. قال أبو الفرج 
الأصفهانيّ: وهي أصل من أصول الغناءء أخذ عنها مَعْبّد وابنُ عائشة وحَبَابة 
وسلامةٌ وعقيلة والعتيقةٌ وغيرُهم. وفيها يقول عبد الرحملن بن أزطاة: [من 
المتقارب] 

اف ادال و تو ا ا ء وَسطّ بُيوتِ بني الخزر“ 

وتلم جميلة رين النساء إذآهي تزدان للمخرج 

إذا جنْيَهابذَلث وُذّها بوجو مُنيرلهاأبل 

قال: وكانت جميلةٌ أعلمَ خلق الله بالغناء. وكان معبد يقول: أصل الغناء جميله 
وفرعُه نحن» ولولا جمیلة لم نكن نحن مخئّين. قال: وسئلت جميلةً: أنّى لك هذا 
الغناء؟ قالت: وال ما هو إلهامٌ ولا تعليم» ولكنْ أبا جعفر سائبًٌ خاثر كان جارّناء 
وكنت أسمحُه يعني ويضرب بالعود فلا أفهمُه» فأخذت تلك النغماتِ وبنيتٌ عليها 
غنائي» فجاءت أجود من تأليف ذلك الغناءء فعَلِمتُ وألقيت؛ فسمعني مَولّياتى“ 
يومًا وآنا عي سراء ففهمتيي ودخلنٌ علي وقلن: قد عَلمنا ما تکتمين وأقسمن غاي ؛ 


(1) السنح: محلة من محال المدينة» وفي طرف من أطرافهاء وهي منازل بني الحارث بن الخزرج 
بعوالي المدينة. انظر: معجم البلدان ۳/ .٠٠١‏ 

(۲) هو عبد الرحملن بن أرطاة بن سيحان المحاربي» شاعر إسلامي أموي» ولد بالمدينة ثم وفد 
على الشام» وكان مكثرًا من شعر الخمرة والمجون والغزل والفخر. توفي سنة ٠١‏ ه. 

(۳) . الخزرج: قبيلة عربية من الأزدء وهم الأنصار الذي نزل في ظهرانيهم محمد ب بالمدينة. 

(9) تزدان» وترَيّن» بمعنى واحد. والزين» بخلاف الشين. 

)٥(‏ أبلج: واضح ظاهر» فيه بياض ورهرة. 

(7) مولياتي: جمع مولاةء وهي الجارية المملوكة. 
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فرفعت صوتي وغتيتهن بشعر رََيْرٍ بن أبي سُلْمَى: [من البسيط] 

وما كرك إلا هِجْتِ لي طرَبَّا إن المحبٌ ببعض الأمرِ معذورٌ 

ليس المحبٌُ كَمَن إن شط غيّره مَجْرٌ الحبيب» وفي الهجرانِ تغييرُ 

فحينئٍ شاع أمري وظهر ذكري وقصدني الناس وجلست للتعليم؛ فكان 
الجواري يكُرْنَ عندي» وربما انصرف أكثرّهن ولم يأخذن شيئًا سوى ما سمعنني 
أطارح”" غيرهن» وقد كسّبت لمواليّ ما لم يَخْطر لهم ببال» وأهل ذلك كانوا 
وكنت. وقد أقرّ لجميلة كل مكيّ ومدنيّ من المغٽين. قال: ولما قم ابن سريج 
والعُريض وابنُ مِسْجَّح وسَلْم بن مُخرز المدينةٌ واجتمعوا هم ومَعْبّد وابن عائشة 
حکموها بینهم؛ واجتمعوا عندهاء وصنع کل منهم صوتًا وغناه بحضرتها - وقد ذکر 
الأصفهانيّ الأصوات E‏ كلكم مُحسِنٌ مجيدٌ في غنائه 
ومذهبه. قال ابن عائشةً: ليس هذا بمُفْيِع. قالت: آمّا أنت يا أبا يحيى فَْضجك 
الكل نخسن رتك es‏ النفوس . وأمَا أنت يا أبا عَباد فنسِيجً وَحدِه 
بتأليفك وحسن نظمك وعذوبة غنائك. وأمّا أنت يا أبا عثمان فلك أوَليَةٌ هذا الأمر 
وفضلّه. وأمّا أنت يا أبا جعفر فمع الخلفاء تصلح . PS EEE‏ 
قذمتُ أحدًا على نفسي لقدّمتك. وأمَّا أنت يا مولى العَبَّلات فلو ابتدأت قذمتّك 
عليهم. ثم سألوها جميعًا أن تغنيهم لحنًا كما عَنْواء فغتتهم» فكلهم قروا لها 
وفضلوها. 

وكانت جميلة قد آلت أنها لا تغنّي أحدًا إلا في منزلها. فكان عبد الله بنُ 
جعفر" يأتيها في مجلسها فيجلس عندها وتغتيه. فارادت آن تفر عن يمينها وتأتيه 
فتغتيه في بيته؛ فقال: لا أكلّفك ذلك. 


(۱) شاعر جاهلي من آصحاب المعلقات. شعره دقيق التعبير» متين التركيب» عمل جاهدًا على 
تشقيفه وتقويمه ولذا سميت قصائده بالحوليات لأنه كان يطلعها من الحول إلى الحول. مدح 
وفخر وتغرّل وكانت الحكمة غالبة على شعره. وضعه ابن سلام ثالًا في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهلية» بعد امرىء القيس والنابغة الذبياني» وقبل الأعشى . انظر: طبقات الشعراء» 
لابن سام . ص .۲١‏ ط أوروبا. 

(۲) شط : نأى وابتعد. (۳) أطارح: أساجل. 

. مشاکلته: ملاءمته‎ )٥( الثكلى: من فقدت ولدها.‎ )٤( 

)١(‏ عبد الله بن جعفر: أحد الصحابة الذين ولدوا في الحبشةء وهو ابن أخي علي بن ابي طالب» 
كان من الأجواد والشجعان» وسمي ببحر الجود لكرمه. توفي سنة ۸٠‏ ه/ ۷٠١‏ م. 

(۷) تكقر عن يمينها: تعطي كمارة» وهي مقدار من المال وغيره يدفعه صاحب اليمين الكاذبة . 
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. (0 (05 ر‎ a 
وروی الأصفهانيٰ أن ابن ابي عټيق وابن ابي رة والأحوصض بن محمد‎ 
الأنصاريّ أتوا منز جميلة واستأذنوا عليها فأؤنت لهم. فلما جلسوا سألت عن عمرَء‎ 
فقال لها: إني قصدئّك من مكة للسلام عليك؛ فقالت: أهل الفضل أنت. قال: وقد‎ 
: أحببتُ أن تُمُرْغي لنا نفك اليوم وتُخلي مجلسك؛ قالت: أفعل. فقال لها الأحوص‎ 
أحبٌ آلا تغّي إلا بما نسألك؛ فقالت: ليس المجلس لك» القوم شركاؤك؛ فقال:‎ 
. أجل . قال عمر: فإني أرى أن نجعل الخيارً إليها. قال ابن أبي عتيق: وفقك الله‎ 

ت الو اام فف فش الف المخمور في ال 
تفل ن عد يجت رها .اة كت الى الح يه 
يامَنْ لقلب مُت a‏ فان رز ENCE‏ )11( 
EE (OAD g, » f‏ (7) وس (0N)‏ 
ازجره ‏ وهوغيرٌمنزجر عنها بطزفي ٠‏ مكخل السهد 
قال راوي هذه الحكاية: فلقد سمعتٌ للبيت رلزلة وللدار هَمْهمةً"“. فقال 
عمر: لله دَرْلكٍ يا جميلة! ماذا أعطيت! أنت أوّل الغناء وآخره! ثم سكتت ساعة 
وأخذت العود فغئّت» فطرب القوم وصمَقوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم وحركوا 
رۇوسهم› وقالوا: نحن فداؤك من المكروه» ما أحسنَ ما غٽیټ وأجملَ ما قلت!. 


)١(‏ هو عمر بن أبي ربيعة» شاعر غزل مشهور» من بني مخزوم من قريش. شعره رقيق العبارةء 
جيد الأسلوب» لطيف الحاشية رقيقها. مال إلى الغزل والمجون فغلب على غزله الطابع 
المادي وذكر المخامرات مع النسوة الشريفات وغير الشريقات. تاب في آخر حياته» ومات سنة 
۲ م. 

(۲) الأحوص» لقب له» واسمه عبد الله» شاعر أموي من أهل المدينة. أكشر شعره في الغزل 
والهجاء والمجون» وعوقب على ذلك كثيرًا. مات سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳ م. انظر: الأعلام» 
للزرکلي .۲٥۷/٤‏ 

(۴) الهوینى: على مهل . 

. فضلا: متوشحة في ثوبها الفضل» وهو ما يلبس في البيت» ولا ببالغ في وشيه‎ )٤( 

)٥(‏ النزيف: السكران. )١(‏ الصعد: العلوً. 


(۷) متیم: عاشق» متبول. (۸) سدم: شديد العشق. 
)٩(‏ عانِ: سیر مکبّل. (۱۰) ملم : مجروح . 
(۱۱) کمد: حزین. (۱۲) أزجره: أصيح عليه كي يبتعد وینایئ: 


)١(‏ الطرف: العين . )٤(‏ السهد: الأرق وعدم النوم. 
)٠١(‏ الهمهمة: الصوت الخافت غير الواضح . 
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وأحضٍر الغداء فتغدى القَوم بأنواع من الأطعمة ومن الفواكهء ثم دعت بأنواع 
الأشربة؛ فقال عمر: لا أشرب» وقال ابن أبى عَيّيق مثل ذلك؛ فقال الأحوص : 
لکٽي أشْرّب» وما جزاء جميلة أن يُمتَعْ ENE‏ فقال عمر: ليس ذاك كما 
ظننت. فقالت جميلة: من شاء أن يحملني بنفسه ويخلط رُوحه بروحي فعل» ومن 
ا ك عات و هو دلت ع امن قا ره ی 
بمحادثته . قال ابن أبى عتيق: ما يحسن بنا إلا مساعدئّك. فقال عمر: إنى لا أكون 
أخسّک» افعلوا ما شثتم تجدوني ا مطيعًا. فشرب القوم أجمع؛ فغتت پشعر 
ابن أبي ربيعة: 1من الرمل] 

ولقد قالت لجارات لها كالمَها" يبن في حُجرته" 

ا ي ا في و ی ی ها 

ل لی ر جا ا هي HHS‏ غیداء ‏ فې خلت" 

لم يش" فط لها سهم ومن زيه لاينج من رَفييها 

فصاح عمرٌ ثم شق جيب قيمصه إلى أسفلهء ثم ثاب إليه عله فندِم واعتذر 
وقال: لم أملك من نفسي شيئًا. وقال القوم: قد أصابنا الذي أصابك وأعْمِيَ علينا 
غير أننا قد فارقناك في تخريق التياب. فدعث جميلة بثياب فجعلتها على عمر فقبلها 
ولبسها» وانصرف القوم إلى منازلهم . وكان عمر نازلا على ابن أبي عتيق» فوجه 
إلى جميلة بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب كانت معه فقبلتها جميلة» وانصرف عمر 
إلى مكة جذلان مسرورًا. 


0 0 e 
عن‎ ٠ وروی ابو الفرج بأسانيد رفعها إلى يونس الكاتب ` والزبير بن بكار‎ 


. أخسشكم: أوضعكم وأدناكم‎ )١( 

(۲) المها: جمع مهاة» وهي بقرة الوحش» تشبّه بها المرأة لجمال عينيها. 

(۳) نخجرتها: مقصورتها. (4) طفلة: الطفلةء الرخصة الناعمة من النساء. 

. غيداء: من فيها غيد» وهو بياض الجيد والعنق‎ )٥( 

)١‏ حلتها: ثوبها. 

(۷) يطش: من طاش السهم» إذا خاب وأخطاً هدفه. 

(۸) ابن أبي عتيق: من أقرب الناس إلى عمر بن أبي ربيعة» وهو رفيقه ومغتيه وعشيره. 

(۹) يونس الكاتب» ويعرف بيونس المغتي. من أهل فارس» ومن موالي الزبير بن العوام. له كتب 
مشهورة في الأغاني والمغنين. أشهر كتبه «كتاب القيان» و«كتاب النغم» الفهرست» ص .۲٠۷‏ 

(۱۰) الزبیر بن بکار: هو أبو عبد الله الزبیر بن أبى بكر بكار بن عبد الله. . . بن عبد الله بن الزبير بن 
العوام: راوية ونسابة وشاعر. ولي قضاء مكة ودخل بغداد للمرة الأخيرة سنة ۲١۳‏ ه. .مات 
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عمه مُصعَّب قالا: حجَت جميلةٌ فخرج معها من الرجال المغتين والنساء والأشراف 
وغيرهم جماعةٌ ذكرهم أبو الفرج» منهم من المغئين هِنْبٌ وطوَيْس والدَلال ومَعْبَدَ 
ومالك : ن ابی السْح واب عائشة ونافعٌ الخير ونافعٌ بن طلبورة وغيرٌ هؤلاء ممن 
ذکرهم؛ ومن النساء المغتيات جماعةٌ ذكرهنّ: منهن القَّرهة وعرَةٌ الميلاءُ وَحَبَابةٌ 
وده وعَقيلةٌ والشمَاستَةٌ وفرع ويله ولد العيش وسغيدة والرَرْقاءُ؛ ومن 

غير المَغْتين من الأشراف ابن أبي عتيق والأحوص وكمَيْرٌ عر وبصي" ؛ 
e‏ من الأشراف الرجال والنساء. وحج معها من القيان مُشبّعاتٌُ لھا ومعظمات 
لقدرها خمسون قينةٌ وجه بهن مواليهنَ معها وأعطوهن النفقاتِ وحملوهن على الإبل 

في الهوادج والقباب وغير ذلك؛ فأبت جمیلةٌ أن د 5 تلفق واحدةٌ منهنّ درهما فما فوقه 
حتی ير چعن . . قال: وتځایر من خرج معها في اتخاذ أنواع اللباس العجيب والهوادج 
والقباب . قال : ولما قاربوا مکة تلقاهم سَجِيدٌ بُ مِسْجَّح وابنُ E‏ والعْريض وان 
مخرز والهُذّليّون زا ن ال من آهل مک فيان کخیر؟ ومن غير المغتين 
عجر ب ابي ربيعة وا چات المخزومي والعَزجي وجماعة من 
الأشرافه. دلت ية مكة وما بالخجاز معن حادق ولا ية إلا وهن معها 
وجماعةٌ من الأشراف ممن سَمَينا وغيرهم من الرجال والنساء» وخرج أبناء أهل مكة 
من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتهم . فلما قضت حجها سألها 
Se ala‏ فقالت : للغناء أم للحديث يث؟ فقالوا: لهما جميعًا. 
قالت : ما كنت لأخلاط جدا بهڙل» وأبت أن تجلس للغناء. فقال عمرٌ بن أبى 


= سنة ٠٠١‏ ه وقبره في مكة. انظر: الفهرست» ص .٠١١- ١٠١١‏ 

(1) ككَيّر: ويعرف بكتَيْر عَرّة» اسم حبيبته. شاعر أموي عذري مشهور. يمتاز برقة نسيبه وغزله. 
عاش في المدينة» ونوفي سنة ۷۲۳ م. 

(۲) نصيب: شاعر أموي عباسي مخضرم. عاصر عبد الملك بن مروان» ومدحه» كان عبدًا أسود» 
مشوه الخلقة» وله مع عبد الملك محادثات ومساجلات» انظر: الكامل في اللغة والأدب» 
للمبرد .۳٤/١‏ مكتبة المصارف» بيروت. 

(۴) الحارث بن خالد المخزومي» أحد أشهر اللاهين في عصر بني أمية» تنافس وعمر بن أبي ربيعة 
في حب عائشة بنت طلحة. وبلغ من استهتاره ومجونه» أنه أمر ذات يوم بتأخير الصلاة» وكان 
واليّا على مكة من قبل عبد الملك بن مروان» حتى فرغت عائشة من طوافهاء فنمي ذلك إلى 
عبد 'الملك فاته على ذلك قال ما ارت راء فت عب الملك إا ريك غافهة: 
انظر الخبر في: الأغاني» لأبي الفرج الأصفاني .٠٠١/١‏ ط بولاق وطبعة دار الكتب المصرية› 
القاهرة ۱۹۲۹ م. 

() العرجي : سبق التعريف به. 


ربيعة: أقسمتُ على مّن كان في قلبه حب لسماع غنائها إلا خرج معها إلى المدينةء 
فإني خارج معها. فخرجث في جمع كثير من الأشراف وغيرهم أكثر من جمعها 
بالمدينة. فلما قيمت المدينة تلقاها الناس والأشرافُ من الرجال والنساءء فدخلت 
بأحسنّ مما خرجت منهاء وخرج الرجال والنساء فوقفوا على أبواب دُورِهم ينظرون 
إلى جميها وإلى القادمين معها. فلما دخلت إلى منزلها وتفرّق الناس إلى منازلهم 
ونزل أهلْ مكة على أقاربهم وإخوانهم» أناها الناسٌ مسلمين» وما استنكف”“ من 
ذلك صغير ولا كبير. فلما مضى لمَمُدَمِها عشرةٌ أيام جلست للغناء» وقالت لعمرَ بن 
أبي ربيعة: إني جالسة لك ولأصحابك فإذا شت فعِدِ الناس. فعضت الدارُ 
بالأشراف من الرجال والنساءء وابتدأت جميلة فغّت بشعر لعمرَ بن أبي ربيعة: [من 
البسيط] 
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آ7 إذا ت ّنا ر يف ال ۰ ا 


هيهات من ا الزحملن مزلا 

واحتل آهلك اا فا ی إا ا 
ا MN‏ <« .0( 

لو أنها أبصرتث بالجزع" عبر وقد عرد فُمري“ على فن 

TT‏ ولف اة لجا ٠‏ لبن من وي 

(۲) 


ما نس لا نس يوم اليف" مَوِْقًها 
وقولا ار" وهي باكية 
باله قولي له من غير مَعَْبةٍ 
إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها 


وموقفي وکلانا تم ذو شَجن 
والدمع منها على الخْدّين ذو سن“ 
ماذا أردت بطول المْكثِ” "في اليمن 
فما أصبتَ بترك الحج من ثمنِ 


(۱) استنکف: أبطاً وامتنع (۲) هیهات: اسم فعل بمعنی بعْد. 

(۳) الأمة: الجارية. )٤(‏ سيف البحر: ساحله. 

)٥(‏ عدن: اسم بلد بعينه» في جنوب اليمن. 0) آجياد: اسم موضع بمكة يلي الصفا. 
(۷) الجزع: منقطع الوادي» ومحلة القوم. 

(۸) القمري: مذكر القمرية» وهي الحمامة البريّة. 


(4) الفنن: الغصن. 

)١(‏ لحج: اسم موضع بعينه جنوب اليمن»ء في عدن. 

(۷0) الخيف: اسم موضع بعينه» في منى من عرفات . 

(۲) الشجن: الحزن. 

() الثريا: حبيبة عمر بن آبي ربيعة. ذكرها كثيرًّا في شعره» وهي بنت علي بن عبد اللهء المكية 
القرشية» كانت من أجمل نساء عصرها. 

)۱٤(‏ ذو سنن: ذو طرق. 


)٠١(‏ المكث : الإقامة واللڵبث. 
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: : 
فكلهم استحسن الغناءء وضج القوم لحسن ما سمعواء وبکی عمرُ حتی جرت 
ETE E Saa‏ 


وا 


AER EET 


قري ال 


ثم قالت لسعيدِ بن مسجح: هاتِ يا أبا عثمادًء فاندفع فغتّى . . ثم قالت: يا 
معبدٌ هاتِ»› فاندفع فغلّی فاستحسنته. ثم قالت: هاتِ يا ابن مُحرز» فاني لم ورك 
لحَساسة“ بك ولا جهلا بالذي يجب في الصناعة» ولكني ريك تحب من الأمور 
كلها أوسطها وأغْدَلَّها. فجعلتك حيث تحب واسطة بين المَكيين والمدنتين. فغتى. ثم 
قالت للغريض : e RE E‏ 
آخرها: [من الطويل] 


(Dar f‏ او و 
أرادث عِرَارًا““ بالهَوَانِ ومَنْ يرذ 


الأبيات› وفي 


عرَارًا لَعَمْرِي بالهَوانِ فقد ظلَمْ 
فقالت: أحسن عمرو بنُ شأس ولم تُحسِنْ» إذ أفسدت غناءك بالتعريض» وواله 
ما وضعناك إلا موضعّك ولا نقصناك من حظك» فبماذا أهتاك! ثم أقبلت على 
الجماعة فقالت: يا هؤلاءٌ اصدقوه وعَرّفوه نفسَه ليقع بمكانه. فأقبل القومٌ عليه 
وقالوا: يا أبا زيدء قد أخطأت إن كنت عرّضت. فقال: قد كان ذلك» ولست بعائد؛ 
وقام إلى جميلة فقيل طرف ثوبها واعتذر» فقبلٹ عذره وقالت: لا تعد وأقبلت على 
ابن عائشة فقالت : يا أبا جعفر» هات» فكَٽي» فقالت: حَسَنّْ ما قلت. ثم أقبلت على 
نافع وبْدَيْح فقالت : أب أن تغتيا جميعًا بصوت ولحن واحد» فغنيا. ثم أقبلت على 
الهُدَّليّين الثلاثة فقالت: عَنّوا صونًا واحدًاء فاندفعوا فغتَوا. ثم أقبلت على نافع بن 


. الأبيات أعلاه تجدها في ديوان عمر» ص ١٤٤٠ء قالها في زينب الجمحية‎ )١( 

(۲) الخساسة: الدناءة. 

(۳) عمرو بن شأس: شاعر أموي» والد عرار الخطيب والبليغ والفصيح . 

() عرار: العرار» نبت طيب الريح. وهو موضع بعينه» وهو في ديار باهلة من اليمامة. لكن هناء 
عرار» هو عرار بن عمرو بن شأس الأسدي . 
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و فقالت: هات يا تفش العّضًارة"“ ويا حَسَنَ اللسان؛ فاندفع فغتّى» فقالت: 
حَسَنْ والله. ثم قالت: يا مالك هات فإني لم أؤخُرك لأنك في طبقة آخرهم» ولكن 
أردت أن أحَيَمَ بك يومَنا تَبرْكا بك» وكي یکون أوَلٌ مجلسنا کآخره ووسطه کطرفه؛ 
فنك عندي ومَعْبدَّا في طريقة واحدة ومَذهب واحد» لا يدفع ذلك إلا ظالمٌ ولا يُنكره 
إلا عاضل" للحق» والحق أقول» فمن شاء أن ينكر؛ فسكت القوم كلهم إقرارًا بما 
قالت. فاندفع فغٽى: [من الطويل] 


و 


2 


و لمن عادث وسِلَمْ لسِليها 
مَبيني امراً اما بريئًا ظلميِه 
أقولٌ التماس العُذْرٍ لمّا ظلَمينِي 
لِيَهْنِكِ إشماث" العدو بهجرنا 


رنت ساي وفُرَبَا 
راا م تاب بد واا 
وحَمملتني ذنبًا وما كنت مُذنِبا 
وقُطْعُك حبلَ الوذ حتى مَس“ 


فقالت جميلة: يا مالك ليت صونّك قد دام لنا ودْمنا له! وقطعت المجلس» 
وانصرف عامَةٌ الناس وبقي خواصُهم. قال: ولما كان في اليوم الثاني حضر القوم 
جميعًا. فقالت لطوَيْس: هاتِ يا أبا عبد التعيم» فغتّى: [من المنسرح] 

قد طال ليلي وعادني ری 

راء" مشل الهلال آنسة 

صادث فؤادي بجيد مُعُزلة 


من حب خود كريمة الحسّب 
أو مثل تمثال صورة 9 


0 


لذب 


فقالت جميلة: حسنٌ والله يا أبا عبد النعيم. ثم قالت للدّلال: هاتِ يا أبا 
يزيد فغنّی»› فاس نت غناءه. ثم قالت لهنب: إنا تلك اليوم لكبّر سِنّك ورفَة 
a R2 8 8 ۰‏ » َه 5 < ل 2 اک 
عظمك ؛ فقال : اجل . ثم قالت برد الفؤاد ونومه الضخى : هاتيّا جميعا لحنا 
واحدا» فغتياء فقالت: أحسنتما. ثم قالت لفند وزجة وهبة الله : هاتوا جميعًا صونًا 
واحداء إنكم متفقون في الأصوات؛ فاندفعوا فتّوا. ثم غت جميلة بشعر الأعشى" : 


(1) الغضارة: النعمةء وطيب العيش» والرخاء. 

(۳) إشمات العدو: جعله يشمت ويفرح ببليته. 

)٥(‏ الخود من النساء: المرأة الشابة. 

(0) غرّاء: مؤنث آغرَّء وهي التي في جبينها غرَة وبياض . 

(۷) الأعشى: ميمون بن قيس» شاعر جاهلي معروف» من أصحاب المعلقات» يلقب بصناجة 
العرب. وضعه ابن سلام في المرتبة الرابعة من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» مات سنة 
٩‏ م. انظر: طبقات الشعراء ص .۲١‏ 


)۲( عاضل : کاره» ومضيق . 


اتکس وانت) 
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E E SK IR SR SN AD‏ 
[من السيط] 
E E NO EO E E‏ 
واستنكرتني وما كان الذي تٌكرث : N N a‏ 
تقول بتي وقد قُرَبتُ مُرْتَجلا يارب جنب أب بي الأوصابَ" والوَّجّعا 
وكان شيءٍ إلى شيء فعْيّره ا قر و ا ی 
قال: فلم يُسْمَع شيءٍ أحسنُ من ابتدائها بالأمس وخنيها في اليوم؛ وقطعت 
المجلس وانصرف قوم وأقام آخرون. فلما كان في اليوم الثالث اجتمع الناس فضربت 
ستارة وأجلست الجواري» فضربْنَ كلَهِنَ» وضربت هي فضربت على خمسين ورا 
فرلزلت الدار. ثم غتت على عودها وهن يضربن على ضربها: [من الطويل] 
SS‏ وإن تَبْدُ يومًا لم يُعَممْك عارها 
و البيض لم تَر غَلظة وفي الحَسَّب الضخم الرفيع نجاری(“ 
فا رض انان 3( طِيّبِةٌ النّرّى ينج E E E‏ 
بأطيبٌ مِنْ ل فيها إذا جعت مَوْهِنًا وقد أوقِدَث بالمَندَلٍ" الرَطب نارها 
فدَمَعث أعينُ كثير منهم حتى بوا ثيابهم وتَتفُسوا الصَعَدَاء» وقالوا: بأنفسنا أنتِ 
يا جميلة! ثم قالت للجواري: اکففن فكَمَمُن؛ وقالت: يا عَرَ عَني» فغٽّت بشعر 
لعمر: [من المتقارب] 
واا واف ارخا ول تعفن EEN CEE‏ 
تكرت التف افد مى ,وغاجت على العين راه" 
لتمئح رامة مئاالهوى وقي لراهة e‏ وا ها 
إذالم تَرزها جنار العدًا حَسّدناعلى الرَوْرِ رُوَارّها 


)١(‏ الغور والجدان والفرع» أسماء مواضع بعينها. 

(۲) الأوصاب: الأوجاع» جمع وصب. (۳) قرّة: ما تقر به العين وتسر . 

)٤(‏ نجارها: أصلها وحسبها. )٥(‏ الخزن: ما غلظ وارتفع من الأرض 
(1) جثجاثها وعرارها: ضربان من النباتات الطيّبة الرائحة. 

(۷) المندل: ضرب من التبت الطيّب الرائحة. 

(۸) هذا البيت والذي یلیه تجده في دیوان عمر» ص .۱١۱‏ 

ا اعا وا جل ال ن لجار 

)١(‏ رامة: اسم موضع بعينه في الطريق بين مكة والبصرة. 


o۲‏ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلَح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 

فقالت جميلة: يا عرًّء إنك لباقية على الدهرء فهنيًا لك حسنُ هذا الصوت مع 
جودة هذا الغناء. ثم قالت لحَبّابة وسَلامة: هاتيا لحئًا واحدًاء فغنتا فاستُحسن 
غناؤهما. ثم أقبلت على حْلَيْدة فقالت: بنفسي أنت! علي فغنّت» فاستُحسن منها ما 
غت . ثم قالت لعقيلة والشَمَاسِيّة : هاتياء فغتتا. ثم قالت لفرعة وتَبيلةٌ وندِيمة ولذة 
العيش هَاټِينَ» فغٽّين» فقالت: أحسنْنْ. وقالت لسعيدة والزرقاء: غنياء فغتتا. ثم 
قالت للجماعة فعْنَواء وانقضى المجلس وعاد كل إنسانٍ إلى وطنه. فما رُئي مجلس 
ولا جم أحسنُ من هذه الأيام الثلاثة. وقد ذكر أبو الفرج ما عُلّى به كل واحد منهم 
فأوردنا بعضه وتركنا بعضه اختصارًا. وأخبارٌ جميلّة كثيرةٌء قد ذكر منها أبو الفرج 
الأصفهانيّ جملة تدل على أنها كانت مَُبَجَلة“ عند الأشراف معظمة عند المغتين؛ 
يأخذون عنها ويأتمرون بأمرهاء ويسعَون إليهاء وينطقون إذا استنطفنهم» ويكُفُون إذا 
استکمَنهم ؛ وفيما قدمناه دلالةٌ على ذلك والله أعلم. 

كر أخبار عَرَةَ المَيلاء 

قال أبو الفرج الأصفهانيْ : كانت عَرَةٌ مولاةً"“ للأنصار» ومسكئها المدينةء 
وهي أقدمٌ مَّن عى الغناء المُوقَعَ من نساء الحجاز» وماتت قبل جميلة. قال: وقد 
أخذ عنها مَعْبَدّ ومالك بن أبي السمْح وابن مُخرز وغيرُهم من المكيين والمدنټين. 
وكانت من أجمل النساء وجهًا وأحسنيِهنّ جسمًَا. وسُمُيت الميلاء لتمايُلها في 

وقال معبد: كانت من أحسن النساء ضَرْبًا بعود» مطبوعة“ على الغناءء لا 
بُعْپيها" أداؤه ولا صنعته ولا تأليفه» وكانت تُعْنّي أغانىً القَيَانِ القَُدَماء مثل شيرين 
وزریاب وخَولة والرّباب وسلمى ورائقة؛ وکات را ادما فلما قَدِم شيط 
وسائب؛ خاثر المدينةً عَتيا أغاني بالفارسيّة» فأخذت عَرّة عنهما تَعْمَّا وألْقَّتْ عليها 
ألحانًا عجيبة ؛ فهي أول مَنْ فسن أهل المدينة بالغناء وحرّض رجالّه ونساءهم عليه. 


وقال الرَبَيْري: وجدتٌ مشاي أهل المدينة إذا ذكروا عَزَة قالوا: لله دَرُها! ما 
كان أحسن غناءَهاء وأطل” صوتهاء وآندى حَلقَهاء وأحسنَ ضرْبّها بالمزاهز 


)١(‏ مبجلة: موقرة ومحترمة. (۲) مولاة: جارية مملوكة. 

(۳) الأنصار: هم الذين نصروا النبيّ ية لما جاء المدينة المنؤرة مهاجرًا من مكة. 
)4( مطبوعة : مقطورة. )0( يعييها: يجعلها تعياء وتتعب . 
0( أطلَ : أحسن وأكثر رونقًا. 
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والمعازف وسائر الملاهي» وأجمل وجههاء وأظرفَ لساتهاء وأقربَ مَجلِسّهاء وأكرم 
خلا واس هاه راجن ماغدا وکات حل رل م ذلك ها 

وكان ابن سُرّيج في حداثة سئه يأتي المدينة فيأخذ عنها ويتعلّم منها؛ وکان بها 
مُغْجَبّاء وكان إذا سثل: مَنْ أحسنٌ الناس غناء؟ قال: مولاءُ الأنصار المَُمَصلةٌ على 
كل مَنْ عى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء. 


وكان ابنُ مُخرز يُقيم بمكة ثلاثة أشهر ثم يأتي المدينة فيقيمْ بها ثلاثة أشهر من 
أجل عَرَةّ» وكان يأخدُ عنها. وقد تَقدَّم ذلك في أخباره. 


وكان طْرَيْس أكثرٌ ما يأوي إلى منزل عَرَّة» وكان في جوارهاء وكان إذا ذكرها 
يقول: هي سيّدة من عى من النساء» مع جمال بارع» وخلّتي فاضل» وإسلام لا 
يشوبه"“ دَنّس؛ تأمر بالخير وهي من أهله» وتنهى عن الشرَ وهي تُجانبه”"» فناهيك 
بها! ما كان أنبلها وأنبل ا ثم قال: كانت إذا جلست ا عامًا فكأنّ الطيرَ 
على رؤوس أهل مجلسهاء فمن تكلم أو تحرّك نقرَ رأسه. 

وقال صالخ بن حسان الأنصاريّ: كانت عَرَة مولاةٌ لناء وكانت عفيفة 
جميلة. وكان عبد الله بن جعفر وابنُ أبي عتِيتي وعمرٌ بن عبد الله بن أبي ربيعةً 
يَغْشؤنها““ في منزلها فتخٽيهم. وغٽت عمرَ بنَ ابي ربيعة لحئا لها في شيء من 
شعره» فشقّ ثيابه وصاح صيحةً عظيمة صَعِق معها. فلما أفاق قال له القوم: 
لغيرك الجهلٌ يا أبا الخطاب؛ قال: إني سمعت والله ما لم أملك معه نفسي ولا 

وکان حسَانُ بن ابت مُعْجَبًا بهاء وكان يقدَّمُها على سائر قيان المدينة. وقد 
ذکرنا ا ا وران بن ات وأن كل واحد منهما سمع 
غناء‌هاء فبکی حسّان بُ ثابتٍ واستعاد النعمانٌ بن بشير صونَها مرارًا؛ وتقذم أيضا من 


)١(‏ أسخى: أجود. (۲) يشوبه: يخالطه. 

(۳) تجانبه: تفارقه. )٤(‏ يغشونها: يأتونها. 

)0( حسان بن ثابت: شاعر جاهلي إسلامي مخضرم» من المدينة المنورة. مدح الغساسنة في 
الجاهليةء ولما أسلم مدح النبيّ يي فلقب بشاعر النبيّء لدفاعه عن المسلمين وهجائه 
المشركين. 1 ٠‏ 

(0) النعمان بن بشير: شاعر إسلامى» وصحابى تولى الكوفة لمعاوية وحمص ليزيده ابنه. ولما 
قات فور ة ابن الريرء عبد أب تارف وناي :كان جرا الاغال د 6 م 2 


o4‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
أخبارها فى خبر عائشة بنت طلحة وأخبار جميلة ما يُسْتَغْبّى عن إعادته فى هذا 
الموضع. فلنذكر مَنْ سواها. 
ذكر أخبار سَآامة القَس 

كانت سلامة الس خو ولد ن مزلدات اله ا ات وات الا 
عن معبّد وابن عائشة ةَ وجميلة ومالك ر بن ا السّمْح ومن دونهم› فمهرت فيه . . وإتما 
a N ES‏ 
وكان منزلةُ بمكة» وهو من فُرّاء أهل المدينة» كان يُلَمَّب بالقس لعبادته - شف بها 
وشهر بحبها. وان سبب ذلك أنه سمع غناء‌ها على غير تَعَمُدٍ منه فبلغ منه کل مبلغ . 
فرآه مولاها فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى. فقال له مولاها: أنا أقعدّها حيث 
تسمعٌ غناء‌ها ولا تراها. فلم یزل به حتی دخل» فأسمعه غناء‌ها فأعجبه. فقال: هل 
لك أن أخرجها إليك؟ قال: لا. فلم يزل به حتى أخرجها فأقعدها بين يديه» فغّت 
شف وشغفت به وعرّف ذلك أهلٌ مكة. فقالت له يومًا: أنا والله أحبّك. فقال: وأنا 
والله الذي لا إله الهو أحتك. فقالت : والله أشتهي أن أعانقك وأقبلك. فقال: والله 
وآنا أشتهي مثلّ ذلك. قالت: وأشتهي والله أن أضاجحَّك وأضعَ بطني على بطنك 
وصدري على صدرك قال : وأنا والله كذلك . قالت: فما يمنعك من ذلك؟ واللو إن 
المكانٌ لخال. قال : يمنعني منه قول الله عر وجل : الال 5 ء وميم بعَصهر عض 
عدو إل لتقب ©6 [الزخرّف: الآية ۷٠]ء‏ فأنا أكره أن تحول موذتي إياك عداوة 
يوم القيامة . ES SDD‏ ا ا 
ذلك . وکان يسه بعَطاء ر بن أبي راح وله فا شار كرت مها ل 1هو 
الكامل] 

إن التي طرفنڭ" بین رکائب Eee‏ بمزمره وأنت حرام 

أمصيد قَلبَّك أو جزاء مودَة إل الرّفيق له عليك ذم“ 

باتت تُعَللنا وتحسّب أننا في ذاك أيقاظ ونحن نيام 


(1) النسك: العبادةء والانقطاع عن الناس. 

(۲) عطاء بن رباح : من التابعين والعابدين . تولّى الإفتاء بمكة» وکانت وفاته سنة ٠١١‏ ه/ ۷۳۲ م. 
(۳) طرقتك : زارتك ليلا. 

)٤(‏ مزهرها: عودهاء أو ما یشبه العود» وهو آلة موسيقية. 

(0) ذمام: عهد. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ o0‏ 
حتى إذا سطع الضياء لناظر فإذاوذلك بينناأحلام 
قد كنت أعل فى السفاهة أهلّها فاعجَب لماتأتي به الأيامُ 
فاليوم أعذُرهم وأعَلَمٌ أنما سَبُلٌ الصلالة والهُدَّى أقسامُ 
وقوله أيضًا فيها: [من الطويل] 
| يُبِهد الله داآها- ٠‏ إذارَجُعَث في صوتها كيف تَضْكَمُ ! 
a a » E AR‏ ا )( ۴ E E‏ 
تمدإِظام القول ثم تزرده إلى صلصل من صوتها يترجع 
وقوله فيها: [من الطويل] ۰ 
ألا فُلْ لهذا القلب هل أنت مبصرٌ وهل أنت عن سَلامة اليوم مُقَصِرُ 
الا لت ای ج رالرى . جل لي كلاف مزع 
وله من قصيدة طويلة أولها: [من السريع] 
u‏ و ۹ »© ص 6 ,)6( 
في أشعار كثيرة يطول الشرح بذكرها. ومدحها الأحوص أيضا بشعر كثير. وقال 
فها أيضا ابن قسن الات : 
وروى أبو الفرج الأصفهانيّ قال: كانت سَلامة وريا أختين» وكانتا من أجمل 
النساء وأحسنهنْ غناءَ؛ فاجتمع الأحوص وابنُ قيس الرقيّات عندهما. فقال لهما ابن 
قيس الرقيّات : إني أريد أن أمدحكما بأبيات فأصدق فيها ولا أكذب. فإن أنتما 
غتيتماني بذلك وإلا هجوتكما ولم أفْرَبكما أبدًا. قالتا: فما قلت؟ قال: قلت: [من 
الطويل] 
لقد فتنث رَيّا وسَلامة القَسّا"“ فلم يتركا للقس عقَلا ولا نمسا 


)١(‏ رجعت: أعادت الغناء» ووفعته. (۲) الصلصل: أرخم الأصوات وأصفاها. 

)۳( عچ : صلح وغتی . €3 زاجر: رادع. 

)٥(‏ ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس» من بني عامر بن لؤي» ولقّب بالرقيّات لأنه شبّب 
بثلاث نسوة اسم كل منهنّ رقيّة. مدح الأمويينء› ومصعب بن الزبير . مات سنة ۷٠۵‏ م. 


(1) القس: رجل الدين النصراني . 


٦‏ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فتاتانٍ آمّا منهما فشبيهة ال هلال وأخرى منهما تُشبه الشمسًا 
تَكّان“ أبشارًا رقاقًا وأوجْهًا عتافًا وأطرافا مُحَصّبة" مُلْسا 
فغتته سلامة فاستحسنه. وقال ابن قيس الرقيات للأحوص: يا أخا الأنصارء ما 

قلت؟ قال: قلت: [من الكامل] 
سل »)£( [ e‏ < ,)0( ال وا ع ل 

E‏ تنويل م فد صرمتټ و ودل عو 
أرَعمتِ أن موڏتي وای كَذِبً وأن زيارتي تقليل 
فغتت الأبيات . فقال ابن قيس الرقيّات: أحسنت والث! ما أظنك إلا عاشقة لهذا 

الجلف“ . فقال له الأحوص: وما الذي أخرجك إلى هذا؟ قال: حُسْنُ غنائها 
بشعرك فلولا أن لك في قلبها مَحَبَة مُفْرطة“ ما جاء هكذا حسئًا على هذه 
البديهة”''. فقال الأحوص: على قدر حُنْنِ شعري على شعرك هكذا حَسُن الخناء 
به. وما هذا منك إلا حسد» وليس ذلك إلا ما حسدت عليه. فقالت سلامة: لولا أن 

الدخول بينكما يُوجب بعْضة لحكمتُ بينكما حكومة لا يردها أحد. قال الأحوص : 

فأنت [من ذلك] آمنة. قال ابن قيس الرقيّات: كلا! قد أَمِنتَ أن تكون الحكومة 

عليك فلذلك سبق بالأمان لها. فتفرّقا على ذلك. ثم مشى ابن قيس الرقيات إلى 

الأحرص فاعتذر إليه فقبل عُذْرَه. ومن شعر الأحوص فيها : [من الكامل] 
سَلَامٌ اك قد مَلَكتِ فأشججي"“ قد يملك الحُرٌ الكريمْ فيْشْجح 
مني على عانِ" '“ أطت عناءء"“ في العْل“ عندك والعناهُ سرح 
آي لاحك وأعلم آنه سيان عندك من يَعْش ويَنْصَحُ 
وإذا شكوتٌ إلى سَلامة حُبّها قالت أجِدٌ منك ذا أم تمرح 


(۱) تکتان: تستران. () أبشارًا: جلودا. 

(۳) مخضبة: مصبوغة بالخضاب» وهو الحتاء وغيره. 

)٤(‏ تنویل: عطاء. () صرمت: قطعت. 

)١(‏ غال: أهلك. (۷) صبابتي: شوقي وحبي. 
الجلف+ القاس القلت الشج: )٩(‏ مفرطة: زائدة. ٠‏ 
)٠١(‏ على البديهة: ارتجالاء على طبيعتها وسجيتها. 

)۱١(‏ أسجحي : رددي صوتك . (۱۲)عانٍ: آسير 


(۱۳) عناءه: تعبه. )٠١(‏ الغلَ: القيد. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ o۷‏ 


وحكى أبو الفرج قال: لما قم عثمانٌ بنْ حَيّان المُرَيّ المدينة واليَا عليهاء قال 
له قوم من وجوه الناس: إنك قد وليت المدينة على كثرة من الفساد؛ فإن كنت تريد 
أن تُصلح فطَهُزْها من الخناء والرّثاء“. فصاح کک وأجل أهلّه ثلانا e‏ 
من المدينة» وكان ابن أبي عتيق غاتبّاء ؤكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح. فلما 
كان آخر ليلة من الأجل قَدِم فقال: لا أدخل منزلي حتى أدخل على سَلامة القَس. 
فدخل عليها فقال : ما خلت منزلي حتی جثتک لأسَلّم عليكم: فقالوا: ما أغفلك 
ا وأخبروه الخبر. فقال: اصبروا علي الليلة. ققالوا: نخاف آلا يُمْكئّك 

. قال: إن خفتم شيئًا فاخرجوا في السحر”" . ثم خرج فاستأذن على عثمانَّ بن 
E E O CS‏ 
فعل من إخراج أهل الغناء والرّثاءء وقال: أرجو ألا تكون كيلت عملا هو خير لك 
من ذلك. قال عثمان: قد فعلتٌ ذلك وأشار علي به أصحابك. فقال: قد أصبتَ» 
ولكن ما تقول في امرأَةٍ كانت هذه صناعتُها وکانت تكرَّه على ذلك» ثم ترکته وأقبلت 
لى الصادة والصبام رالخير: واا رشولها الىك قرول ترجه الك واعود بك أن 
تُخرجني من جوار رسول الله ية ومسجده؛ قال قال: فإني أدَعُها لك ولكلامك. 
فقال ابن أبي عتيق : لا يدعك الناس» ولكن تأتيك وتسمع من كلامها وتنظر إليهاء 
فإن رأيت آن مثلها ينبغي آن يرك تركتها؛ قال: نعم فجاءه بها. وقال: احملي معك 
سبحة وتَحْشّعي ففعلت . فلما دخلت على عثمان سلّمت عليه وجلست وحدثته» فإذا 
هي من أعلم الناس بأمور الناس» فاي بها؛ وحدثته عن آبائه وأمورهم فقَكة لذلك 
فقال ابن أبي عتيق: اقرئي للأمير. فقرأت؛ فقال لها: احِي”" ففعلت. وكثر عَجَبّه 
منها. فقال: كيف لو سمعتها في صناعتها! فلم يزل يُنّزله شيئًا فشيئًا حتى أمرها بالغناء 
فختته. فقام عثمانٌ من مجلِسه وقعد بین یدیهاء ثم قال: لا والله ما مثل هذه تخرج . 
فقال ابن أبي عتيق: لا يدعك الناس تَر سلامة وتُخرج غيرها. قال: فدعوهم 
جميعًا. فتركهم جميعًَا وأصبح الناس يتحدثون بذلك. 

ثم اشتري يزيد بنُ عبد الملك“ سلامة» وكانت لمُصْعَبَ بن سَهَيْل الهريّ 


0) الرثاء: ولعله الرئاء» وهو الكذب والغش والخداع. 

(۲) السحر: ما قبل الفجر وانبلاج النور. (۴) احڍي: غني حداءَ. 

() يزيد بن عبد الملك: هو الخليفة الأموي التاسع. خلف عمر بن غبد العزيز. قضى أخوه مسلمة 
على ثورة يزيد بن المهلب عامله على خراسان. كان مالا إلى اللهوء توفي في إربد من أعمال 
الأردنء ودفن بدمشق سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲١‏ م. انظر: تاريخ الخلفاء» أو الإمامة والسياسة» لابن 
قتيبة ۲/ .۱١۳‏ تحقیق : تحقيق: طه الزيني› دار المعرفة» بیروت .1۹٦۷‏ 


۸ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمْلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقيل: لسهيل بن عبدِ الرحملن بن عوف. وكانت حَبَابة جارية آل لاجق؛ فاشتراهما 
جميعًا؛ فاشتري سلامة بعشرين ألف درهم» وتسلمها رُس يزيد فخرجوا بها وشيّعها 
الفا فلا برل غاي لمان بو د املك الت لرل إلى رما ان 
يَعْشَونني ويْسلمون عليَ» ولا بڌ لي من وَدَاعهم والسلام عليهم؛ فأذن للناس عليهاء 
فأتوا حتى ملئوا رَحبة القصر والفِناء؛ ووقفت هي بينهم بارزة ومعها العودٌ فغٽت: [من 
الخفيف] 

فارَفُوني وقد علمتُ يقينّا مالمن ذاق مِيتةٌ من إياب" 

إن أهلَّ الجصاب قد تركونى مُورَعَا مُولَعَّا بأهل الجصاب 

أهل بيت تتايعواللمنايا ما على الذهر بعدهم من عتاب 

كم بذاك الحَجُونٍ" من حي صِذق من كُهُول أعِمَة وشَبَاب 

(€) ET e 2 0 0 1 

ا ‌ ت کا ب ر e‏ ۶ )6( 

فلي الويل بعدهم وعليهم صرت فردا وملني أصحابي 

قال : فلم تزل تردد هذا الصوت حتی راحت» وانتحب الناس بالبكاء عند 
رکوبها؛ فما شئت أن تری باکيًا نبیلا إلا رأيته. 

قالوا: وكانت حَبَابةٌ عند يزيد متقذَمةً على سلامة» وكانت حبابة تنظر إلى سلامة 
بلك العين الجليلة المتقدمة وتعرف فضلها عليها؛ فلما رأث أنَرَة يزيد لها ومحبتّه 
إياها استخمَّت بها. فقالت لها سلامة: أي أَخْيّة» نَييتِ فضلي عليك! ويلك! أين 
تأديبُ الغناء! أين حق التعليم! أنسيت قول جميلة لك وهي تطارحنا: حي إحكام ما 


(1) سليمان بن عبد الملك: الخليفة الأموي السابع» أسس مدينة الرملة في فلسطين. وحاصر 
القسطنطينية لكنه لم يقو على فتحها. توفي في دابق بالقرب من حلب سنة ٩٩‏ ه/ ۷ م. 
انظر: تاریخ الخلفاء ۹۲/۲. 

(۲) إياب: رجوع. 

(۳) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. وبحذائه مسجد البيعة على شعب الجزارين . 
انظر: معجم البلدان 0/۲. 

() صفي السباب: اسم موضع بمكة» وهو وبيت أبي موسى» والمقصود أبو موسى الأشعري» ما 
بين دار سعيد الحرشي التي بناها إلى بيوت آبي القاسم بن عبد الواحد التي بأصلها المسجد 
الذي صلي على الخليفة المنصور عنده وكان به نخل وحائط لمعاوية يعرف بحائط خرمان. 
انظر: معجم البلدان ۳/ .٤٠١‏ 

.٤٠١ /۳ الشعر علاه لكثير بن كثير السهمي. راجع المصدر السابق‎ )٥( 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۹ 
أطارحك من أختك سلامة» فلا تزالين بخير ما بَقِيث لك وكان أمركما مؤتلفًا! 
فقالت: صَدَفْت والله لا عدت لشىء تكرهينه أبدًا. وماتت حبّابة وعاشت سلامة بعدها 
دهرًا. 

ولخاا مات يزيد أحضرها ابتة الوليد ‏ وامرها بالختات خضت شن ذلك 
سلامةء بم كان أبي يقدم حَبَّابة عليك؟ قالت: لا أدري والله. قال: ولكنني أدري 
ذلك» بما قسم الله عر وجل لها. قالت: يا سيّدي أجل . وهي إحدى من اتهم بهن 
الوليد من جواري أبيه. 

ذکر اخبار حبابة 

كانت حَبَابة جارية مولّدة من مولّدات المدينة لرجل من أهلها يُعرفٌ بابن دبابق 
وقيل : بل كانت لال لاجى المكين: > وقيل : کانت لرجل یعرف بابن ا 
تسمى العاليةء فسماها ند ن عد للك لما اشتراها حبابة. وکانت خلوة جميلة جمہ 
الوجه ظريفةٌ حسنة الغناء طيّبةٌ الصوت ضاربة بالعود. أخذت الغناءَ عن ابن سرَيْج 
وابن مُخرز ومالك ر 2 0 e‏ الميلاء. 
أشتريٰ 8 ETS‏ 3 ر المكئة. فأرسل فاشتریتا 2 
له. فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال الأوّل: [من الطريل] 

فألقت عصاها واستقَرَ بها الئوّى ‏ كما فر عينًا بالإياب المسافِْرٌ 

وكان يزيد بنُ عبد الملك في خلافة أخيه سليمانً قد فَدِم المدينةٌ فتزوّج سَعْدةٌ 
SS‏ واشترى العالية بأربعة 
آلاف دينار. فبلغ ذلك سليمانٌ فقال: لأحجُرَن" عليه. فبلغ يزيد ذلك فاستقال 
مولى حَبَّابة؛ ثم اشتراها بعد ذلك رجل من أهل إفريقية. فلما وَلِي يزيد اشترتها 


(1) الوليد: هو الوليد بن يزيد بنْ عبد الملك» الخليفة الأموي الحادي عشر. خلف عمه هشام بن 
عبد الملك. عاش في قصره بالبادية منصرفًا إلى الخمر والشعر والغناء. خلع وقتل سنة ٠١١‏ ه/ 
۳ م. انظر: تاريخ الخلفاء 11°/۲. 

() لأحجرن: لأضيْقَن. 


1 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
سَعْدةٌ امرأثّه وعلمت أنه لا بد طالبها ومشتريها. فلما حصلت عندها قالت له: 
هل بقي عليك شيء من الدنيا لم تنله؟ قال: نعم العالية. قالت: أو رأيتها؟ 
قال : : نعم. . قالت: أفتعرفها؟ قال : : نعم. . فرفعت الستر فرآهاء فقالت : هذه هي؟ 
قال : : نعم؟ قالت : هي لك» وخرجت عنهما. فسماها حبابة وعظم قدر اسعدة 
اخت عو ا ل ان ها ل ان و ا دوش ولاه 
العهد. 
قال: وارتفع قدرٌ حَبَابةٌ عند يزيد وتمكن حبُها في قلبه تمكتًا عظيمًا. وكان أوّل 
[من الخفيف] 
OS PE ES‏ 
فرفع السترًّ فوجدها مضطجعة مقبلة على الجدارء فعلم نها لم تعلّم به ولم 
يكن ذلك لمکانه؛ فألقی نفسّه عليها وحرّکت منه. 
قال: وأراد يزيد بنُ عبد الملك أن يتشبّه بحُمرَّ بن عبد العزيز"» وقال: بماذا 
صار عمرٌ أزْجُى لربه مني!. وقيل: بل لَامَه مَسْلَّمة بن عبد الملك“ على الإلحاح 
على الغناء والشرب» وقال له: إنك وَلِيتَ بعقب عمرَ بن عب العزيز وعَذله» 
تشاغلتَ بهذه الإماء“ عن النظر في الأ ورات ا ات ا 
يصيیحون وأنت غافل! قال: صدقت والله» وهم أن يترك الشرب» ولم يدخل على 
حبابة أيامًاء فش ذلك عليها فأرسلت إلى الأخرّص أن يقول أبياتا فى ذلك» فقال: 
[من الطريل] 
٤ i‏ اه a E ref‏ و as‏ 2 
E YY‏ فقد غلب المحزون أن يتجلدا” 
بكَيْتٌُ الصّبَّا جُهْدي فمن شاء لامَِي ومن شاء آسّى”" في البكاء وأسْعَدًا 


(1) توطیء: تمهد. (۲) حيتًا: هلاکا. 

(۳) عمر بن عبد العزيز: الخليفة الأموي الثامن» عرف بعدله وإصلاحه توفي سنة ٠١١‏ ه/ ۷۲١‏ م. 
انظر: تاريخ الخلفاء 41/۲. 

)£( ا أمير أموي»› ا ت و شی ن 
المهلب بخراسان. توفى سنة ۰ هھ. 

() الإماء: الجواري. ٠‏ 

)٩(‏ الظلامات: جمع ظلامة» وهي ما احتمل من الظلمء وما أخذ ظلمًا. 

(۷) يتجڵد: يتصبر. (۸) آسی: واسی 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة .والتدمان والقيان. . . الخ ۱ 
واي وإن فُْذت" في طلب الصَبَا لأعلَمُ أي لست في الحبٌ آوحدًا 
إذا آنت لم تعش ولم تَذْرِ ما الهوی فکن حَجَرَا من يابس الصخر جلمد“ 

فما العيش إلا ما تلذ وتَشَْهي وإن لام فيه ذو الشُان" وفَنَدً^ 


قال: فلما كان في يوم الجمعة تعرَّضت له حَبَّابة عند خروجه إلى الصلاةء 
فلقيته والعودٌ في يدهاء فغتّت البيتَ الأوّل» فغطى وجه وقال: مَةً“ لا تفعلي. ثم 
غت «وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي» فعدل إليها وقال: صَدَقتِ» قبح الله من لامني 
فيكٍ! يا غلام» مُز مَسْلّمة فلْيْصَلٌ بالناس. وأقام معها يشرب وهي تغتيه وعاد إلى 
حاله» وقال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: الأحوص. فاستدعاه واستنشده الشعرَ 
فأنشده الأبيات. ثم أنشده قصيدتّه التي أوّلها: [من البسيط] 

يا مُوقِدَ التارِ بالعَلياءِ من إصم“ اَذ فقد هجت شوقًا غير مُنْصرم 

وهي قصيدة طويلةء فقال له يزيد : ارفع حوائجك؛ فكتب إليه في نحو أربعينّْ 
ألف درهم من دين وغيره فأمر له بها. وقد قيل في أمر هذه الأبيات: إن حَبَابة لما 
بعثث إلى الأحوص في عمل الشعر قالت له: إن رددت أميرَ المؤمنين عن رأيه فلك 
الف دينار» فدخل الأحوص عليه واستأذنه في الإنشاد؛ فقال: ليس هذا وقتك. فلم 
يزل به حتى أذن له فأنشده الأبيات. فلما سمعها وثب حتى دخل على حَبَابَة وهو 
يتمثّل: [من الطويل] 

وما العيش إلا ما تلد وتشّهي وإن لام فيه ذو الشُنَانٍ وفدا 

قالت: ما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: أبيات أنشدنيها الأحوص» فسَلِي ما 
شئتِ . قالت : ألف دينار تعطيها الأحوص؛ فأعطاه ألف دينار. 

قال: وقال يزيد يوما لسَلامة وحَبَابة: أيكما غنتني ما في نفسي فلها 
حُكمها. فغتت سلامة قلم تُصِبْ ما في نفسه؛ وغٽّت حَبَابةٌ بشعر ابن قيس 


(۱) فتدت: کذڏّبت. (۲) جلمد: يابس. 

(۳) الشنان: الكراهية. )٤(‏ فتد: كذڏب. 

. مه: اسم فعل» بمعنی » مهلا‎ )٥( 

(7) إضم: اسم ماء بين مكة واليمامة عند السّمينة» وقيل: هو واد بجبال تهامةء ويوم إضم من أيام 
العرب. انظر: معجم البلدان .١٠١/۱‏ 


1Y‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


الرقيّات : [من الخفيف] 
ow Ro (DA‏ 8 وه 2 ۳ 

جلق"" من بني كنانة حولي بفلشطين يُسْرعون الرٌكوبًا 

E RET EEE i 

فأصابت ما فی نفسه» فقال: احتكمى. قالت: تهب لى سلامة ومالّها. قال: 
اطلبى غيرَّها؛ فأبت غيرها؛ فقال: أنت أولّى بها ومالهاء فلَقيث سلامةُ من ذلك أمرًا 
عظيمًا. فقالت حَبًابة : لا تَرَيْنَ إلا خيرًا. فجاءها يزيد فسألها أن تبيعه إِيّاها بحكمها. 
فقالت: أشهدك الآن أنها حُرَة» فاخطبَها الآن أَرَوْجك مولاتي . 

قالت: وغنّت حَبّابة يومًا يزيد: [من المنسرح] 

ما أحسَنَ الجيد“ من مُلَيْكة وا لجات إذ زانها تَرائبها 

يا ليتِي ليلة - إذا هجم" النا س ونام الكلابُ ‏ صاجِبُها 

فا ل ق ماحد ای ااا رها 

فطرب یزید» وقال: هل رایت ع أطربَ متٽي؟ قالت : نعم» ابن الطيار 
معاوية بن عبد الرحملن بن جعفر. فكتب يزيد إلى عبد الرحملن بن الضخاك 
فحمله إليه. فلما قم آرشذلت إليه خَبابة: إنما بعث إليك لكذا وکذا وأخبرته 
بالقصة؛ فإذا أجلت عليه وتَعَنّيتُ فلا تُظهرنَ طرَبًا حتی ُعَني الصوت الذي 
غتیته ؛ فقال : سَوَءَةً على كبر السنَ! فدعاه يزيد وهر على ا ووضع 
لمعاويةً مثلهاء وجاءوا بجامین فیهما سك فوضع أحذهما بین يدي يزيد والآخرُ 
بين يدي معاوية. قال معاوية : فلم أدر كيف أصلَّع› فقلت ٠‏ فقلتٌ: أنظْرُ كيف يصنع فأصنع 
مثله؛ فكان يقلبه فتفوح ريحة وأفعل مثل ذلك. فلما جيءَ بخَبَابة وغٽّت» فلما غٽت 


ذلك الصوت أخذ معاويةٌ الوسادةٌ فوضعها على رأسه وقام يدور ويقول: الذخن ' 
)١(‏ حلق: جمع حلقة» وهي كل ما استدار من الئاس والأشياء وغيرها. . 
)۲( عرسي : زوجتي . )۳( ذوائبي : جمع ذؤابة» وهي خصلة الشعر. 


)٤(‏ الجيد: العنق. 

)٥(‏ اللبات: جمع لبّة» وهي مکان أو موضع القلادة من الصدر. 

(0) ترائبها: جمع تريبةء وهي أعلى الصدر. (۷) هجع: رقد. 

(۸) الطنفسة: البساط» والفراش» والحصير» والثوب» واللفظة معرّبة من الفارسية. 
(4) جامين: مثتى جام» وهي الكأس» واللفظة معرّبة من. الفارسية . 

)١(‏ الذخن: نبات من فصيلة النجيليات» حبّه صغير يقدم طعامًا للطيور. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 1۳ 
بالئوّى“ يعني اللُوبيا! وأمر له يزيد بصِلاتِ في دَفعات مبلعُها ثمانية آلاف 
دینار . 

وحكي أيضا آنها غٽّث یوما يزيد فطرب» ثم قال: هل ريت 2 
قالت: نعم» مولاي الذي باعني . فغاظه“ ذلك» في حَمُله مُمَيّدَا. فلما وصل 


E ا في قيوده›‎ TT 


3 ےé‏ ِء ر 
ف باد اا :ر ی و ا 


فوثب حتى ألقّى نفسّه على الشمعة فاحترقث لِحينّه» وجعل يصيح: الحريق يا 
أولاد الزنا! فضجك يزيد وقال: لَعَمْري إن هذا لأطرب الناس! وأمر بحل قيوده 
ووصله بألف دينار ووصلته حَبّابة» ورذه إلى المدينة. 

وروى أبو الفرج الأصفهانيّ بسنده إلى غانم الأزديي قال: نزل يزيد بن 
عب الملك ببيتِ رأس بالشأم ومعه خاب فقال: زعموا أنه لا يصفو لأحد يومًَا عيشه 
إلى الليل لا يكذره شيء عليه وسأجُرّب ذلك؛ ثم قال لمن معه: إذا كان غد لا 
روني شی اول تاترنی کا ا و و ا يأكلانِ» فأكلت رَمَّانة 
فشرقث بحَبّة منها فماتت» فأقام لا يدفنها ثلانًا حتى تغيّرت وأنتنت ا 
ویرشمها. . فعاتبه على ذلك ذووه وآقرباۋه وصَدِیه وعابوا عليه ما یصنع› ا 
صارت جيفة بين يديك› فان لهم في عَسْلها ودفنهاء فأخرجث في بطع * کک وخرج 
معھا لا یتکلم حتی جلس على قبرها. فلما دُفنت قال: أصبحتُ والله كما قال كتير : 
[من الطويل] 

فان تسل عنك النفس أو تَدّع الّرّى ٠‏ فبالياس تسلو" عنك لا بالنَجَلر“ 

وك خليل راءني فهو قائلٌ اناا ای انهه 


(1) النوى: جمع نواة» وهي البزرة داخل الثمرة. 

(۲) غاظه: أزعجه وأغضبه. (۳) يرسف: يقیّد. 

(8) تشط: تبعد» تنآی . 

() نطع: النطع»ء بساط من جلد يوضع تحت المحكوم بالإعدام ليتلقى الرأس» وهنا: الجلدء 
والكساء والبساط أيّا يكن . 

الو س (۷) التجلد: التصبر. 

(۸) هامة: الهامةء زعيم القوم. وهو أعلى الشيء. وهي طائر أسطوري يخرج من رأس القتيل . 


٤‏ في المدح والهحو والمجون والفكاهات والح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 


فما بقي إلا خمسً عشرة ليله ومات» فدّفِن إلى جنبها. 

وروي أيضا عن مشلمة بي عبد املك فال: لما ماتت حَبَّابة جزع“ عليها 

Ss‏ رأعريه وهو بارت دة غل رة ما يكلمني حى دفنها: 
TT Ty‏ البيت» ثم دخل بيته 
فمكث أربعين يومًا ثم هَلْك. 

قال: وروی المدائني" أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة إيام من دفنه إيّاها؛ فقال: 
لا بُ آن تبش حتى أنظرَ إليهاء فئبشت وكشِف له عن وجهها وقد تغيّرت تَعَيْرا 
قبيځًاء فقيل له: يا أميرَ المؤمنين» ات الله تعالى! ألا تراها كيف صارت! فقال: ما 
رأيتُ قط أحسنَ منها اليوم» أخرجه. فاه م ورو أهلهء فلو الوا ب ى 
أزالوه عن ذلك ودفنوها؛ وانصرف» وكمد" كَمَدًا شديدًا حتى مات» فدّفن إلى 
جانبها . 

وروي عن عبد الله بن عَزْوةٌ بنِ ن الزبير قال: خرجتٌ مع أبي إلى الشأم زمن 
يزيد بن عبد الملك. فلما مات حَبابةُ وأخرجث» لم يستطع يزيد الركوبَ من الجَرّع 
ولا المشيّء فمل على ينبر على رقاب الرجال. فلمًا ذفنت قال: لم أصَلٌ عليهاء 
انبشوا عنها. فقال له مَسْلَمة: تنشدَك الله يا أمير المؤمنين» إنما هي أَمَهّ من الإماء وقد 
واراها“ الثرى” . فلم يدن للناس بعد حَبَابة إلا مر واحدة؛ قال: فوالله ما استتم 
دخول الناس حتى قال الحاجب: اخرجوا رحمكم الله. ولم يلشب 
کَمدا. 


ند أن مات 


ذِكَرٌ أخبار حُليدة المكية 


قال بو الفرج : هي مولاة لابن شماس» کانت هي وعقيلة وربيحة يُعرفن 
بالشَمَاسِيّات . وقد أخذت الغناءَ عن ابن سرَيْج ومالك ومَعْبّد. 


(1) جزع: خاف. 

(۲) المدائنى: هر أبو الحسن على بن محمد المدائنى. ولد سنة ٠۳١‏ ه ومات سنة ۲٠١‏ ه. 
متكلم» ومصتّف. له عدة كتب» أشهرها كتاب المغازي» ونسب قريش» ومناكح الأشراف 
وأخبار النساء» وغير ذلك کثیر. انظر: الفهرست ص .٠١١ ١۱٤۷‏ 

(۳) کمد: حزن شدید وهم وغ . )٤(‏ واراها: سترها وأخفاها. 

)٥(‏ الثرى: التراب. 0) لم ينشب: لم يفتأًء ولم يلبث. 
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وروى أبو الفرج بسنده إلى الفضل بن الربيع”"“ أنه قال: ما رأيتُ ابن جامع 
يطرَبٌ لغناء كما يطرّب لغناء خْلَيْدةّ المكيّة. وكانت سوداء وفيها يقول الشاعر: [من 
الخفيف] 

فُتّنت كاتبً الأمير رَبّاح يا لَمَوْمِي حلَيْدة المَكيّة 

وغّت هشامَ بن عُرْوة يومّا» فلما سيعها قال: اكثبي على صذرك «فل هو أله 
اد ©4 [الإخلاص: الآية ]١‏ وبين يديك المعَوّذتین لا ثصيبّك العين. 

وقال عُمَرُ بن شَبة: بلغني أن محمد بن عبدِ الله بن عمرو بن عثمان بن عمان 
ازل إلى حلا المكة ابااغزن سرلا بخطبها عليه فامتتادن فازنث له وعلبها ثيب 
رقاق لا تسثرهاء ثم وثبث فقالت: إنما ظننثك بعض سُمَهائناء ولكتني ألبّس لك ثيابَ 
مثلك ففعلت. وقال: قد أرسلني إليك مولايء وهو من تعلمين من رسول الله ييا 
ومن عثمان بن عفان ومن علي وهو ابن عم أمير المؤمنين» يخطبك. قالت: قد 
تست فأبلغتٌ»› فاسمع نسبي أنا بأبي أنت! إن أبي بيع على غير عفد الإسلام ولا 
عَهْده» فعاش عبدًا ومات في رجله قيدٌ وفي عُنقه سِلسلةٌ عى الإباق والسرقة› 
وولدتني أمي على غير رشدة وماتت وهي آبقة» فأنا مَنْ تعلَّم. فإن أراد اك 
نكاحًا مباحا أو نّا صْرَّاحا“ فهَلْمّْ إلينا فنحن له. فقال: إنه لا يدخل في الحرام. 
فقالت: لا ينبغي أن يستحي من الحلالء فأمّا ناح الس فلا والله لا فعلتّه ولا كنت 
عارًا على القيان. قال: فأتيتُ محمدًا فأخبرته؛ فقال: ويحك! أتزؤجها مغئية وعندي 
بنك طلحة بن عبيدِ الله! لا! ولكن ارغ إليها فقل لها: تختلف إل أرَذد ضري فبها 
لعلّي أسلوء فرجعتُ إليها فأبلغتها الرسالة فضجكت وقالت: أمَا هذا فنعَمْء لسنا 


ذِكرُ آخبار ميم الهشامية 
قال أبو الفرج: كانت متَيَّم مولدة صفراء من مولّدات البَضرةٍ» وبها نشأث 


)١(‏ الفضل بن الربيع : صاحب المنصور العباسي» ووزير الرشيد. سبق التعريف به. 

(۲) المعرذتين: وهما: سورة الناس» وسورة الفلق. 

(۳) عمر بن شبة: مولى بني نمير. شاعر أخباري فقيه صادق اللهجةء وابنه أحمد شاعر» مثلهء 
توفي سنة ۲٠۰‏ ه. له عدة مصتغات. 

)٤(‏ الإباق: الهروب من الأسر والرق. )٥(‏ صراځا: خالضا. 

)١(‏ مولدات: جمع مولّدة» وهي الأعجمية التي نشأت في بيئة عربية وتأذبت بآداب العرب. 
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وتدرّبت وعنّت. وأخذت عن إسحلق وأبيه قبلّه وعن طبقتهما من المغتّين. وكانت من 
تخريج بَذلٍ وتعليمها. واشتراها علىّ بنُ هشام بعد ذلك فازدادت أخذًا ممن كان 
يغشاه من أكابر المغتين. وكانت من أحسن الناس وجهًا وغناءَ وأدبًا. وكانت تقول : 
ر ا و (MWe .‌ 8 oe,‏ _, ت 8 
الشعرَ ليس مما يستجاد ولكنه يستَحسن من مثلها. وححظی ت عند علي بن هشام 
حظوةٌ شدیدة› وتقڏمت جواریه جم عنذه» وهي اَم ولده كلهم . 
حكى أبو الفرج قال: كان عند علي بن هشام بردَؤْن“ أشهبُ" يَزطاسيٌ في 
e sS 2 2‏ إسحلق ر بن ابراه يشتهیه شهوة ا شدیدة 
متيم : [من الطويل] 
فلا رن حسرّى طلا لِم حَمَلّنها ‏ إلى لد قليل الأصادق 
E E e E E E E‏ 
قاطت اق ق إطرابًا شديدًا» وجعل يستعیده ويستوفيه ليزيد في طرَبه وهو صخي 
إليه ويتفهمه حتى صح له. ثم قال لعلي: ا قال: على ما 
عهدت من حُسْنه وفُرّاهته. قال: اختر الآن مئي حخَلَةَ“ من ائنتين: ٳِمَا أن طبت لي 
نفسًا به وحملتنى عليه» وإمّا أن أبيت فأذعى والله هذا ا وقد أخذته» أفتراك 
تقول: إنه لمتيّم وأقول: إنه لي» فيؤخذ قولّك ويْترك قولي؟ فقال: لا والله ما أظن 
هذا ولا أراه؛ يا غلام» فد“ البرذودً إلى منزل إسحلق» لا بارك الله لك فيه! . 
وځکي ان علي بنَ هشام مولاها کلمها بشيء فأجابته جوابًا لم يُرضه» فدفع يده 
في صدرهاء» فغضبث ونهضت وتثاقلت عن الخروج إليه. فكتب إليها: [من الطويل] 
فليت يدي بانث" غداةٌ مددتها ٠‏ إليكٍ ولم ترج بكفٌ وساعد 


فإن يرجع الرحملن ما كان بيننا فلستٌ إلى يوم التتادي “ بعائد 


)١(‏ حظيت: نالت حظوة ومكانة. 
(۲) برذون: ضرب من الجياد مهجنة» وهو البغل. 


(۳) أشهب: لونه أبيض وأسود. )٤(‏ الفراهة: الرونق وحسن المنظر. 
)0( حسرى: كاشفة عن زؤوسها. 0( ظلعا : فيها ظلع› وهو العرج. 
)¥( خلًة: صقة»› وخصلة. (A)‏ قد: الأمر من قاد» إذا جر وأخذ. 


(4) بانت : فارقت . 
)١(‏ يوم التنادي : يوم القيامة بحیٹث ينادي کل إنسان ألقاء ربه ویعرض للحساب . 
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قال: وعتّبت عليه مره فتماڌی عتبُهاء فترضاها“ فلم ترض»› فكتب إليها: 
ال ا ا ا و ا ج ا ا 
وقد صدق عندي العباس بن الأحنف" حيث يقول: [من الخفيف] 
ما أراني إلا سأهجُر من لي سس يراني أقوى على الهِجرانِ 
قل قابس وتاتيى. ”هاا الرفاء لاان 
قال: فخرجت إليه من وقتها ورضيت . 
من خراسان» قالت: اعرض جواريّك علىَ؛ فعرضتهن عليها. ثم جلسنا على الشراب 
وغتتنا ميم فأطالت جُذّتي الجلوسً» فلم أنبسط إلى جواري كما كنت أفعل»ء فقلت 
هڏين البيتين : [من الطريل] 


* ۰ ا‎ E E (Da 6 

وكتبت بهما في رقعة" ورميتّها إلى متيّم؛ فأخذتها ونهضت لصلاةٍ الظهرء ثم 
عادت وقد صنعت فيه لحنًا فغتته. فقالت شاهك: ما أرانا إلا قد تَقَلّنا عليكم اليوم؛ 
وأمرت الجواري فحملوا محفتها» وأمرت للجواري بجوائز ساوت بينهن › وأمرت 
لمتيّم بمائة ألف درهم. 

قال: ومرت متيّم في نسوةٍ وهي مُتَحفية بقصر علي بن هشام بعد أن قتله 
المأمون. فلما رأت بابه مُغلقًا لا أنيس به وقد علاه الترابُ والعّبرة وطرحث في أفنيته 
المزابل وقفت عليه وتمتّلت: [من السريع] 

ا ل ل اا اف الوك أن تان“ 

EE I LE‏ کت کی ف 


(۱) ترضاها: طلب رضاها. 

(۲) العباس بن الأحنف: أبو الفضل»ء أحد الشعراء المجيدين» في الغزل خاصة. له أخبار مع 
الرشید» وکانت وفاته سنة ۱۹۳ ه/ ۸۰٩۸‏ م. انظر: شذرات الذهب .۳۳٤/۱‏ 

(۳) رقعة: ورقة. )٤(‏ محفتها: هودجها ومرکبها. 

(6) تبلی: تفنی . (0) ولی: ذهب: 
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قد كان لي فيك مَوى مره يبه الترب ومامُلا 
فصِرْت أبكي بعده جاهدًا عند اذكاري“ حيث قد خاد 
والعيش أولى ما بكاه الفتى لابُدّللمحزونِ أن يَشْلى 
قال: ٹم بكت حتى سقطت من قامتِهاء وجعل النسوةٌ يناشذنها ويقلن : الله الله 
في نفسك! فإنك الآن تؤخَذين. فبعد لأي ما اختُمِلَّتُ تتهادى بين امرأتين حتى 
جاوزت الموضع . 
وځكيّ عنها قالت: بعث إل المعتصم بعد قدومه بغداد؛ فلما دخلتُ أمر 
بالود فوؤضع في حجري» وأمرني بالغناء فغتيتٌُ: [من المجتث] 
هل شيد لبكاتي , بعر أويتاء 
وذاك شيء قليل لسادتي الجباء" 
وهذا الشعر لمراد جارية علي بن هشام ترثيه - فقال: اعدلي عن هذا الصوت؛ 
فغتيث: [من الطويل] 
# ذهبتٌ عن الدنيا وقد ذهبث عنّي + 
فدمَعت عيناه وقال: عي غير هذا؛ فغتيت: [من الطويل] 
أولئك قومي بعد عر وتَرْوة تمانو" فلا تَذْرفِ العينُ أكمر“ 
فبکی بکاء شديدًا» ثم قال: ويحكٍ! لا تُعْنّي في هذا المعنى شيئًا. فغتيه: 
[من البسيط] 
لا تأمَن الموت في حل وفي حرم“ إن O GE‏ 


واسلك طريقك هونا" غير مُكَتَرثِ ‏ فسوف يأتيك ما يمني“ لك الماني 


(۱) اڌڏکاري: انتباهي . (۲) النجباء: الأشراف والسادة. 
(۳) تفانوا: ا مي ا )٤(‏ أكمد: أحزن. 

() ويحك: ويلك . 

0) الحل والحرم: الحلء ما كان خارج الحرم المكي. والحرم» داخله» وفيه الكعبة. 


(۷) هوتًا: بتؤدة. (۸) يمني: يقر ويختبر» ويبتلي . 
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فقال: والله إني ا إنما أردتِ بما غيت ما في قلبك لصاحبك وأنك لم 
تريديني»› ولو أعلم أنك ربدي لقتلئك» ولکن خذوها! فأخذوا بيدي فأخرجتٌ. 
هذه متيّم هي التي كان يهواها عبد الصمدِ بِنْ المُعَّذَلِ» وأظنّْ ذلك قبل اتصالها 
بعلي بن هشام» وهي إذ ذاك عند رجل من وجوء البصرة. 

قال: وکانت لا تخرٌج إلا متنقبة“. فحكى المبرَد" وغيره: أنها قدمتْ يومًا 
إلى ابن عبيدِ الله بن الحسين ا القاضي»› فاحتاج إلى أن يُشهد عليهاء فأمَر بها 
أن تفر" ففعلت . فقيل لعبدِ الصمد: لو رأيتَ متيّم وقد أسفرها القاضي لرأيت شيئًا 
عجيبًا! فقال: [من الطويل] 

ولمّا سَرَّثْ عنها القناعَ مُتَيمْ ترح منها العَنبريٰ متيّما 

رأی ابنْ عُبَيدِ الله وهو مُحَكمّْ ٠‏ عليها لها طْرْفًا عليه محكما 

وكان فَدِيمّا كالح الوجه عابًا فلما رأى منها السفورَ تَبَسّما 

فإن يَصْبٌ قلبٌ العنبريٌ فقبله صب باليتامى قلبُ يحيى بنِ أكثما 

فبلغ قولّه يحي بن أكئ؛ فكتب إليه: عليك لعنةٌ الله! أي شيء أردت 
مني حتى أتاني شرك من البَضرة! فقال لرسوله: قل له: متيّم أفْعّدنك على طريق 
القافية . 

ذكر آخبار ساجي 
جارية عبّيد الله بن عبد الله بن طاهر 


قال أبو الفرج: كانت ساجى إحدى المُحسنات المبرّزات المتقدمات» وهي 
تخریج مولاها عبيدِ الله . وكان مهما صنع من الغناء نسبه إليهاء وكان قد بلغ من ذلك 
الغاية» ولكنه كان يترفع عن ذكره ويكره أن يُنْسب إليه. 


(1) متنقبة: لابسة نقابًا. 

(۲) المبرّد: واسمه محمد بن يزيد» وكنيته أبو العباس. من كبار رجال النحو. آخذ النحو عن 
الجرمي والمازني. ولد سنة ۲٠١‏ ه ومات سنة ۲۸٠١‏ ه» ودفن بمقابر الكوفة. له من الكتب 
«الكامل» في النحو و«معاني القرآن» وغير ذلك كثير. انظر: الفهرست» ص ۸۸. 

(۳) تسفر: تظهر وجهها. )٤(‏ كالح الوجه: عابس. 

)٥(‏ يحي بن أكثم: القاضي المشهورء سبق التعريف به. 
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حَكى أبو الفرج عن أحمد بن جعفر جحظة"“ قال: كتب المعتضد" إلى 
عََيدِ الله" بن عبد الله بمُمّ““ أن يأمر جاريتّه ساجي بزيارته ففعل. قال جحظة: 
فحدثني من حضر ذلك المجلس من المغتيات قالت: دخلث علينا وما فينا إلا من 
تَرْفُل في اللي والحُلّل وهي في أثواب ليست كأثوابنا فاحتقرناها؛ فلما غت 
احتقرنا أنفسنا؛ ولم تزل تلك حالنا حتى صارت في أعيننا كالجبل وصرنا كلا شيء. 
رها انضرف ام لها المختضيد يمال اوكسرة. وفخلت إلى لها قعل الها عن 
خبرها وما رأت مما استظرفت وسمعت واستغربت؛ فقالت: ما استحسنتٌ هناك شيئًا 
ولا استغربته من غناء ولا غيره إلا عُودا من عود محفورًا فإني استظرفته. قال جحظة : 
فا فرلك ابن دل إلى دار الخلفة ولا تمد ها إلى ى طرف هخه إلا 
ا ٠‏ 

قالوا: وكان المعتَضد إذا استحسن شينًا بعث به إلى ساجى فُغْنّى فيه. وكانت 
صنعتها في عصره تُسمّى غناءَ الدار. وماتت ساجي في حياة مولاها وکان علیلا 
فرثاها ببيتين فقال: [من الطويل] 

يَمِينًا يقينًا لو بُليتُ بمَفڍها وبي تبص عِزق للحياةٍ وللنکس" 

لأوشكتُ قل النفس قبل فِرَاقِها ولكنها ماتت وقد ذهبَٺ تفي 

كر آخبار دُقَّاق 

قال أبو الفرج: كانت دُقاق معْنَيةٌ محسنة مُنْقِنةً الأداء والصنعة جميلة الوجه. 
أخذت الغناءَ عن أكابر معني الدولة العباسية. وكات ليحيى بن الربیع"» فولدت له 
ابنه أحمد. ومات يحيى فتزؤجت بعده بعِدّةٍ من القَرَادِ والكتاب فماتوا وورثنهم» ثم 


)١(‏ جحظة: سبق التعريف به. 

(۲) المعتضد بالله: أحمد بن الموفق» الخليفة العباسي السادس عشر: عقد صلخا مع خمارويه 
الطولوني ثم اقترن بابنته. هزم جيشه أبو سعيد الجنابي. مات سنة ۲۸۹ ه/ ۹٠۲‏ م. 

(۳) عبيد الله : هو ابن عبد الله بن طاهر. أمير وأديب وشاعر» بخدادي النشأةء ؤلى شرطة بغداد» 
قربة المفعضد» الخليفة العياتى. من مضتفاته: «الإشارة فى أخبار:الشعرا و«السباسة الملركة 
مات سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۳‏ م٠‏ 1 

() قم: إحدى مدن إيران القديمة بين طهران وإصفهان. 

(9) ترفل: تنعم. (0) النكس: العودة إلى المرض من بعد شفاء. 

(۷) يحي بن الربيع: خو الفضل بن الربيع البرمكي الذي كان وزيرًا لهارون الرشيد. 
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اة إن خد بحت الد لى فيضن وكانت رة بارت 
والمجون. 

قال هبه الله بن إبراهيمّ بن المهديّ: وكانت تُواصل جماعة كانوا يميلون إليها 
نري كل واحد منهم أنها تهواه. وكانت أحسنّ أهل عصرها وجها وأشأمهم على من 
تزوّجها أو رابطها. فقال فيها إبراهيم بن المهديّ: [من الوافر] 

عَدِمْعْكٍ" يا صَدِيقةً كل لق اكل الناس وَبْحَكِ تَعْشّقينا 

وكيف إذا خَلّطتِ العّتٌ منهم بلخم سَمِينِهم N‏ 

قال أبو هقان: خرج يحيى بن الربيع إلى بعض النواحي وترك جاريته دُقاق في 
ا ت ا ال مالاع هة 1 ا 

ا 9 و ES‏ (0) - ه EE‏ 
كيف قل لي أطفْتَ ويحك يا يح يى على الضْعْفِ منك حمل امرون 
يشير بقوله: «سهم ريب المنون» إلى شؤمها. 
ذكر أخبار قلم الصالحية 

قال أبو الفرج الأصفهاني : كانت فَلم الصالحيَة رل ر ا ا 
والضرّب حاذقةًء قد أخذت عن إبراهيم وابنه إسحلق ویحییٰ المكىّ وزبّیر بن 
دحمان. وكانت لصالح بن عبدِ الوهاب أخي أحمد بن عبد الوهاب كاتب صالح بن 
الرشيدء وقيل: بل كانت لابنه. قال: وكانت لها صَنْعةٌ يسيرة نحو عشرين صوتاء 
فاشتراها الؤائى ‏ بعشرة الاف دنار : 

قال أحمد بن الحسين بن هشام: كانت فلم إحدى المغئيات المُحسنات 
المتقدمات» فعْنّي بين يدي الواثق لحن لها في شعر محمد بن كناسة» وهو: 


)١۱(‏ عدمتك: فقدتك. (۲) الغث: الهزيل. 

(۳) تبشمین: تتخمين من الشبع. )٤(‏ الأوابد: الدواهي» جمع آبدة. 

(0) ريب المنون: صرف الدهر. 

(0) الواثق بالله: هارون بن المعتصم الخليفة العباسي الذي ناصر المعتزلة ودافع عن القول 
بخلق القرآن محتذيًا حذو المأمون. مات سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤۷‏ م. انظر: التنبيه والإشراف 
ص ۳۱۲. 


۷۲ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
[من المنسرح] 
في انقباض وجشمة" فإذا صادفتٌ أهل الوفاءِ والكرم 
أرسلكٌ نفسي على سَجِيَيّها" وقلتٌ ما قلت غير مُحمَشم 
فسأال : لمن الصنعة؟ فقيل : لقلم الصالحيَة جارية صالح بن عبد الوهاب. فبعث 
إلى محمد بن عبد الملك الزات" فأحضره وسأله: مَنْ صالخ بن عبد الوهاب؟ 
فأخبره. قال: وأین هو؟ قال: ببغداد. قال: ابعت وأشخض ^“ ولیخضر معه جاریته 
قلم. فكتب في إشخاصهماء فقدما على الواثق» فدخلت عليه» فأمرها بالجلوس 
والغناء» فغّت فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها. فقال صالح: أبيعها بمائة ألف دينار 
وولاية مصر. فعضب الواثق من ذلك ورذها إليه. ثم غنَى بعد ذلك زرزر الكبير في 
مجلس الواثق بشعر الجناء فيه لها؛ فقال الواثق: لمن هذا الغناء؟ فقال: لقلم 
الصالحيّة؛ فبعث إلى ابن الزيَاتِ بإشخاصها ففعل» فدخلث على الواثتي فأمرها 
بالغناء» فغتته من صنعتها فأعجبه غناؤهاء وبعث إلى صالح فأحضره وقال له: إتّي قد 
رَغبتُ في هذه فاسْتَمْ في ثمنها سَوْمّا يجوز أن تُعْطاه. فقال: أَمَّا إذ وقعت 
کک ميرٍ المؤمنينَ فما يجوز أن أملِكّ شيًا له فيه رغبة» وقد أهديتها إلى 
مير المؤمنين › ا من حقها علي إ إذا تَنامَبْتُ في قَضائه أن ا ملكه» فبارك الله 
له فيها. فقال الواثق: قد فبلئُهاء وأمر ابنَ الزيَاتِ أن يدف إليه خمسة آلافِ دينارء 
وسمًاها اعتباطا. فلم يُعْطه ابنُ الزيَاتِ المالّ ومَطّله" به؛ فوَّجه إلى قلم مَنْ أعلمها 
بذلك؛ فغتّت الواثق صونًا وقد اصطبعح”"؛ فقال لها: بارك الله فيك وفيمن رباك. 
فقالت: يا سيّدي وما نَفْعٌ مَنْ رباني متي إلا التعب والعُرْم والخروج مني صفرا“! 
فقال: أوّلم نأمر له بخمسة آلاف دینار؟ قالت: بلى! ولكنْ ابنّ الزات لم بُعْطه شيئًا. 
فدعا بخادم من خاصّة الخدم ووَقع إلى ابن الزيّات بحمل خمسة آلاف الدينار إليه 
وبخمسة آلاف أخرى معها. قال صالح: فصِرْتٌ مع الخادم إليه فقرّبني وقال: أمَا 


(۳) هو الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» استوزره الخليفة المعتصم» ثم الواثق» ثم المتوكل› 
وهذا الأخير استوزره أربعین يومَّا من خلافته ثم قتله» مستوزرًا من بعده محمد بن الفضل 
الجرجرائى . وكان ذلك ۲۳۳ ه. انظر: التنبیه والإشراف ص ."٠١ ۳٠۰‏ 


. استم: اطلب الثمن الذي يتم الاتفاق عليه‎ )٥( أشخصه: أحضره.‎ )٤( 
مطله به: أجل دفعه له. (۷) اصطبح: شرب الخمرة صبخًا.‎ )٧( 


(۸) صنوًا: خالا من آي شيء. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۷ 
خمسة الاآلأف الأولى ققد خضرت وة الآلأف الأخرى آنا أدفعها اليك :رعذ 
جمعة. قال: فقمت» ثم تناساني كأنه لم يعرفني. فكتبت إليه أقتضيه؛ فبعث إلى : 
TE‏ فكرهتٌ أن أكتب إليه قبضًا فلا يحصل لي 
. قال: فاستترت في منزل صديق لي . فلما بلغه استتاري خاف أن أشكوَّه إلى 
3 ق» فبعث إل بالمال وأخذ كتابي بالقبض . قال: فابتعتُ بالمال ضَيْعةٌ وتعلقت بها 
وجعلتها معاشي › وقَعّدتُ عن عمل السلطان»ء فما تعرضت لشيء بعدها. 
ذكر أخبار بَصْبَص جارية ابن تميس 
قال أبو الفرج: كانت جاريةٌ من مولّدات المدينة حلوةً الوجه حسنةً الغناءء قد 
ا وکان یحیی بن نیس مولاها صاحب قِيّان» 
E ES‏ ويسمعون غناءَ جواریه. ثم اشتُریت ال وهو ولي عهد» 
بسبعة عشّر ألف دينار. وقيل: إنها ولدت له علي بنك المهديّ وقيل: أمّ علي غيرها. 
قال: وکان عبد الله بُ مُصعَّب بن ثابتِ بن عبد الله بن الزبير يأتيها فيسمع منهاء 
ر ا 
مُنْصرفًا إلى الحج ا يذكر بَصْبَّص: [من السريع] 
ا من قبل أن تسمَع مِنْ بَضَْبَصًا 
هيهات أن تسمع منها إذا جاوزتِ العيس" بك الأغوص" 
فخذأعليهامَجِلمَي لذو ومَجلسا من قبل أن تَشخُصا 
اخلف باه بميتاوتنن بخلك با ققدأخصا 
لوأنهاتدعوإلى بَيْعة بايعتُهاثم شَمُقَتُ العص“ 
فبلغ الشعرٌ أبا جعفر المنصورَء فغخضب ودعاهء ثم قال: أمَا إنكم يا آل الزبير 
قديمًا ما قادتكم النساء وشققتم معهنْ العصاء حتى صرت أنت آخر الحَمْمَّى تبايع 
المغتيات! فدونكم يا آل الزبير هذا المرتَعَ الوخيم . 


(۱) یغشاه: ياتیه ویزوره. 

(۲) العيس: جمع عيساء» وهي الناقة البيضاء يخالط لونها سواد خفيف . 

(۳) الأعوص: اسم موضع قرب المدينة المنوّرة. وثمة أعوص آخر»ء هو واد في ديار باهلة. انظر: 
معجم البلدان ۱/ ۲۲۳. 

. شققت العصا: خالفت ولم تطع‎ )٤( 

() المرتع الوخيم: المكان الذي يرتع فيه ويلعب» لكن عاقبته وخيمة وسيئة . 


V٤‏ في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والدمان والقيان. . . الح 


وقال هارون بن محمد بن عبد الملك وهو ابن ذي الزوائد فيها: [من 


اا 
تضبض أنت الشسممر ردان 
سبحائك الله ماهكذا 
إذا دعت e‏ في م 
ESET EES‏ ا الفتى 


فان تبِدَلْتٍ فأنتِ الهلال 
فا عض كان يكون الان 
وفار ت ى ده الال 
جذفا “ وزان الجدق نها الدلال 


قال : E ea‏ فقال 
أصديق له: قد شغلتني هذه عن صنعتي وکل آمري» O O TNT‏ 
a aa‏ فأتياها؛ فلما غتتهما قال لها محمد بن 


وکت اک فرت ن 


ع ف ارك الك 


فقالت: لاء ولكني أعَنّي: [من الوافر] 


CED a ê E A 


على آثار مَل ذْعَبَ العَقًا 


قال: فاستحيا وازداد بها كلقا ولها عشمًا؛ فأطرق ساعةٌ ثم قال لها: أتغتين 


[من الطويل] 


۶ٍ 


وأخضع بالعنْبّی” إذا كنت مُذْنا 


وإن أذنبث كنت الذي آنرصا“ 


قالت: نعم» وأغنّي أحسن منه: [من الطويل] 


e E o 


وک ما ارت رل 


فتقاطعا في بيتين وتواصلا في بيتين› وما شعر بهما أحد. 


قال : وحضر أبو السائب المخزومي مَجِلِسًا فيه بَصْبّص» فغنّت: [من المنسرح] 


(۱۷) مشهد: محضر 

)۳( مهارة. 

)٥(‏ العفاء: البلى والاندثار والهلاك. 
)۷( ا أتراجع 

(4) مذروف: ا 


۾ (A), . 4 (A) oer‏ 
والعينْ عَبْرّى“ والدمع مذروف 


(۲) يستفرً: يثير» ويدعو إلى الخمة والطرب. 
() بانوا: فارقوا وارتحلوا. 

(0) العتبى: الرضا. 

(۸) عبری: فیها عبرات ودموع . 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ Vo‏ 
۸ ااا ارجا ھا ال ار 
إة كنت لشن فد رصع ا رفني اموي ام وضرف 
ام رها ية اموت يها :اف ل يكن لى الك مروف 
فال فت اتو الان و وقا0 لا عرف اف من ل يعر فلك 

معروفك» ثم أخذ قاعَها عن رأسها ووضعه على رأسه وجعل يبكي ويَلطم ويقول 

لها: بأبي أنتٍ! والله إني لأرجو أن تكوني عند الله أفضل من الشهداء لما توليتاة من 
السرور» وجعل يصيح : واعزثاه! ياش ما يلقّى العاشقون 

وقال عثمانٌ بنْ محمد الليثيّ : كنت يومًا في منزل ابنِ تفيس» فخرجت إلينا 
جاریته بَصْبَص» وکان في القوم فى يحبُهاء الهاج فقام ياتا بهاء فنسي أن 

يلہبس نعله ومضى حافيًا . فقالت له: يا فلان» نسيت نعلك؛ ف 1 

والله کما قال الأوّل: [من الطويل] 
فأجابته فقالت: [من الطويل] 


ا OOD 8 E‏ 
وبي مثل ما تشکوه مني وإنني لأشَفِق من حب لذاك تزايلة 1 


(Y) 


ا 


آ 


ES 


ذكر آخبار جواري ابن رامين 
وهن سلامة الرّرقاء» وربيحة» وسَعْدَةَ 
قال أبو الفرج: وابنُ رامين هو عبد الملكٍ بن رامين مولى عبدِ الملكِ بن 
بشر بن مروان. وکان له جوار مُعّْيات مُجيدات.. وهن سلامةٌ الزرقاء» وربيخحة» 
وسَعْدَة. وفيهنٌّ يقول إسماعيل بن عار قصيدته التي أولها: [من البسيط] 
r‏ ن (VW ¢ r (0 o ~~ ef‏ 
هل يِن شفاء لقلب لج مَخزولٍ ا و الى رم ناين 


() شف: رقی: (۲) التساويف : المطلء والوعود الكاذبة. 
)( تعر هاج واضطرب . 0( واغوثاه: واطلًا للغوث والمعونة. 
)٥(‏ تزایله: تفارقه. (0) صبا: مال. 


(۷) رئم: غزال خالص البياض. كناية عن الحبيب. 
(۸) أفانين: فنون» أشكال وضروب. 


۷٦‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
E‏ ی (Ds‏ . 

َعَم شفاؤك منها أن ڌ تقول لها قتَلتِّني يوم دیز الالح فاحييني 
آنټِ الطبيبٌ لداءِ قد تلبس بي من الجَوى"" فائفيي" في في“ وارقيني 
فيي تأبى لكم إلا طَرَاعِية ونت تَحْمَيْنَ أنمًا أن تُطيعيني 

ومنها: [من البسيط] 

ا ف کسر ا آ و 

لم انس سعده والزرقاءَ يومَهما باللج شريه فوق الدكاكين 

يُعَنيان ابن رامين ضخاءهما“ بالمشججي" وتشبيب المحبّين 

فما دعوت به في عيش مملكة ولم عجش يومَنا عيش المساكين 

وهي أبيات طويلة» وله فيهنْ غيرها. 

قال : واشتری جعفرٌ بنْ سليمان بن علي سلامة الزرقاءَ بثمانينَ ألف درهم؛ 
وقيل: إنه اشترى ربيحة بمائة ألف درهم» والأوّل أصح. وقيل: إن الذي اشترى 
e SE‏ صالخ ب بن غلن ‏ سد 5 سَعّْدةّ بتسعين ألف درهم. 
وقيل: اشترى مَعْنُ بن زائدة“ إحداهن. قال: وكانت سلامة الزرقاء عاقلةٌ شكلة" . 
ت ۰ ۰ ت ۴ 5 ٤‏ 9 
قال: ولما اشتراها جعفْرٌ ومضت لها مدة عنده» سالها يوما: هل ظفر منك أخد قط 
ممن كان يهواك بخُلوة أو فُبْلة؟ فخشِيث أن يبلُغه شيء كانت فعلنه بحضرة جماعة أو 
يكون قد بلغه شىء» فقالت: لا وال إلا يزيد بن عَوْن العباديّ الصيرفي» فإنه قَبّلني 
قله وقذف في في لؤلؤةٌ بعتّها بثلاثين ألف درهم. فلم يزل جعفر بن سليمان يحتال 
له حتی وقع به فضربه بالسیاط حتی مات . 


(۱) دیر الل : اسم موضع يقع في الحيرة› بناه ا اللخمي› »> جنوب العراق . 

(۲) الجوى: حرقة الهوى والعشق. 

)۳( اقرئي عليه ما توذين من الرّقى والطلاسم والعزائم . 

)6( فمي )٥(‏ ضحاءهما: وقت ارتفاع النهار. 

e (»‏ النغم أو اللحن المنسوب إلى ابن مسجح» المغنّي المعروف. 

(۷) صالح بن علي: هو عم السماح أول خليفة عباسي» وعم المنصور الخليفة الثاني. تولى مصر 
والشام وفلسطين. وأنشأً مدينة أدنة في الأناضول توفي في قنسرين سنة ٠۵١‏ ه/ 
VA‏ م 

(۸) معن بن زائدة: من أشهر أجواد العرب وسراتهم. عمل لدى الأمويين والعباسيين. ولاه الخليفة 
المنصور بلاد اليمن وسجستان حيث قتل هناك وذلك سنة ۷٦۹‏ م. ولقد حفلت كتب الأدب 
والرواية بأخباره والإطراء على جوده وكرمه. وتضمنت العديذد من الأشعار التي قيلت فيه . 

(4) شكلة: فیها غنج ودلال. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ Vv‏ 


وقد روى أبو الفرج الأصفهاني في خبر يزيد بن عون هذا بسنكٍ رفعه إلى 
عبد الرحملنِ بن مقرون أنه اجتمع هو وروح بن حاتم عند ابن رامين» وأن 
الزرقاء خرجت عليهم في إزار ورداء فَهُوبين مُورّدين» كأ الشمس طالعةٌ بين رأسها 
وكعبها. قال: فغتتنا ساعة؛ ثم جاء الخادم الذي كان يدن لها - وكان الإذِنُ عليها 
دون مولاها ۔ فقام على الباب وهي تغتي» حتى إذا قطعت الغناء نظرث إليه فقالت : 
مه! قال: يزيد بن عَؤْن العباديي الصيرفيّ الملمَّب بالماجن على الباب. قالت: ائذن 
له. فلما استقبلها طفَر" ثم أقعَی" بين يديهاء فوجدٺ” واش له» ورأيتُ أثر 
ذلك» وتنوّقتْ توًا“ خلاف ما كانت تفعل بنا. فأدخل يده في ثوبه فأخرج 
لؤلؤتين فقال: انظري يا زرقاءُ» جُعلتٌ فداك! ثم حلف أنه نقد فيهما بالأمس 
أربعين ألف درهم. قالت: فما أصنمٌ بك؟ قال: أردث أن تعلّمي. فغٽّت صونًا ثم 
قالت: يا ماجن مَبْهما لي! قال: إن شئْتِ وال فعلتٌ. قالت: قد ششتٌ. قال: 
فاليمينْ التي حلفت بها لازمةٌ لي إن أخذتهما إلا بشَمْتَيْكِ من شَفَتيّ. فقال ابنُ رامين 
للخلام: ضع لي ماء ثم خرج عنا؛ فقالت: هاتهما. فمشی على رُکبتیه وکفیه وهما 
بين شفتيه وقال: هاك؛ فلما ذهبث تتناولهما جعل يَصْد عنها يمينًا وشمالا ليستكثر 
منها؛ فغمزث جاريةٌ على رأسهاء» فخرجت كأنها تريد حاجةٌ ثم عطفت عليه؛ فلما دنا 
وذهب لیروغ دفعت مَنکبيه وأمسکتهما حتى أخذت الزرقاء اللۆلؤتين بشفتيها من فمه 
رشح جبينها عرقًا حياء منا. ثم تجلّذت علينا فأقبلت عليه وقالت: المغبون في استه 
عود. فقال: فأمًَا أنا فلا أبالي» وال لا يزال طيبُ هذه الرائحة في أنفي وفمي ما 


so 0 1 »‏ 2 ەم و‌ ت (W0 a»‏ 
قال : واجتمع عند ابن رامين معن بن زائدة وروح بن حاتم وابنْ المقغع 
فلما تغنّت الرّرقاءُ وسَعْدةٌ بعث مَعْن فجيء ببَّذرة فصَبَها بين يديهاء وبعث روح فجيء 


(1) روح بن حاتم: أخو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب أبي صفرة الأزدي. ولي بلاد 
السندء للسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيدء وهم أوائل الخلفاء العباسيين. مات سنة 
۰ ه. انظر: شذرات الذهب ۲۷۳/۱. 

(۲) طفر: وثب. (۳) أقعى: جلس أو قعد على استه. 

. وجدت: رثیت وحزنت. (<) تنوقت تنوقا: تدفق تدفْقًاء وتجود وتأنّق‎ )٤( 

(1) ابن المقفع : واسمه عبد الله» من أصل فارسي . من كبار الكتاب والمبدعين في العصر الأموي 
ثم في أول العصر العباسي. قتله الخليفة المنصور سنة ۷٠۹‏ م بعد أن أوعز إلى واليه في البصرة 
بأن يميته شر ميتة» فسجره في التنؤر» وذلك بسبب ادعاء المنصور أن ابن المقفع كان مجوسيًا. 
له من المصتفات» «كليلة ودمنة» و«الأدب الصغير» و«الأدب الكبير». 
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رة فصبَّها بين يديهاء ولم تكن عند ابن المققَع دراهم» فبعث فجاء بصَك ضيعة» 
وقال: هذه عَهْدَةٌ ضَيْعتي خذيهاء فأمَا الدراهم فما عندي منها شيء. وشربت رَرْقاء 
دواء فأهدى لها ابن ألفَ a‏ 
(Y).‏ 
لمنزل ابن e‏ ر الرَرقاءء e Rey,‏ 
فقال لها: إن رَوْحَ بن حاتم قد تمل علينا. قالت: فما أصنع وقد عَم مولاي ببره! 
قال: احتالي له. فبات عندهم روح ليلةًء فأخذت سراويلّه وهو نائم فغسلته. فلما 
أصبح سأل عنه» فقالت: غسلناه. فظن أنه أحدَتٌ فيه فاحتيج إلى عَسْله فاستحيا من 
ذلك فانقطع عنهم؟ وخلا وجهها لابن جمیل . 
ذكر أخبار عِئان جارية الناطفيّ 

قال أبو الفرج الأصفهاني : كانت عَِانُ مولّدة من مولّداتِ اليمامةء وبها نشأت 
وتأڏّبت› واشتراها الناطفئ ورباها. وکانت صقراءَ جميلة الوجه شکلةً مليحة الأدب 
والشعر سريعة البّديهة» وكان فحول الشعراء يُساجلونها ويُعارضونها فتنتصف منهم . 
ولها مع آبي E‏ الحسن بن هانىء وغيره من الشعراء والفضلاء RES‏ 

قال أبو حَبَّش: قال لي التاطفِيْ: لو جئت إلى عِتان فطارحكَها! فعزمتُ على 
العْذوّ إليهاء وبت ليلتي أحوك بيتين» ثم غدوتُ عليها فأنشدتها: [من الطويل] 


0 اليااح البيةت قلبي ورتا أَحَبَّ الملاح الصَفْرَ من وَل الحَبَش(“ 
ا بکاءَ أصابَ العين مني بالعَمَش“ 


(1) الدراجة» واحدة الدرّاج» وهو ضرب من الطيور يشبه السّماني. 

(۲) الغشيان: الإتيان. : 

(۳) أبو نواس: الحسن بن هانىء» أحد ألمع شعراء العصر العباسي الأول» وزعيم المدرسة 
التجديدية في الشعر العربي. لقب بشاعر الخمرة» ومال إلى اللهو والتهتك» وفي اجر حیاته 
تاب إلى ربه وزهد الحياة الدنيا. اتصل بالبرامكة وبالأمين فكان شاعره الخاص. توفي سنة 
٤4‏ م 

() المعاياة: إلقاء الكلام الذي لا يهتدى إليه بسهولة. 

)٥(‏ الحبش: جنس من الزنوج في إفريقيا. 

(0) العمش: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . 
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فقالت عنان : [من الطريل] 
بكيتٌُ عليها إن قلبي يُجبُها وإ فُؤادي كالجَكَاحَيْن ذو رَعَش 
تنا بال شمر لتا انيتا فدوتك خذہ مُخکمًا یا با حبش 


(1) 


0 ا بن ن آي کک الناطفي دعي إلى فانطلقت مغه. 


فقالت : ا E‏ وقال لي: ا 
فدخلت وهي تبکي» فرأیت الدموع تتحدر من عينيها؛ فقلت : [من السريع] 


بکٹ مان فجرى نها کالد ر إذ يق من حيطة 

ا و را 

E Gy 
أ ما املك إه كاه في الح والانن ار مها‎ 


قال مروان: فقلت: أ 
وقال أحمد بن مُعَاويةٌ قال لى رجل: تَصَفْحبُ كتَبَّا فوجدتٌُ فيها بينّا جهدت 


جهدي أن أجدَ مَّن يُجيزه فلم أجد. فقال لي صديق لي: عليك بيان جارية 
الناطفيّ ؛ فأتيتها فأنشدتّها البيتَ وهو: [من الطويل] 


وا وال شو ال س اة . ٠‏ تف اة وها 
فلم تلبث أن قالت: [من الطويل] 
ویبْکى فأبكى رخمة لبكائه إذا ما بکی دمعًا بكيت له دما 


وقال موسي بن عبد الله التميميّ: دخل أبو نواس على الناطفيّ وعِنانُ جالسة 


تبكي» وقد كان الناطفيّ ضربهاء فأوماً إلى أبي واس أن حَرَّكها بشيء؛ فقال أبو 


(0 
(0 


(۳) 
(6) 
(0) 


عش : اضطراب وارتعاد. 
بن أبي حفصة : شاعر مخضرم اموي عباسي» شعره رقيق» وعبارته صافية. مدح الرشيد 
ومن قبله المهدي» كما مدح معن بن زائدة» الجواد الكريم المشهور. مات سنة ۷۹۸ م. 
السوط : الذرّةء يضرب بها. 
أعتق: أحرّر. وعتق الملك: تحرير الإماء والعبيد من الرق. 
يجيزه» من الإجازة» وهي أن تقول بيا من الشعرء أو نصف بيت أو أكثر وتطلب إلى الآخر أن 
يكمله على الروي نفسه والقافية عينها. 
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ئا لو جذت لي فاي يڻ عُمْرِي في مام اسول با 
فقالت: [من المنسرح] 

فإن تمادی" ولا تَماديت في مفطيك حبْلي آكُنْ كمن حَعَما 
فقال آبو نواس : ا المنسرح] 

علقت م لو آتى فلي اتن اك .ماضين والغابرين" مانا 
فقالت : [من المنسرح] 

لو رث عينُهاإلى حجر ولد فيه فُنوزها“ سَقا 

وقال أبو جعفر الَْحَِيْ: كان العبَاس بن الأختف"“ يهوّى عِنان جاريةٌ الناطفي . 


فجاءني يومًا فقال لي: امض بنا إلى عنان. فصرنا إليهاء فرأيتها كالمُهاجرة له؛ 


2 
(£) 
(0 
(v) 


ا ا ت و 
ليس لي صَبْرّ على الهج ر ولا لذع الصدوو“ 
لا ولا بطضبرللهج رفؤاذمن حيبي 
فقالت عنان: [من مجزوء الرمل] 
م رة كاف اي ك ی ها ال 
بعد وضل لك ملي فيه إرغام الخسشودا! 
فاا لر ف .ا واا ی کر 
ارا ف ا ا 


البقرة بآية ٠‏ إشارة منه إلى و أجله. وتمام الآية هو: ا ب ا ل ين 
ريد والمومون اک ءامن باو ومکتیکو وک ورسلوء لا فی بت ام ين رسي وكالاً 
سینا راا عفراتنک رب a‏ لِد @©4. 

تمادى: تجاوز الحد. )۳( الغابرين : الماضين . 

فتورها: کسلهاء e‏ (۵) سقمًا: مرضًا وداء. 

العباس بن الأحنف شاعر عباسي سبق التعريف به . 

الصدود: الامتناع . (۸) جلید: صبور. 
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فقال عباس : [من مجزوء الرمل] 
لوتجووينّ لصب" راح ذا وجي شديد 
وأخضي جيل بماقد كانيجني بالصدود 
ا 
ليس منه الموت إنذلم تصليوببّييلبي 


قال: فقلت للعبّاس: ويخَك! ما هذا الأمر؟ قال: أنا جَئّيتٌ على نفسي 
بتتايُهي" علیها. فلم أبرَځ حتی تَرَضیتها له. 

وقال الأصمَعيّ : بعثت إِليّ أمٌ جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بذكر هذه الجارية 
عِنان» فان صَرَفته عنها فلك حكمُك. قال: فكنت أرْبٌَ“ لأن أجد للقول فيها 
RT‏ إذ دخلتٌُ يومًا فرأيثُ في وجهه آثر العْصَّب 

نخزلف. فقال: مالك يا أصمعي؟ قلت: رأيتٌُ في وجه أمير المؤمنين أثر 
الغضب» فلعن الله من أغضبه! فقال: هذا الناطفيء والله لولا آٽي لم أجز في حكم 
قط متعمَدَا لجعلتٌ على كل جبل منه قطعة! مالي في جاريه من ارب غير الشمر. 
قال الأصمعي : فذكرت رسالة أ جعفر فقلت : أجّلْ» واله ما فيها غير الشعرء أفيسرّ 
أميرَ المؤمنين أن يُجامع الفرزدق"! فضجك حتى استلقى . واتصل قولي e‏ 
فأجزلث لي الجائزة. 

وقال يعقوبٌ بن إبراهيم : طلب الرشيدٌ من الناطفيّ جاريته» فأبى أن يبيعها بأقلٌ 
من مائة ألف دينار. فقال الرشيد: أعطيك مائة ألف دينار على أن تأخذ الدينارَ بسبعة 
دراهم» فامتنع عليهء فأمر أن تحمل إليه. فذکروا أنها دخلت مَجِلِسّه في هيئتها؛ فقال 
لها الرشيدٌ ويلّك! إن هذا قد اعتاص“ علي في أمرك. فقالت: ما مَّعك أن تُوفيه 
وتزضيه؟ فقال: ليس يقَنّع ا أففاة راوها بالاتفرات. صف الناطفن حن 
رجعت إليه بثلائين ¿ ألف درهم . فلم تزل في قلب الرشيد حتى مات مولاها. ا 


. الصب: (۲) . سدید: مصیب‎ )١( 
ا من التيه. )€( آربع: : أحاول جاهدًا.‎ ١ : التتایه‎ )۳( 
انخزلت: رجعت. 0( أرب : حاجة.‎ )۵( 


(۷) الفرزدق: هو همام بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي. من عمالقة الشعراء الأمويين 
اشتهر بالمدح والهجاء. عرف بنقائضه مع خصمه الألذ جرير. . شعره متين التركيب› تر الما 
(A)‏ اعتاص علي : عسر عليّ» وخفي وعسر. 
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مات بعث الرشيد مسرورًا الخادم» فأخرجها إلى باب الكزخ“ وأقامها على سرير 
وعليها رداءٌ سِلْدِيّ قد جَللهاء فئُودي عليها فيمن يزيد بعد أن شاور الفقهاءَ فيهاء 
فقالوا: هذه كَبدٌ رَطْبَّة وعلى الرجل ذين» فأشاروا ببيعها. وكانت تقول وهي على 
المصطبة: أهان الله من أهانني وأرذل من أرذلني! فوكَرّها مسرورٌ بيده. وبلغ بها 
مسرور مائتي آلف درهم؛ فجاء رجل فقال: علي زيادة خمسة وعشرين آلف درهم؛؟ 
فوكزه مسرور وقال: آتزيد على أمير المؤمنين! فبلّغ بها مائتين وخمسين ألف درهم ' 
وأخذ مالها. قال: ولم يكن فيها عيب يعاب» فطلبوا لها عيبا لا تُصيبها العينُء 
فأوقعوا بخنْصّر رجلها في ظفره شيئًا. قال: وأولدها الرجل الذي اشتراها ولدين» ثم 
خرج بها إلى خْرَّاسانٌ فمات هناك وماتت بعده. 


ذكر آخبار شارية جارية إبراهيم بن المهديّ 

قال أبو الفرج: كانت شاريةٌ مولّدةٌ من مولّداتِ البَضرة. يقال: إن أباها كان 
من بٿي سام بن لوي المعروفين ببني ناجيةًء وإنه جحدها. وكانت أمُها أمَةّ 
فدخلت في الرق. وقيل: إن أمَها كانت تذّعي أنها بن محمد بِنِ زيدٍ من بني 
سامة بن لؤي» وقيل: إنها كانت تذعي أنها من بني رَهْرة» وقيل: بل سُرٍقت 
فبیعت»› فا شترتها مرآ من بني هاشم فأڏبتها وعلمتها الغناءء ثم اشتراها إبراهيم بن 
المهديّ› فأخذت عنه غناءه کله أو أكثره. وبذلك یحتجح من بقَدمها على عریب 
ويقول: إن إبراهيم خرّجهاء وكان يأخذها بصحة الأداء لنفسه وبمعرفة ما يأخذها 
به؛ ولم تلق عريب ذلك لأن المراكبيّ لم يكن يُقارب إبراهيم في العلم ولا يقاس 
به في بعضه فضلا عن سائره. 

قال: ولما عَرّضتها مولانّها الهاشميَةٌ للبيع ببغداة غُرضت على إسحلق بن 
إبراهيم يم الموصليّ فأعطى فيها ثلاثمائة دینار» ثم استغلاها بذلك ولم يردها . فجيء بها 
إلى إبراهيمم بن المهدي فساوم بها؛ فقالت له مولاتها: إن إسحلق بن إبراهيم أعطى 
بها ثلاثمائة دينار وأنت أحق بها. فقال: زنوا لها ما قالت فوزن لها. ثم دعا بقيمته 
فقال : خي هذه الجارية ولا. نُرينيها سنةء وقولي للجواري يطرحن عليها. فلما کان 
سا نة احرف إليه» فنظر إليها وسمع منها؛ فأرسل إلى إسحلق بن إبرهيمَ؛ فلما 
أتاه أراه إيّاها وأسمعه غناءهاء وقال: هذه جاريةٌ تباع» فبکم تأخدذّها لنفسك؟ قال 
إسحلق: آخذها بثلاثة آلاف دينار وهي رخيصةٌ بها. فقال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال : 


(1) الكرخ: محلة ببغداد إلى الغرب من دجلة. )١(‏ القيّمة: الوصيفة والمربيّة والمشرفة . 
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لا. قال: هذه الجارية التى عرضنها الهاشميّة بثلاثمائة دينار فلم تقبلها. فعجب 
إسحلق من حالها وما صارت إليه . 


وقد حُكي عن هبة اله بن إبراهيمَ بن المهديي أنها عُرضت ببخداد على إبراهيم 
فأعچِبَ بها إعجابا كبيرًاء فلم يزل يُعْطِي بها حتى بلغت ثمانية آلاف درهم. . قال : 
ولم یکن عند أبي ره ولا دانق'؛ فقال لي : e,‏ 
الجارية إعجانا شديداء ولیس عندنا شيء. فقلت له: بع ما تملكه حتى الخزف ٠"‏ 
وتجمع ثمنها. . فقال لي : قد تذکرتٌ في شيء» اذهب إلى علي بنِ هشام فأقرئه مي 
السلام» وقل له: قد عُرضث علي جاريةٌ وقد أخذث بمجامع قلي » ولي دى 
شي ء٠‏ ا أن فرصني عشرةٌ آلاف درهم . فقلت: إن ثمنها ثمانية آلاف درهم› 
فلم تكثِر على الرجل بجشرة آلاف درهم! فقال: إذا اشتريتها بثمانية آلاف درهم 
فليس لنا بذ من أن نكسوَّها ونقيَ لها ما تحتاج إليه. قال: فصِرتٌ إلى علي بن 
هشام وأبلغته الرسالة؛ فدعا ول و : ادفع إلى خادمه عشرين آلف a:‏ 
وقل له: آنا لا أصلّك»› ولكن هي لك حلال في الدنيا والآخرة. قال: فصرت إلى 
أبي بالدراهم» فلو طلعتٌ عليه بالخلافة لم تكن تعدل عنده تلك الدراهم. . قال: 
وكانت أمُها خبيثةء وكانت كلما لم ُْط إبراهيم ابنتها ما تشتهي ذهبت إلى 
عبد الوهاب بن عليّ» ودفعت إليه رقعةً RE‏ إل المعتصم اله أن تأخدَ ابنتها 

من إبراهيم . 

وحُكيّ عن يوسفَ بن إبراهيمَ اليصري صاحب إبراهيَ بن المهدي أن إبراهيم 
وجه به إلى عبد الوهاب بن علي في حاجة كانت له. قال: فاقیته وانصرفت من 
عنده؛ فلم أخرج من وهليز“ عبد الوهاب حتى استقبلتني امرأة؛ فلما نظرث في 
وجهي سترٹ وجههاء فأخبرني شاكريّ أن المرأة أمٌ شارية جارية إبراهيم. فبادرت 
إلى إبراهيم وقلت له: إني رأيت أمٌ شاريةٌ في دار عبد الوهاب» وهي مَن تعلم» وما 
يفجؤك إلا جيلةٌ قد أوقعتها. فقال لي : اشهدك أن جاريتي شارية صَدَقَةٌ على ميمونةً 
بنتِ إبراهيمَ بن المهدي» د ثم أشهد ابئه هبة الله على مثل ما أشهدني» وأمرني 
بالركوب إلى ابن أبي داود TT‏ المعذلين عنده؛ فأحضر 


)1( دانق : الدانتق» لفظة فارسية»› و ضر ب م العمالات يساوی | احد سد الدر 
ية» وهي ضرب من ي الو س الدرهم 

(۲) الخزف: الفخار. 

)۳( أخذت بمجامع قلبي : فتنتني وأ عجبتني کثیرًا. 

. الدهليز : المسلك الطويل الضيّق‎ )٤( 
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أكثر من عشرين شاهدا. وآمر بإخراج شاريةٌ فأخرجت . فقال لها: اسثري وجهك؛ 
i‏ ا فأعلمها أنما أمرها بذلك لخير يريده لها ففعلت. فقال لها: 
0 فقالت: أما منك . فقال لهم: تأمَلوا وجهها ففعلوا. ثم قال: فإني 
أشهدكم أنها حرَهٌ لوجه الله تعالى» وأني قد تروَجنًها وأصدتّها عشرة آلاف درهم؛ 
با شارنة أرضيتٍ؟ قالت: نعم يا سيّدي» قد رضيت» والحمد لله تعالى على ما 
أنعم به عليّ. فأمرها بالدخول» وأطعم الشهود وطيّبهم وانصرفوا. قال: فما 
أحسبهم تجاوزوا دار ابن أبي داود حتى دخل علينا عبد الوهاب بن عليّ» فأقراً عمّه 
سلامٌ المعتصم»ء ثم قال له: يقول لك أمير المؤمنين: من المفّرض علي طاعئك 
وصيانئك عن كل ما يسُوءك» إذ كنت عمي وصنو أبي. وقد رفعت امرأة إلى 
قَصة ذكرت فيها أن شارية ابنتهاء وأنها امرأة ِن قريش من بني رُهْرةًء واحتجت 
بأنه لا تكون بنت امرأة من فريش أمة. فإن كانت هذه المرأة صادقةٌ في أن شارية 
بنتّهاء وأنها من بني زهرةًء فمن المحال أن تكون شارية أمَّة. والأشبة بك والأصلح 
إخراج شارية من دارك وتصيّرها عند من تلق به من أهلك› حتی يحشّف عما قالته 
هذه المرأة. فان ثبت ذلك أمرت مَنْ جعلتها عنده بإطلاقهاء وکان في ذلك الحظ 
لك في دينك ومروءتك. وإن لم يصح ذلك إعيدت الجارية إليك وقد زال عنك 
القول الذي لا يليق بك ولا يحسن. فقال إبراهيم : فديتك» هَبْ شارية بنك زهرة بن 
کااي انكر على ابن ,الان :بن عة المطلت أن يخرن تو لاا فغال 
عبد الوهاب: لا. فقال: أبْلِغ أميرَ المؤمنين - أبقاه الله - السلامَ» وأخبزه أن شارية 
حرَةّء وأني قد تزوَجتّها بشهادة جماعة من العدول" . وقد كان الشهودٌ أعلموا ابن 
ا داود بالقصة» فركب إلى المعتصم وحدثه بالحدیث معجبًا له منه؛ فقال: 
ت ثم دخل عبد الوهاب على المعتصم. فلما رآه يمشي 
في صحن الدار سد المعتصمُ أنفه وقال: يا عبد الوهاب» آنا اشم رائحةّ صُوف 
مُخرّق» وأحسب عمي لم يقَبْعه ردك على أف صوفةٌ حتى أحرقهاء فشمَمَتُ 
رائحتها منك. فقال: الأمر على ما ظنْ أمير المؤمنين وأسمج . قال: ثم ابتاع 


0e 


(۱) جزعت: خفت. (۳) تسمّي: اذكري اسمك. 
(۳) أمتك: جاريتك ومملوكتك. () الصنو: المثلء والنظير. 
(ه( المروءة: آداب نفسية تحمل المرء على اتباع أحسن العادات والأخلاق والطباع. 
0( بعلا : زوجا. 


)۷( العدول : أصحاب العدل والكفاءة والقة والصدق. 
(A)‏ ضل: أخطاء وخاب . )4( أسمج : أثقل وأبشع 
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إبراهيمُ من بنته ميمونة شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنها؛ فكان عتقه إياها 
وهي في ملك غيره» ثم ابتاعها من ميمونة فحلّت لهء فان بطؤسا ملك 
النعين ٠‏ وهي توه أنها زوجته. فلما توفي طلبت شاريةٌ مشاركة أمّ محمد بنت 
خالد زوجة إبراهيم في المنء فأظهرت خبرها؛ فأمر المعتصمُ بابتياعها من ميمونة 
خمضسة آلأف :و خمسمائة ديار حولت إلى دار وكانت في مِڵکه حتى نوفُي. وقال 
ابن المعتز: وقد قيل: إن المعتصمّ ابتاعها بثلاثمائة دينار؛ وملكها إبراهيم ولها سبع 
سنين ورباها تربية الولد. 

قال: وحدّثت شارية أنها كانت مع إبراهيمّ في حراقة قد توسط بها دجلةً في 
ليلة مَقَّمرة» فاندفعت فغتّت: [من مجزوء الوافر] 

لقد حُوا“ الجمال ليه ف 

فوثب إليها فأمسك فاها فقال: أنتِ والله أحسنْ من العّريض وجها وغناء» فما 
يوني عليك! أمسكي . 

ويقال: إنها لم تضربْ بالعود إلا في يام المتوكل لما اتصل الشرٌ بينها وبين 
عریب› فصارت تقعد بها عند الضرب› فضربت بعد ذلك . 


قال ابن المعتز"“: وحدّث محمد بنْ سهل بن عبد الكريم المعروف بسهل 
الأحول» وكان قاضيّ الكتاب في زمانه» كان يكب لإبراهيمَ وكان ثقةًء قال: أعطى 
المعتصم إبراهيم بشارية سبعين ألف دينار» فامتنع من بيعها. قال: فعاتبته على ذلك»› 
فلم يجبني بشيء. ثم دعاني بعد أيام وبين يديه مائدة لطيفة» فأحضر الغلام i‏ 
فيه ثلاثة فَرَاريجّ» فرمى إليّ بواحدة فأكاتّها وأكل اثنتين» ثم شرب رطلا وسقاني؛ ثم 
ِي بسَمُودٍ آخُر ففعل كما فعل وشرب كما شرب وسقاني؛ ثم صرب سِنْرٌ إلى جانبه 
فسمعتُ حركة العيدان؛ ثم قال: يا شاريةٌ تعْنّي» فسمعبٌُ شيئًا ذهب بعقلي . فقال: يا 


(1) يطؤها: يجامعها. 

(۲) ملك اليمين: إشارة إلى أنها جارية غير حرّة. 

(۳) الحرَاقة: ضرب من المراكب النهرية. )٤(‏ حتوا الجمال: جعلوها تمشى بسرعة. 

)٥(‏ يئلوا: من الوأل» وهو طلب النجاة والملجأً. 

0) ابن المعتز: وكنيته أبو العباس» واسمه عبد الله . من كبار أمراء بني العباس. ولي الخلافة يوما 
وبغض يوم» وذلك بعد آن خلع المقحدر ولقّب بالمرتضي بالش. لكنه مات خنقًا سنة ۹٠۸‏ م. 
كان شاعرًا وأديبًا. من كتبه «طبقات الشعراء» و«كتاب البديع؟. وله ديوان شعري مطبوع . 

(۷) السفود: حديدة طويلة ودقيقة يشوى بها اللحم. 
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سهل» هي التي عاتبتّنى فى أن أبيعها بسبعين ألف دينار» لا والله ولا هذه الساعة 
TT‏ 

وحكيّ عن عَبَيدِ الله بن عبد الله بن طاهر”“ قال: أمرني المعتژ" باه ذات يوم 
بالمُقام عندّه فأقمت» مُت الستارةٌ وخرج من كان يغتّي i‏ وفيهنّ شاريةٌء ولم 
أكن سمعتها قبل ذلك فاستحسنتُ ما سمعتُ منها؛ وقال لي المعتز: يا عبيد الله » 
كيف ما تسمع منها عندك؟ فقلت : ای ا ا ا ا 
فاستحسن ذلك»› وأخبرها به فاستحسنته . 

قالوا: وكانت شارية أحسنٌّ الناس غناء منذ توفي المعتصمُ إلى آخر خلافة 
الواثق. وقيل: إن إبراهيَ بن المهديّ لم يطأ شاريةًء وإن الذي افتضها" المعتصم. 
وكان إبراهيمْ يسمي شارية بنتي. 

وقال يعقوبٌ بن بيان: كانت شاريةٌ لصالح بن ضیف فلما بلغه رحیل 
موسى بن بُغا"“ من الجبل يريدّه بسبب قتل المعتزء أودع شاريةً جوهرّه» فظهر لها 
جوهرٌ كثير بعد ذلك . فلما أوقع موسى بصالح | ستترت شارية عند هارون بن شعيب 
العُكَبّريء وکان أنظف خلق الله طعاما وأسراهم مائدة» وأوسخهم کل شيء بعد 
ذلك» وکان له بسر مَنْ رأی منزل وفیه بستان كبير» وكانت شارية سيه أبي» وتزوره 
في منزله فتحمل معها كل شيء تحتاج إليه حتى الحصير تقعد عليه. وكانت من أكرم 
الناس. عاشرها أبو الحسن علي بن الحسين عند هارون هذاء ثم أضاق”“ في وقت 
فاقترض منها على غير رهن عشرة آلاف دينار فأقرضته» ومكثت أكثر من سنة ما 
أذکرته بها ولا طالبته برڌها. 


(۱) سبق التعريف به. 

(0) المعتر باله: محمد بن المتوكل . الخليفة العباسى الثالث عشر»ء ولى الخلافة بعد عزل 
المستعين . عزله الأتراك ثم قتلوه سنة ٠٠۵‏ ه/ ۹ م 

(۳) افتضها: أخذ بكارتها. 

() صالح بن وصيف: قائد تركي» هو مملوك في الأصلء لكن منزلته ارتفعت عند العباسيين حتى 
أنه أقدم على قتل الخليفة المعتز بالله» وصادر أمه صبيحة واستصفى نعمتها وأخذ منها ثلاثة 
ملايین دينار» ثم نفاها إلى مكة» كما صادر خاصة الخليفة وكتابه. قتل سنة ٠٠٠‏ ه. انظر 
خبره فی: شذرات الذهب ۱۳۱/۲ ۔ .١۳۲‏ 

(0. موی ین غا قاد ترك كبر وشجاع» ازتشحت تله لدی الباشیین» تى آنا اق غل 
مهاجمة الخليفة المهتدي بالل وانتهب رجاله القصر. مات سنة ۲٠١‏ ه. انظر: شذرات 
الذهب .۱٤۷/۲‏ 


0) أضاق: مر بالضيق والفقر. 
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قال يعقوب بن بيان: وكان الناس بسر مَنْ ری ا فقوم مع 
شاريةً» وقوم مع عريب» لا يدخل أصحاب هذه في هؤلاء» ولا أصحاب هذه 
في هؤلاء. وكان [أبو الصقر] إسماعيلٌ بِنْ بلبل“ عَريبيًا؛ فدعا علي بن الحسين 
يوم جمعة أبا الصقر وعنده عريب وجواريها. فاتصل الخبر بشارية فبعثت بجواريها 
إلى على بن الحسين بعد يوم أو يومين» وأمرت إحداهنَ ‏ قال: وما أدري [من] 
هي: مهرجان أو مطرب أو قمرية" إلا أنها إحدى الثلاث ‏ أن تغتيه: [من 
مجزوء الخفيف] 

لاتعودَنبعدها فقرئ كيف اضنتع 

فلما سمع الغناء ضجك وقال: لست أعود. 

قال: وكان المعتمدٌ قد وَثِّق بشارية فلم يكن يأكلٌ إلا طعامَها؛ فمكشثت دهرًا 
عد له کل يوم جُوتين“» فكان طعامه منهما في أيام المتوكل . 

وقال أبو الفرج: حدَّثني جحظةٌ قال: كنتت عند المعتمة وما فحنت شارية بشعر 
مولاها إبراهيم بن المهدييّ ولحنه: [من الكامل] 

يا طول عِلَة قلبيّ المعتاد للف الجرام وصُخْبة الأمجادِ 

ازل آلف كل فن ماي م فمل الا والا دا 


فقال لها: أحسنت والكه! فقالت: هذا غناقى وأنا عاريةء فكيف' لو كنت 
كاسيةً! فام لها بالف ثوب ين جميع أصناف الثياب. الخاضّة» فحُمل ذلك إليها. 
فقال لي علي بن الحسين بن يحيى المنجم: اجعل انصرافك معي» ففعلت. فقال 
لي: هل بلغك أن خليفة أمر لمعتية بمثل ما أمر به أميرٌ المؤمنينَ اليومّ لشارية؟ قلت : 
لا. فأمر بإخراج سِيّر الخلفاءء فأقبل بها الغلمان في دَقَاترَ عظام» فتصفمحناها كلها فما 
وجذنا أحدًا قبله فعّل مثلَّ ذلك. انقضت آخبار شارية. 


(۱) متحازبین: کل منهما في حزب مناویء للآخر. 

(۲) أبو الصقر: كنيته» واسمه اسماغيل بن بلبلء وزير الخليفة المعتمد العباسي. وزر له بعد ابن 
خاقان والحسن بن مخلد بن الجراح» وسليمان بن وهب. لقي القبض عليه زمن الخليفة 
المعتضد¿ سنة ۲۸١‏ ه. 

(۳) القمرية : الحمامة البرية. )٤(‏ جونتين: مثتى جونةء وهي القدر. 

)٥(‏ قرم: سیّد. 

(0) كاسية» بخلاف عارية» وهي التي عليها الثياب والأكسية. 
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زكر أخبار بذل 

قال أبو الفرج: كانت بذل صفراءَ مولّدةٌ من مولّداتِ المدينة ورْبْيث بالبصرةء 
وهي إحدى المحسناتِ المتقذماتِ الموصوفاتِ بكثرة الرواية . يقال: إنها كانت تغنّي 
ثلاثين ألف صوت. قال: ولها كتابٌ في الأغاني منسوبٌ الأصوات [غير مُجنّس] 
يشتمل على اثنَيٰ عشرَ ألف صوت» يقال: إنها عملته لعليّ بن هشام. قال: وكانت 
حُلوةٌ الوجه ظريفة ضاربة متقدّمة. وابتاعها جعفرٌ بن موسى الهادي؛ فأخذها منه 
محمد الأمينُ وأعطاه مالا جزيلا. وأخذت بذل عن أبي سعيدٍ مولى فائلٍ ودحمانً 
وقلح وان جا وإبراهيمَ وطبقتهم . 

وقال جحظة عن أبي حشيشة” : وكانت أحسَن الناس غناء في دهرهاء وكانت 
أستاذة كل مين ومحسنة» وکانت أزوّى خلق اله للغناء. وكانت لجعفر بن موسى 
الهادي؛ فوؤصفت لمحمد الأمين» فبعث إلى جعفر فسأله أن يُزيره إياها فأبى؛ فأتاه 
الأمين إلى منزله فسمع مالم يسمع مله قط؛ فقال لجعفر: يا أخي» بعْنِي هذه 
الجارية. فقال له: يا سيّدي» مثلي لا يبيع جارية. قال: هَبْهالي. قال: هي 
مُدَبرة". فاحتال الأمين عليه حتى أسكره وأمر بحمل بَذْل إلى الحرّاقة وانصرف بها. 
فلما أفاق جعفر سأل عنهاء E‏ فبعث إليه محمد من الغدء فجاء 
وخا فلم يقل اء فلا راد عفرا أن تضرف فال الامن اأوقو ا حاف 
ابن عميّ دراهم فأوقرث› فكان مبلغ ذلك عشرین آلف ألف درهم . وبقيت بذلك عند 
الأمين إلى أن فَيل؛ ثم خرجت فكان ولد جعفر وولد الأمين يعون ولاءها؛ فلما 
ماتت ورثها ولد الأمين . 

وقال محمد بنْ الحسن الكاتب: إن الأمين وَهَّبها من الجوهر ما لم يملك أحدذ 
مثلّه» فسْلّم لها بعد مقتل الأمينء فكانت تبيع منه الشيء بعد الشيء بالمال العظيم؛ 
فكانت على ذلك مع ما يصل إليها من الخلفاء إلى أن ماتت وعندها منه بقية عظيمة. 
قال : ورغب إليها وجوه القُوّاد والكَتّاب والهاشميين في التزويج فأبنه» وأقامت على 
حالِها حتی ماتت . 


(1) أبو حشيشة: هو محمد بن علي بن أمية» كنيته أبو جعفر من ولد أبي أمية الكاتب» وكان 
يورا ساقاق سء خد الها عن حط لمن الي المع الك انق 
الفهرست› ص ۲۰۸. 

(۲) مدبرة: حرَة بعد موته. (۳) أوقروا: املأوها وقرّاء أي حملا. 
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وحکی بو شش حشىشة قال : کت پو ما عند بُذل وأنا وذلك في يام المأمون 
وهو ببغداد» ر a‏ ؛ فخرجتٌ إل الباب فرأیت الموكبٌ 
فظننتٌ أن الخليفة يمر على ذلك الموضع؛ فرجعتٌ إليها فقلت : يا سيّدتى » الخليفةٌ 
يمر على بابك . فقالت : انوا آي شيء هذاء إذ دخل بوابها فقال : غ بن هشام 
بالباب. فقالت: وما أصنعُ به! فقامت إليها جاريشها وشيك. وكانت ترسلها إلى 
الخليفة وغيره فى حوائجهاء فأكبّت على رجلها وقالت: الله! الله! أتحتجبين على 
علي بن هشام! فدعث بمندیل فطرٌحته على رأسِها ولم تقم إليه. فقال: إني جئتك 
بأمر سيّدي أمير المؤمنين» وذلك أنه سألني عنك فقلت له: لم أرها منذ أيام؛ فقال: 
هي عليك عَضبى» فبحياتي لا تدخلٌ منزلك حتى تدخل إليها فتسترضيها! . فقالت: 
واتضرف. فقالت: يا وشيك» هات الدواة وقرطاسا ففعلت» فجعلت تثب فيه 
يومها وليلتها حتى كتبت اثني عشر آلف صوت - وقيل: سبعة آلاف صوت - ثم كتبت 
إليه: يا علي ب ا تقول : استخنيتُ عن بَذّل بأربعة آلاف صوت أخذناها منها! 
وقد کتبث هذا وأنا ضجرة» فكيف لو فرغب لك قلبى كلّه!. وختمت الكتاب وقالت 
لها: امضِي به إليه. فما كان أسرَعَ من أن جاء رسوله (خادم أسود يقال له مُخُارق) 
بالجواب يقول فيه : یا سيْدتي» لا والله ما قلت الذي بلغك» ولقد كڊب علي عندك» 
إنما قلتُ: لا ينبغى أن يكون فى الدنيا أكثر من أربعة آلاف صوت» وقد بعثت إلى 
بديوان لا أؤذي شكرك عليه أبدّا؛ وبعث إليها بعشرة آلاف درهم وتخوت"" فيها 
ووش ومح وتختًا مطبقًا فيه أنواع الطيب. 

وقيل: إن إبراهيمَ بن المهدي كان يعظمُهاء ثم يرى أنه يستغني عنها بنفسه. 
فصارت إليهء فدعث بعود فغنّت فى طريقة واحدة وانقطاع واحدك وإصبع واحدة مائة 
صوتٍ لم يعرف إبراهيمْ منها صونًا واحداء ثم وضعت العود وانصرفت» ولم تدخل 
داره حتى طال طلبّه لها وتضرْعُه"“ إليها في الرجوع إليه 

وقال أحمدٌ بنْ سعيكٍ المالكي: إن إسحلق بنّ إبراهيمَ الموصليّ خالف بَذلا في 
نسبة صوتِ غتته بحضرة المأمون؛ فأمسكت عنه ساعة ثم غت ثلاثة أصوات في 


(1) الطارمة: خض أو بيت خشبى له قبة. (۲) قرطاسًا: ورقًا. 
)۳( تخوت : جمع تخت» وهو السريرء وخرانة الحات: 
() البرّ: الثياب من القطن أو الكتّان. () الوشي: الثياب المنقوشة المصبوغة. 


(7) تضرعه: خشوعه وانقیاده. 
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الثقيل الثاني واحدًا بعد واحد» وسألت إسحلق عن صانعها فلم يعرفه. فقالت 
للمأمون: هى والله لأبيه أخذتها من فيهء فإذا كان لا يعرف غناء بيه فكيف يعرف 
غناء غيره! فاشت ذلك على إسحلق حتى رُثي ذلك فيه. 

وقال حماد بن إسحلق: غٽّت بذل بين يدي أبي: [من المديد] 

إن تَرَيْيِي ناحل البَدَنِ فلطول الهم والحَرَنِ 
کان اا یحی EE KE‏ 

قال : فطرب أبي طربًا شديدًا وشرب رطلا وقال لها: أحسنتِ يا بنتي» والله لا 
تين نون إلا شربت عليه رطلا: 

انتهت أخبارٌ بذلك. 

ذكر آخبار ذَاتِ الخال 

قال أبو الفرج الأصبهاني: واسمٌُ ذاتِ الخال خشف" وكانت لأبي الخطاب 
النحاس المعروف بقرين مولى العبّاسة" بنتِ المهديّ . وكانت ذاتُ الخال من أجملِ 
التساء وأكملهة وكان لها جال قزق شفخها الفا ول على جتهاء وكان 
إبراهيم الموصلي يتعشَفّهاء وله فيها أشعار كثيرة كان يقولّها ويغني فيها حتى شَهُرها 
بشعره وغنائه . واتصل خبرٌها بالرشيد» فاشتراها بسبعين ألف درهم. فقال لها ذات 
يوم: أسألك عن شيء» فإن صَدَقيِني وإلا صَدَقني غيرُك وكذبئك. قالت : أصدّقك . 
قال: هل كان بينك وبين إبراهيم الموصليَ شيءٍ قط؟ وأنا أحَلفه أن يَصْدقّني. قال: 
فسكتت ساعة ثم قالت: نعم! مرّة واحدة؛ فأبغضها. وقال يومًا في مجلسه: أَيَّكم لا 
بٔبالی أن يكون شاا“ حتى أَهَبّه ذات الخال؟ فيدر حمويه الوصيف فقال: آنا؛ 
فوقتها له. ثم اشتاقها الرشيد يوما فقال: ويلك يا حَمَوية! وَهَبنا لك النجارية على أن 
تسمع غناءها وحدّك! فقال: يا أمير المؤمنينء مر فيها بأمرك. قال: نحن عندك غدا. 
فمضى فاستعد لذلك واستعار لها من بعض الجوهريين بدن“ وغقودًا مها اثنا عشر 


)١(‏ الخشف» فى الأصل» ولد الظبى أول ما يولد. 

(0) هى عة بنت المهدي» وأخت هارون الرشيذ. شاعرة وأديبة ومغتية٠‏ لها يوان شعرء ماتت 
ATO a ۲۱۹۰‏ م 

(۳) الخال: نكتة .سوداء على الخد من الوجه» خاصة. وهي موضع استحسان وإعجاب . 

)٤(‏ كشخانًا: دنينًا محتقرًا فاقد الحياء . )٥(‏ القميص بلا كمين. 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۹۱ 
ألف دینار» فأخرجها إلى الرشيد وهی عليها. فلما رآه أنكره وقال: ويلك يا حمویه! 
من أين لك هذا؟! ما وَلّيتك عملا تكب فيه مثله ولا وَصّل إليك متي هذا القدر! 
فصدَقه عن أمره» فبعث الرشيدٌ إلى أصحاب الجوهر» فأحضرهم واشترى الجوهرًّ 
منهم ووه ما ا ا ی و ولك حا إ9 فاه ماه ان ر 
حمويه الحربٌ والخراج بقارس سبع سنين»› ففعل ذلك وکتب له عهده بذلك» وشرط 
على ولي العهد أن يتممها له إن لم تتم في حياته . 

قال الأصفهانيّ : ولإبراهيَ الموصليّ في ذات الخال شعر كثيرٌ غنّى فيه. فمنه 
قوله: [من مجزوء الوافر] 


أذات الخال قد طال بمن أشَْقمَمْيَوالوَجَم 
ول الى سوا قي ال . .دى اول هة فن 
ا ج قتلي ولا الور 
واف ي فيك هوى ت خت 
ومنها: [من الطويل] 
جزی اله خيرًا من كَلَفْتُ بحبّه ‏ ولیس به إلا التمَو" من حُبّي 
وقالوا قلوبُ الغانياتِ رقيقةٌ فما بال ذاتِ الخال قاسية القلب 
وقالوا لها هذا حبيبُك مُغْرضًا فقالت لهم إعراضه أيسرٌ الطب" 
فماهي إلا نظرة ببسم ودش ٩‏ اوفط ل 
وله فيها أشعارّ كثيرة غير ما أوردناه. 
ذكر آخبار دنانير البرمكية 
قال بو الفرج : کانت دانير مولا یحی بن خالد البرمكىّ› وکانت صقراءَ 
مولّدةٌ من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم وأكملهم أدبا وأكشثرهم زوانة للغناء 


والشعر» ولها كتاب مجرّد في الأغاني مشهور. وكان اعتمادها في غنائها على ما 
أخذئه من بَذل» وهى خرجتها؛ وقد أخذث أيضًا عن الأكابر الذين أخذت بَذل عنهم 


(1) الورع: التقوى . (۲) التموه: التدليس والتزوير. 
(۳) ال لخطب: الرَزء وا لمصيبة. 
)٤(‏ كذا بالأصل»ء ولا معنى له؛ والصواب «فتصطكڭ». 
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مثل فليّح وإبراهي وابن جامع وإسحلق وظرائهم. وکانت تغنّي غناءَ إبراهيمَ فتځکيه 
فیه حتی لا یکون بینهما فرق؛ فکان قول لیحیی: متی فقدنّني ودنانیرٌ باقيةٌ فما 


e 


وقال أحمد بن المكىّ: كانت دنانيرٌ لرجل من أهل المدينةء كان قد خرّجها 
ا للغناء القديم» وكانت صفراء صادقةً الملاحة. فلما رآها 
یحی وقعت من قلبه مَوْقَعًا فاشتراها. وشخف بها الرشيد حتى كان يصير إلى منزل 
مولاها فيسمعهاء فألفها واشتدّ إعجابُه بهاء ووب لها هبَاتِ سيِبّة". منها أنه وهب 
لها في ليلة عِقدًا قيمئّه ثلاثون ألف دينار» فردته عليه في مصادرة البرامكة بعد ذلك. 
وعرفت ألم جعفر الخبر فشكته إلى عُمومته وأهله» فصاروا جميعًا إليه فعاتبوه؛ فقال؛ 
مالي في هذه الجارية أرَبٌ في نفسهاء وإنما أربي في غنائها؛ فاشمعوهاء فإن 
استحقّت أن تُؤْلّف لغنائها وإلا فقولوا ما شئتم. فلمَا سمعوها عَذّروه؛ وعادوا إلى أمّ 
جعفر وأشاروا عليها ألا تل في أمرها؛ فقبلت ذلك وأهدت إلى الرشيد عشر جوار 
منهنَّ أمٌ المأمون وأمٌ المعتصم وأمٌ صالح . 

وقال عمرٌ بن َة : إن دنانيرًّ أصابتها العلَّةٌ الكلبية فكانت لا تصبرُ عن الطعام 
ساعةٌ واحدة» وکان يحي يتصدَفُ عنها في کل يوم من شهر رمضانٌ بألف دينار لأنها 
كانت لا تصومه. وبقيت عند البرامكة مدة طويلة. 

وقال: [سیحی رامد بن الطّب: إن الرشيد دعا بدنانيرَ بعد البرامكةء فأمرها أن 
تغلي. فقالت: يا أميرَ المؤمنينء إا ئي بعد سيّدي أبدًا. فغضب وأمر 
ا فصفعت›» ا على رجليها وات العود؛ فأخذته وهي تبکي أحرّ 
بكاء» واندفعت فغتت: [من المنسرح] 

یا داز سَلْمَّى بنازح المَُي من الكنايا ومَسَْقَط الليَدِ 

ها رات ادنار فد فر ابت ان الت ك به 


فال: فرق لها الرشيدٌ» وأمر بإطلاقهاء فانصرفت. 


: سنيّة: كثيرة وثمينة. (۲) عمر بن شبة» سبق التعريف به.‎ )١( 
صفعها: ضرب وجهها بجمع يده.‎ )٤( آلیت: أقسمت.‎ )۳( 


() نازح السند: أبعده. والسند: ما قابلك من الجبل وعلا من السَفح. 
(7) درست: بليت» وصارت دارسة. 
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وقال أبو عبد الله بن حمدون: إل عَقَيدَّا مولى صالح بن الرشيد خطب دنانير 
وشَيِف بها فردته؛ فاستشفع إليها بمولاه صالح بن الرشيد ويبّڏل والحسن بن مُخرز 
فلم تٌجب» وأقامت على الوفاء لمولاها. فكتب إليها عقيد: [من الخفيف] 
PENCERE EEE‏ 
ICE BEE MEE‏ 
آنا بال والا ر وماآ 
i‏ 


2 و‌ و a:‏ 1( 
وتحيرت بين وعل وممطل 


فاقليني إن كنت تَهوَيْنَ قتلي 
فلم يَعْطفها ذلك علیه» ولم تزل على حالها حتی ماتت. ولعَقيد هذا فيها أشعار 
فيها غناء. وكان عقيد حسَّ الغناء؛ وله فيها أصوات؛ منها قوله: [من البسيط] 


هي دنانیرٌ تنسانی وأذكرٌها وکیف تنسّی مُجبًا ليس ينساها 


قد أكمل الحْسْنُ في تر كيب صُورتِها 
قامث 2 لمش فلیت الله صوّرنى 


أصبحتٌ من حبّها أهذِي” بذكراها 
فارج“ أسْمَلُّها واهَرّ أعلاها 
ذاك الترابَ الذي مَسّته رجلاها 


والله والله لو كانت» إذا برزت» نفس المتَيّم في كَمَيْهِ القاها 


ذكر أخبار عَرِيبَ المأمونية 

قال أبو الفرج الأصفهاني : كانت عريب مغنية مُحسنة» وشاعرةٌ صالحة الشعرء 
وكانت مليحةً الخط والمذهب في الكلام» ونهاية في الحسن والجمال والظزف وخسن 
الصوت وجودة الضرْب وإتقان الصَنْعة والمعرفة بالئْعْم والأوتارٍ والرواية للشعر؛ لم 
يتعلق بها أحدٌ من نُظرائها ٠‏ ولا رُئي في النساء - بعد القِيانِ الحجازيّات مثل جميلة 
وعرَةً الميلاءِ وسلامة الزرقاء ومن جرى مجراهنْ على قَلّة عددهنَ - نظيرٌ لها. قال: 
وكان فيها من الفضائل التي وصفناها ما ليس لهنّْ مما يكون في مثلها من جواري 
الخلفاء ومّن نشأً في قصور الخلفاء وعُذِي برقيق العيش الذي لا بُدانيه عيش الحجاز 
والمَنْشأ بين العامة والعرب الجُمًاة". قال: وقد شهد لها مَّن لا تحتاج مع شهادته 


(6) ارتج: اهترز . 
(0) الجفاة: القساة. 


)١(‏ المطل : التسويف وإرجاء الوعود الكاذبة. 
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إل کو دو فن ادون إو قال قال آي مارات اعرا افر هن 
عريب» ولا أحسنَ ضنعة ووجهاء ولا أخفٌ روځاء ولا أحسنَ خطابًا بارعًاء ولا 
أسراعَ جواباء ولا ألعبَ بالشُطرَنج" والزد» ولا أجمعٌ لحَضلة“ حسنة لم أرّها 
في امرأة غيرها قط . قال حماد: فذكرت ذلك لیحییٰ بن أكئم» فقال: صدَق أبو 
محملد)› هي كذلك. قلت : أفسمعتًّها؟ قال : نعم“ ا (يعني في دار المأمون). 
قلت: أفكانث كما ذكر أبو محمد فى الجذق؟ قال يحيى: هذه مسألةٌ الجوابُ فيها 
على أبيك» هو أعلم مني بها. فأخبرث أبي بذلك» فضجك ثم قال: آمَّا استحييتَ 
من قاضي القضاة أن تسأله عن مثل هذا! 


وقال إسحلق بن إبراهيم الموصليّ : استدعاني المأمونٌ يومًا فدخلت عليه» 
فسألني عن صوت وقال لي : ری ا أسمعه ثم أخبرٌ أمير المؤمنين 
إن شاء الله بذلك. فأمر جارية من وراء الستارة أن تَعْتيه» فضربت فٳذا هي قد شبهته 
بالقديم ؛ فقلت: زذني معها عودّا آخرء فإنه أثبّتُ لي؛ فزادني عودًا آخر. فقلت: يا 
أميرَ المؤمنين» هذا صوتٌ مُخدَتٌ لامرأة ضاربة. قال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: 
إني لما سمعتٌ ليه عرفت أنه مُخدّث من غناء النساء» ولمَا رأيت جودة مَقَاطعه 
علمتٌ أن صاحبته ضاربة حفظث مقاطعَّه وأجزاءه» ثم طلبتُ عودًا آخر فلم أشك. 
قال: صدَقت» الخناء لِعَرِيبَ . 


وقال ابن المعتز": قال على بن يحيى: أمرنى المعتمد" على اش أن 
أجمع غناء عريب الذي صنعته» فاا ا دفاترها وصخُقها التي كانت قد 
جمعث فيها غناءهاء فكتبئّه فكان أف صوت» وقد قيل أكثر من ذلك. وقد وصفها 
أبو الفرج الأصفهانيّ وأطنب في وصفها وتفضيلهاء واستدل على ذلك وبسط القول 


(1) حماد بن إسحلق: هو أديب وراوية شارك أباه إسحلق الموصلي الخناء والسماع. أف كتبًا في 
الأدب وغيره أشهرها: كتاب «الأشربة»» وكتاب «أخبار ذي الرَمَة» وكتاب «أخبار عروة بن أذينة» 
و«أخبار الندامى». انظر: الفهرست» ص .۲٠٤‏ 

(۲) الشطرنج: لعبة مشهورة» فارسية الأصل»ء ثم عرّبت» ومعناه: ستة ألوان» أو ستة أصناف» 
تمثل: الشاهء والفرزانء والفيل» والفرس» والرّخ» والبيذق. 

(۳) النرد: لعبة وضعها أحد ملوك الفرس» وتعرف ب «لعبة الطاولة». 

)٤(‏ الخصلة: الصفة الحسنة. )٥(‏ القاضى المشهور» سبق التعريف به. 

0© الاي الاي الاب رالاعرة سبي ال يه ب 

Q(‏ :الله الاي سى الریش ب 
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وأمّا ما قيل في نسبها وستها وكيف تقلت بها الحال إلى أن اتصلت بالمأمون» 
فقد روي عن إسماعيل بن الحسين خالِ المعتصم أنها ابنةٌ جعفر بن يحي وأ 
البرامكة لما تُهبوا سُرقث وهي صغيرة فبيعث. قال أحمدٌ بن عبدِ الله بن إسماعيلَ 
المَرَّاكبيّ: إن أمّ عريب كانت تُسَّمّى فاطمة» وكانت يتيمةً؛ ا 
يحي بن خالد؛ فأنكر عليه أبوه» وقال له: تتزوّج بمن لا يُعرف لها أمّ ولا أب! 
اشتر مكانها ألفَ جارية. فأخرجها جعفرٌ وأسكنها في دار في ناحية باب الأنبار" سرا 
من أبيه» وگل بها من يحمُطًّهاء وكان يتردد إليها؛ فولدت عريب في سنة إحدى 
وثمائين ومائة. .وكات سنوغا إلى أن ماتت سا وتسعين نة قال وماتت أ عريب 
في حياة جعفر» فدفعها إلى امرأةٍ تَصرانيّة وجعلها" دايةٌ لها. فلما حدثت بالبرامكة 
تلك الحادثة باعتها من سنبس النخاس» فباعها من المراكبيّ. 

قال ابن المعترّ: وأخبرني يوسفٌ بنْ يعقوبٌ قال: كنت إذا نظرتٌ قَدَمَيٰ عَريب 
شَبَهنُهما بقدمي جعفر بن يحيئٰ. قال: وسمعت من يحکي أن بلاغتها في كتبها 
ذكرث لبعض الكتاب» فقال: وما يمنعها من ذلك وهي بنت جعفر بن يحيى! هذا 
ملخص ما حكاه أبو الفرج في نسبها. 

وأمَّا أخبارها مع مَنْ مَلكها وكيف تنقّلت بها الحال» فقد حكى ابن المعترّ عن 
الهشاميّ أن مولاها خرج بها إلى البَصرة فأذبها وخرّجها وعلمها الخط والنحو والشعر 
والخناء» فيرعت في ذلك أجمع› وتزايدت حتى قالت الشعر. وكان لمولاها صديق 
يقال له حاتم بن عدي من قرّاد خرَاسادً» وقد قيل: إنه كان يكتب لعجيف على 
ديوان العرض + فكان مولاها يدعوه كيرا وبخالطة. فركبة دين افاسنكر عند فمك 
عيئه إلى عريب وكاتبها فأجابته» ودامت المواصلة بينهما وعَشِقته؛ ثم انتقل من منزل 
مولاها. فلم تزل تحتال حتی اٽخذت سُلّما من سب وقیل: من خيوط غلاظ› 
وكان قد اتخذ لها موضعًاء ثم لفت ثيابها وجعلتها في فراشها بالليل ودَنرتها" 


(1) هو جعفر بن يحيى البرمكي» قربه الرشيد ثم انقلب عليه لأسباب غير واضحة» وقتله في نكبة 
مشهورة تعرف بنكبة البرامكة» وذلك في سنة ۸٠۳‏ م. 

(۲) باب الأنبار: أحد الأبواب التى كانت لبغداد. وهذا الباب أضيف إلى الأنبار» المدينة العراقية 
الواقعة على الفرات غربي بغداد. جتد بناءها أبو العباس السفاح وبنى بها قصورًا كثيرة. انظر : 
معجم البلدان ۱ . ٠‏ 

(۳) داية: مرضعة ومربية وظترًا. )٤(‏ ديوان العرض: ديوان الشكاوى . 

)٥(‏ السَبَّ: ضرب من الكتان. 

)١‏ دترتها: غطتها بالدثار» وهو الغطاء أو اللحاف وغيره. 


۹٩٦‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
بدئارهاء ثم 0 الحائط وهرّبت› وأتته فمکشت عنده؛ ومولاها ل يتهمه بشیء 
من آمرها. فقال عسيى بن عبد الله بن إسماعيلّ المراكبيْ يهجو أباه ويعيْره بها - وكان 
كيرا ما يهجوه : [من مجزوء الرمل] 


E 
فار تقث منصلا بالك‎ 
صَبَرّف حتى إذا ما‎ 
امامتها إذا سو‎ 
ومضث يحملها الحْر‎ 
مخ لو خُرّكث خف‎ 


جم أو ينه قريبا 
اقضد الشرم الا 
هاء لكي لا تشتريبا 
NEE‏ 
EMNE‏ 
ااا او ووا 
اتو الا ا 


جزلا" قد نال في الد 
أيّها الظبي الذي تش 
والسذي يأل بعصا بحضه حخشئاوطيبا 
کشت اهسسا لذدشتات فلقد أطمعت ذيبا 
وكذا السشاة إذا س تلك راشھا ل 
لا بُسبسالي وبَأ السمَّسز عى إذا كان خصيبا 
ولق ابح بد الك فاا جريا 
فُذلَعَمُْري لطم الخد رق شق ال 
وجسرت منسه دمو بَلتِ الذَفْنْ الخضيب؟ 


EEE ETE E 


)١(‏ تسوؤّرت: صعدت إلى السورء وهو الحائط . (۲) أقصد: أصاب» ومس. 

)۳( لم يُلف: لم يلق . 

)٤(‏ القضيب» كثاية عن قذها وخصرها. والكثيب» كناية عن عجيزتها وأردافها. 

(۵) مخة: خالصةء رخوة لدنة. 0) جذلا: مسرورًا. 

(۷) لببًا: عاقلا. (۸) کشخانًا: محتقرًا ذليآا وناقصًا. 
(۹) الجيوب: جمع جيب» وهو الثوب في أعلى الصدر. 

)٠١(‏ الخضيب: المصبوغ بالخضاب» وهو الحتاء. 
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قال ابن المعترّ : وحدثني محمد بُ موسى بن يونس: أنها مته بعد ذلك فهرّبت 
منه» فكانت تغتي عند أقوام عرفتهم ببغذاد وهي مشر فة فلمَا کان يوم من 
الأيام اجتاز ابن أخي المَرَّاكبيْ ببستانٍ كانت فيه مع قوم تغنّي» فسمع غناءها فعرفه؛ 
فبعث إلى عه وآقام هو مکانه» فلم يبرح حتى جاء عمّه وَبّسهاء فأخذها وضربها 
مائة مِفْرّعة“ وهي تصيح: يا هذاء لم تقتلني! لست أصبر عليك. آنا امرأة حُرَة» فإن 
كنت مملوكة فبغني» لست أصبر على الضيق. فلما كان من الغد تدم على فعله وصار 
إليها فقبّل رأسها ويدها ورجلها ووَعَّب لها عشرءً آلاف درهم. ثم بلغ محمدًا الأمينَ 
خبرْها فأخذها. قال: وكان الأمينُ في حياة أبيه طلبها منه فلم يُجبه إلى ذلك. فلما 
أفضت إليه الخلافةُ جاء المراكبنّ ومحمدٌ راكب ليقبّل يده؛ فأمر بمنيه ودفعه» ففعل 
ذلك الشاكريّ؛ فضربه المراكبي وقال: أتمنعني من تقبيل يد مولاي! فجاء الشاكريّ 
لما نزل محمد الأمين فشكاه؛ فأمر بإحضار المراكبيّ فأمر بضرب عنقه» فسئل في 
أمره فعفا عنه وحبسه» وطالبه بخمسمائة ألف درهم مما اقتطعه من نفقات الكراع" ؛ 
وبعث فأخذ عريب من منزله مع خَدَم كانوا له. فلمّا فتل محمد الأمين ربث عريب 
إلى المراكبيْ فكانت عنده. 

قال ابن المعترً: وأمّا روايةٌ إسماعيل بن الحسن خالل المعتصم فإنها تخالف 
هذاء وذكر آنها إنما هربت من دار مولاها لسري Eas‏ الخاقانيٰ 
اروف تالخ أخد قراد زامان وكان اشر اصهت اررق ال وفيه تقول 
عريب ولها فيه غناء: [من مجزوء الخفيف] 

اتی کل اه ضيب أزرق العين أشةقر 
جن قلبي به ولي س جُئوني بمُلكر 


وقال إسحلى بن ن إبراهيم: لما تمي إلى الأمين خبرٌ عَريب بعث في إحضارها 
اا و ی فغتّت بحضرة إبراهيم بن المهديّ» فطرب الأمينُ 
واستعادهاء وقال لإبراهي : كيف سمعت؟ قال: سمعت يا سيدي حسٽاء وان 
تطاولث بها الأيام وسن رَوْعهًا ازداد غناؤها حُسْنًا وطيبًا. فقال للفضل بن الربيع : 


)١(‏ مقرعة: درّة أو سوط. 
)( الكراع : المائية»› وثمة ديوان کان يطلق عليه اسم دیوان الكرأع . 
)۳( الأصهب : الذي في شعره أو لون بشرته حمرة وشقرة. 
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خذها إليك وسَاوِمْ بها ففعلء فاشتط“ مولاها في السرم ثم أوجبها له بمائة ألف 
درهم. وانتقض أمر الأمين وشْجِل عنها فلم يأمُرْ لمولاها بشيء حتى فتل بعد أن 
افتضها ؛ فرجعت إلى مولاهاء ثم مربت منه إلى ابن حامدٍ؛ فلم تزل عنده حتى 
قم المأمونٌ بغداد فتظلم المراكبيّ من محمد بن حامد» فأمر المأمون بإحضاره 
وسئل عنها فأنكرها. فقال له المأمون: كذّبت» وقد سقط إلى خبرك» وأمر صاحبَ 
الشرّط أن يجرده في مجلس الشُرط ويضع عليه السياطٌ حتى يرذها فأخذه. فبلغها 
الخبرٌ» فركبت حمار مكار" وجاءت وقد جرد ليْضَرّب» وهي مكشوفة الوجه وهي 
تصيح: إن كنت مملوكة فليبغني» وإن كنت حرَةٌ فلا سبيلَ علي . فرّفع خبرُها إلى 
المأمون» فأمر بتعديلها عند فتَيبة بن زياد القاضي فعُدّلت عنده. وتقذم إليه المَرَاكبي 
مطالبًا بهاء فسأله البينّة على ملكه إياها فعاد متظلَمًا إلى المأمون وقال: قد طولہث 
بما لم يُطالَّبْ به أحدٌ في رقيق. وتظلمت رَبّيدة بنتُ جعفر إليه وقالت: مِنْ أغاظ 
ما جُرّى عليّ» بعد قتل ابني» هجوم المَرَاكبيّ على داري وأخد عَريب منها. فقال 
المراكبيّ: إنما أخذتُ مِلكي» لأنه لم يَنْمُذْني الثمن. فأمر المأمون بدفعها إلى 
محمد بن عمر الواقديّ» وكان قد ولاه القضاء بالجانب الشرقيّ» فأخذها من فيب بن 
زياد وأمر ببيعها ساذّجة؛ فاشتراها المأمونُ بخمسين ألف درهم» وقيل: اشتراها 
بخمسة آلاف درهم. ودعا عبد الله بن إسماعيل وقال له: لولا أتي حلفت ألا 
أشتري مملوكا بأكثر من هذا لزدتك» ولكني سأوَليك عملا تكيب فيه أضعاف هذا 
الثمن» ورمى إليه بخاتمين من ياقوت أحمر قيمتهما ألف دينار» وخلع عليه جلى“ 
سنيّة. فقال: يا أمير المؤمنين» إنما ينتفع بهذا الأحياء وآمّا أنا فإني لا محالة 
ميَّتٌ؛ لأن هذه الجاريّة كانت حياتي. وخرج فاختاط وتغيّر عقلّه ومات بعد 
أربعين يومًا. وذهبت بالمأمون كل مذهب ميلا إليه ومحبَّةً لهاء حتى قيل: إن 
المأمون قَبّل رجلها في بعض الأيام وإنها قالت أثر ذلك: وال يا أميرَ المؤمنين› 
لولا ما شرَفها الله به من وضع فمك الكريم عليها لقطعتها! ولكن له علي ألا 
أغسلها لغيرٍ وضوء أو طهر إلا بماء الور ما عِشْتُ. فكانت تفعلٌ ذلك إلى أن 


ماتت . 


(۱) اشتط : بالغ . (۲) افتضها: أخذ بكارتها. 


(۳) المكاري: من يكري دوابه لحمل الناس أو أمتعتهم . 
() خلعًا: ٹیابًا. )٥(‏ اختلط: خالطه شيء ما في عقله. 
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وخكى على بنْ يحي المنجم أن المأمودٌ لما مات بيعث في زا و 
يبع له عبد ولا أمةٌ غيرُها - فاشتراها المعتصمُ بمائة ألف وأعتقها فهي مولاته. وقيل: 
إنه لما مات محمد الأمين تدلّت عَريب من قصر الد بحبل إلى طريق وهّربت إلى 


وحکی إبراهیمٌ بن رَباح قال: كنت أتولّی نفقاتِ المأمون» فوْصّف له إسحلق بنُ 
إبراهيَ الموصليّ عَريب» فأمره أن يشتريّها له» فاشتراها بمائة ألف درهم؛ فأمرني 
المأمونُ بحملهاء وأن أحمل إلى إسحلق مائة ألف درهم» ففعلت ذلك؛ فلم أدر كيف 
أثبتهاء فكتبتُ في الدّيوان أن مائة الألف خرجث في ثمن جوهرة» ومائة الألف 
الأخرى خرجت لصائغها ودَلالها. فجاء الفضل بن مروا إلى المأمون وقد رأى ذلك 
وأنكره» وسألني عنه فقلت: نعم» هو ما رأيت. فسأل المأمودٌ عن ذلك فقال: 
وهبتَ لدلّال وصائغ مائةً ألف درهم! وغلظ القَضة؛ فأنكرها المأمون» ودعاني 
فدنوتٌ وأخبرته أن المال الذي خرج في ثمن عَرِيب وصلَة إسحلق» وقلت: أيّما 
أضوّبُ يا أمير المؤمنين : ما فعلتُ» أم أثبت في الديوان أنها خرجث تَمَنَ معني وصلة 
مُعْنْ. فضجك المأمون وقال: الذي فعلتَ أصوَّبُ. ثم قال للفضل بن مروان: يا 
َبَطيٰ» لا تعترض على کاتبي هذا في شيء . 
ولريب أخبارٌ قد بسَط أبو الفرج الأصبهانيّ القول بها في كتابه الذي تَرْجّمه 
«تحف الوسائد في أخبار الولائد»» وذكر أيضًا نما من أخبارها في كتابه المترجم 
«بالأغاني». منها خبرها مع محمد بن حامد المعروف بابن الحُشِن» وأخبار لها مع 
المأمونء وأخبار مع صالح المنذريّ الخادم» وإبراهيم بن المدبّر» وغير ذلك من 
أخبارها. وقد رأينا أن تنبت لمعا“ من ذلك . 
3 3 ¥ 


أما أخبارها مع محمد بن حامد ‏ وهو أحد من كانت تعشقه وتهواه وتخاطر 
بنفسها في الاجتماع به - فمنها ما روي عن ابن عبد الملك الضرير أنها لا صارت في 
دار المأمون احتالت حتى وصلت إليه» وكانت تلقاه فى الوقت بعد الوقت حتى حملت 
منه وولّدث بنّا؛ فبلغ ذلك المأمون فزوّجه إياها. A RS‏ اص ط۳ 


(۱) میراثه: ترکته. (۲) لمعًا: نتمًا. 
)( اصطبح : شرب الصبُوح» وهو شراب الصباح . 
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المأمونُ یوما ومعه لماه وفيهم محمد بن حامدٍ وجماعة من المغتين وعَريب معه 
على مصلاة؛ فأوماً إليها محمد بن حامد بمَبْلة؛ فاندفعت فغنّت ابتداء: [من 
الطويل] 

رَمَی ضرع ناب فاستمرَ بطْعْنة كحاشية البُرْدٍ اليَمَانِي المشهم 

تريد بغنائها جوابَ محمد بن حامد بأن تقول له: طعنة. فقال المأمون 
للندماء: أيكم أومأً إلى عَريب بمُبْلة؟ والله لئن لم يدقن لأضربن عُنْقَّه! فقال 
محمد بن حامد: أنا يا أمير المؤمنين أومأتُ إليهاء والعفوٌ أقرب للتقوى. فقال: قد 
عفوتٌ عنك. فقال: كيف استدل أميرٌ المؤمنين على ذلك؟ فقال: ابتدأث صوتًاء 
وهي لا تغتّي ابتداء إلا لمعتّى» فعلمتٌ أنها لم تبتدىء هذا 5 إلا الي ا 
إليها به» ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إيماء بمّبلة» فعلمتُ أنها أجابته 
بطعنة . وقد حُكي أن المأمونً قال في هذه الواقعة عن محمد بن حامد: تُکشخنه 
قبل أن يكشجننا" ؛ فزوجه إياهاء واشترط عليه أن يُحْضِرها إلى مجلسه في أوقات 
عينها له المأمون. 

وقال حمدون: كنت ليله في مجلس المأمونٍِ ببلاد الروم بعد العشاء الآخرة 
TT‏ ذاتِ رُعود وبروق؛ فقال لي المأمون: ارکب الساعة قرس النّوبة وسر 
إلى عسكر أب بي إسحلق» (يعني المعتصم)ء فاد إليه رسالتي وهي كيت وکيت. 
ا ی ی a a a‏ 
حتی ك رک کابی 1 تلك الدابة» وبرقت بارقةٌ فأبصرتُ وجه ه الراكب فإذا عریب ؟ 
فقلت: عَریب؟ قالت؟ نعم» حمدون؟ قلت: نعم. ثم قلت لها: مِنْ أين أقبلتِ في 
هذا الوقت؟ قالت: من عند محمد بن حامد. قلت: وما صنعت عنده؟ قالت: يا 
نکس“ عَريب تجيء في هذا الوقت من عند محمد بن حامد خارجةٌ من e‏ 
الخليفة راجعة إليه ت ` أي شي عملت معه! صَلَيتُ معه التراويح” او 
قرت عليه أجزاء من القرآن» أو دارسته شيئًا من الفقه! يا أحمقُ» تحادثنا وتعاتبنا 
واصطلحنا ولعبنا وشربنا وغُتينا وانصرفنا. قال: فأخجلتني وغاظتني وافترقنا. 


)١(‏ نكشخنه: نعيّره وننسبه إلى الدناءة والصغار. 

(۲) صك: ضرب» وقرع. 

(۳) ركابي: موضع قدم الفارس من ظهر الدابة. 

() نکس: ناقص» لئيم. 

)٥(‏ التراويح: صلاة التراويح» صلاة نافلة يؤتى بها في المساجد ليالي شهر رمضان. 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۱۹۱ 
ومضيتُ فأذڏيت الرسالة؛ ثم عدت إلى المأمون وأخذنا في الحديث وتناشدنا 
الأشعارَء فهممتٌ أن أحذثه بحديثها ثم هِبْنّه» فقلت: أقَّذم قبل ذلك تعريضًا بشيء 
من الشعر فأنشدته: [من الطويل] 
آلا حى أطلالًا لقاطعة الحَبْل ‏ ألُوفي" تُساوي صالح القوم بالرَذْلٍ 
ولوان ا ا ا ا 
جُلوس إلى أن يَقَصْرَ الظلُ عندها لراحوا وكل القوم منها على وَصضلِ 
فقال لي المأمون: اخفِض صونّك لا تسمع عريب فتغضصب وتظنْ أنا في 
حدیثها ؛ فأمسکت عما أردت أن أخبره به» Ee‏ الله لی فی ذلك . 
مَضربك ٠‏ فإني أريد أن أجيئك فأقيم عندك؛ ففًعلت وأتاني. فلما جلس جاءت 
لي: يا محمد هذا عندك رأي! ثم أقبلث عليه فقالت: يا عاجرٌ» خد بنا فيما نحن 


۶ 


فیه» واجعل سراویلی مختقتی وألصق خلخالی بمرطی“. فإذا کان غد فاکتب 
بعتابك في طومار"“ حتى أكتب إليك بحُذري في مثله» ودع عنك هذا الفضول؛ فقد 
قال الشاعر: [من الوافر] 

دى عد الفتر برا التقا تحال لا يدول جلى 

فأقسمْ لو هَمَمْتِ بمدَ شَغْري إلى باب الجحيم لقلتُ مُذي 

وقال أحمد بن حمدون: وقع بین عریب وبين محمد بن حامد شر حتی کادا 
يخرجان إلى القطيعةء» وكان فى قلبها منه أكثر مما فى قلبه منها. فلقيته يومًا فقالت : 
كيف قلبك يا محمد؟ قال: أشقَى ما كان وأقرحه. فقالت: استَبْدِل تَسْلٌ. فقال لها: 
لو كانت البلوى باختيار لفعلت! فقالت: لقد طال إذًا تَعَبْك. فقال: وما يكون! أصبر 


)١(‏ ألوف: شديدة الألفة والمعاشرة. (۲) تلعة: تلة صغيرة. 
(۳) جبلي طيّ: وهما: أجأً وسلمى» بنجد. 

() خار لله : استخار الله في الإقدام. على عمل ما. وجعل له في الخير. 
)٠(‏ مضربك: موضع إقامتك. )١(‏ مخنقتي : قلادتي. 
(۷) خلخالي: الحلية من فضة وغير ذلك توضع في رجل المرأة. 

(۸) القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من لؤلؤ أو در أو حجر كريم . 
(4) الطومار: الصحيفة. 


۱۰۲ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
مُكرّها! أمَّا سمعت قول العّاس بن الأحنف: [من الكامل] 

حب يطول مع الرَّجاءِ لِذِي الهوى خير له من راحة في اليأس 

لولا كرامتكم لَمَاعاتبثُكمْ ولكنْئُمٌ عندي كبعض الاس 

قال: فدَرَفت عيناهاء واعتذرت إليه واعتنقته» واصطلحا وعادا إلى ما كانا 
عليه . 


جدّي إلى منزله» فنظر إلى تركته وجعل يقلّب ما خْلّف» ويُخْرَج إليه منها الشيء بعد 
الشيء» إلى أن أخرج إليه سَمَط"“ مختوم؛ فض" الخاتّم وفتحهء فإذا فيه رقاعٌ 
عَريب إليه؛ فجعل يتصفَحها ويبتسمُء فوقعث في يده رُفْعةٌ فقرأها ووضعها بين يديه» 
وقام لحاجته؛ فقرأتها فإذا فيها: [من المجتث] 

ولي عليك ومنكا! أوقعتَ في الحق شكا 

(r) 0 ۴1 0 0 f ۰ 

رعمت انسي حؤوںل ورا علي وإفكا 

إن كان ماقلت حَقّا أوكنث أزمعث تَزكا 

اتدل اق ياتى ةا ی 

قال : وهذا الشعر لْعٌريب . 
9# 9% 


وأمّا أخبارها مع المأمون وإخوته وغير ذلك من أخبارها ‏ قال صالح بنْ علي بن 
الرشيد المعروف بزعفرانة: تمارى" خالي أبو علي والمأمون في صوت» فقال 
المأمون: أين عَريب؟ فجاءت وهي محمومة" فسألها عن الصوت؛ فقالت فيه 
بعلمها. فقال لها: عَئيه. فوت لتجيء بالعود؛ فقال: عُنيه بلا عُود. فاعتمدث من 
الحُمَّى على الحائط وغتّت» وأقبلت عقرب فرأيتها وقد لَسَبَّتْ يدها مرتين أو ثلائاء 
فا کے“ اول کیت ج قرغت من الضو ها ت سقطت وود غی* 
عليها . 


(1) . السفط : وعاء من قضبان الشجر وغير ذلك. (۲) فض: فتح. 

(۳) الإفك: الكذب والإاثم . () النسك: الانقطاع إلى العبادة. 
)٥(‏ تماری: تجادل وتنافس . (0) محمومة: أضابتها الحمّى . 
(۷) نخت: أبعدت. (۸) غشي عليها: أغمي عليها. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1۳ 


قال عثمان بن العَلاء عن أبيه: عََّب المأمونٌ على عَريب فهجرها أيامًا؛ ثم 
اعتّت فعادها فقال: كيف وجدتِ طعمَّ الهجر؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» لولا مرارة 
الهجر ما عرفت حلاوةٌ الوصل» ومن ذم بدء الغضب حَيد عاقبة الرضا. فخرج 
المأمون إلى جلسائه فحدثهم بالقصة؛ ثم قال: أنرَّى لو كان هذا من كلام الام“ لم 
یکن کثیرًا! 

وقال أحمدذ نای دوا جرى بين المأمون وبين عريب کلام فکلمها 
اقض بیننا. فقال عریب: لا حاجة لى فى قضائه ودخوله بينناء وأنشأت تقول: [من 

ونخلط الهجر بالوصال ولا يدخل في الصُلح بيننا أَحَدُ 

وكانت قد تمْكنتْ من المأمون وأخذت بمجامع قلبه» وذهب به حبُها كل 
مَذْهَب؛ وقد قَدّمنا أنه قبل رجلها. 


وكانت عريب تهوى أبا عيسى بن الرشيد أخا المأمون» وكان المثلٌ يُضرب 
بحسنه وحسن غناته» وکانت تزعم آنها ما عقت أحدًا من بني هاشم واضفنه من 
الخلفاء وأولادهم سواه. ولم تزل عَريب مبجلة" عند الخلفاء محبوبة إليهم مُكرّمةً 
لديهم إلى أن غضب عليها المعتصمْ والواثق وانحرفا عنها. وکان سبب ذلك أن 
المعتصمَ وجد لها كتابًا إلى العباس بن المأمونٍ ببلدِ الروم تقول فيه: أقتلّ أنت 
العِلْجّ“ حتى أقتل أنا الأعورَ الليليَ هلهنا (تعني الواثق» وكان المعتصم استخلفه 
ببغداد). ولْعَمْرِي إن هذا من الأمور العظيمة التي لا تُختَمَّل من الأولاد والإخوة 
فكيف من أمَةَ مغتية! ولو لم تكن لها عندهم المكانة العظمى والمحل الكبير لما 
أبَقؤها بعد الاطلاع من باطن حالها على هذه الطْوِيّة”. وكانت عَريب تُكايد 


(1) النظام: هو إبراهيم بن سيّارء تلميذ أبي الهذيل العلاف» من ألمع رجال المعتزلة. نشا في 
البصرة وأقام في بغداد. له آثار شعرية ومباحث كلامية. كان أستاذا للجاحظ . انتقد الجبرية 
والمرجئةء وإليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة بالنظامية. مات سنة ۲۳۱ ه/ ۸٤60‏ م. انظر: 
الحیوان ۲/ .1٦۷‏ دار ومدرسة الهلال. بیروت .۱۹۸٩‏ 

(۲) هو أحمد بن أبي دؤاد القاضى المشهور. كان على مذهب المعتزلة. ولد فى البصرة» وكان 
مقرَبّا من المأمونء أسماه المعتصم قاضي القضاة. التنبيه والإشراف» ص .۳١۸‏ 

() مبجلة: مكرمة. () العلج: الكافر من رجالات العجم. 

)٥(‏ الطوية : الحظوة والمكانة. 


4 في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ 


الواثق فيما يصوغه من الألحان» وتصوغ في ذلك الشعرَ تختيه لحنًا فيكون أجود 
من لحنه. 

قال: وکانت عریب تتعشَو تتعشتق صالخا المنذري الخادم» فتزوجته سرًا. فځکي عنها 
أن بعض الجواري دخلث عليها يومًا؛ فقالت لها عريب: ويحك! تعاليٰ إليّ! 
فجاءت؛ فقالت: قَبّلي هذا الموضع مني» فإنك تجدين ريح الجنّة» وأومأت إلى 
سالفتها" ففعلت ثم قالت لها: ما السبب في هذا؟ قالت: فَبّلني الساعة صالح 
المنذريّ في هذا الموضع. قال: ووجهه المتوكل إلى مكان بعيد في حاجة؛ فقالت 
عريب فيه : [من مجزوء الكامل] 

أا الخ نقد مه دات ى ا ا 

وکانت غریب تهوی إبراهيمَ ب بن المدبر ويهواهاء ولها معه أخبار وحکایاٹ»› 
وبينهما أشعار وفكاهات. فمن مُكاتباتها إليه ما روي عن ابن المعتز قال: كتبث إليه 
تدعو له في شهر رمضان: أفديك بسمعى وبصري» وأمَل الله عليك هذا الشهرً 
ا لااك ع ا ف وال ركت م اع 
وفرّج عنك وعٽّي فيه. وکتبٺ في شيء بلَغها عنه: وَمَب الله لنا بقاءك مُمَنَّعّا 
بالْعَم. ما زلتُ أمس في ذكرك» فمرَةٌ بمدحك» ومرَةٌ بأكلك وبذكرك بما فيك لوْنًا 
لوًا. اجحَذ ذنّك الآن» وهات حجُج الكئّاب ونفاقهم. فأمَا خبرّنا أمس فإنا شربنا 
من فضل نبيذك کک رطلاء وقد رفعنا حسابنا إليك» فارفُع حسابك إليناء 
وخَبّرنا مَنْ زارك أمس وألهاك» وأيّ شيء كانت القَصة على جهتها. ولا تُخَطْرب“ 
فخوجًنا إلى كشفك والبحث عليك وعن حالك» وقل الحق» فمن صدق نجا. وما 
أحوجك إلى تأديب» فإنك لا تخسن أن ترّد. . والحق أقول انه برك ک2 
شدید يجوز حد البزد. وكفاك بهذا من قولي عقوبةٌ. وإن عدت سمعت أكثر منه. 
والسلام. 


)١(‏ السالفة: الخصلة من الشعر على جانب الوجه. 

(۲) المفترض: ما كان مفروض الأداء كالصلاة اليومية مثلا. 

(۳) المتنفل: ما كان نافلة ومستحبًاء غير واجب» لكتّه حسن كالصيام في غير شهر رمضان 
(5) النَحْطرّب: هو الذي يفتري على الناس ويتقوّل عليهم مختلف الأقاويل . 

)٥(‏ الكراز: تشتج يصيب المرء. 


فى المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . ال 
في اح قر ج 


ما تحب . فأجابها عن كتابهاء وكتب في آخر الجواب: [من الطويل] 


لَعَمْرْك ما صوتٌ بديعَ لمَعْبَلِ 
2 0 
وراجعني من وَضلها ما استفڙني" 
فصِرتٌ لها عبدًا مُقَرّا بملكها 


بأحسنَ عندي من کتاب عَريب 
وزهدني في وصل کل حبیب 
ومُسْتَمْسكا من وها بنصيب 


1.0 


ولا کت عداو ن ب ن قان ٠آ‏ المد رجف كت ال کا 


تتشوقّه وتٌخبره استيحاشًها له واهتمامَها بأمره» وأنها قد سألت الخليفة فى أمره فوعدها 


وقال أبو عبد الله بن حمدون: 
والقاسمٌُ بُ زرزر في بستان بالمَطيرة في يوم عَم ورَدَاذ يقطرٌ أحسنّ قُطر ونحن في 
أطيب عيش وأحسن يوم» فلم نشعُر إلا بعريب قد أقبلڭ من بعيد؛ فوثب إبراهيم 
من بيننا فخرج حافيًا حتى تلقاهاء وأخذ بركابها حتى نزلت» وقبّل الأرض بين 
يديها. وكانت قد هجرته مده لشيء أنكزته عليه. فجاءت وجلسث وأقبلت عليه 
متبسمة» ثم قالت: إنما جئت إلى مَنْ هلهنا لا إليك. فاعتذر وشمَعنا له فرضيت . 
وأقامت عندنا يومئذ وباتت» واصطبحنا من غد وأقامت عندنا. فقال إبراهيم: [من 
الرمل] 

کان كالغيث تَرّاخى مُدَةَ 


اجتمعت آنا وإبراهيم بن المدبر وابن ا 


وأتانازائنرًامُبْىˆَييا 
ك م (£) و ى 
قا کان : مُبليا 


فأقرَ الله . عينو وړ شفو 
وقال فيها أيضّا: [من المتقارب] 


الا اريت وب الى وجك اة صر 


(1( عد اله بن يجين بن خاقان: هو وزير المعتمد على الله » الخليفة العباسى . وکان ولده محمد 
الملقب بدق صدره وزيرًا للمقتدر. 


)۲( استفرني : أثار حفيظتي . 
(۳) ابن ميّادة: هو الرماح بن أبرد المرّي» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مات سنة 


۹ ه. انظر ترجمته كاملة في: معجم الأدباءء لياقوت .٠٤١/١١‏ ط دار المأمون القاهرة. 
)٤(‏ قنوط: يأس. () الردى: الهلاك. 
(0) صرف الزمن: حوادثه. 


۱٦‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
فإك أصبحت رَيْنَّ النساء وواحدةٌ الاس في كل فن 
فرك بدي ليا اليا وعدا تفي ليد الو 
الات و اجك وتك لمر وتف السك“ 


وقال أيضًا فيها وفي جاريَيْنَ بذعة وتُحفة: [من السريع] 


أشيدَنى جاريتاهاعلى آتهمامُحسنتادهرها 
فبذعة تَبْيِعٌ في شجوها واخقة حف في ۳ 


يارب أمْيِغْهابماخؤلث وامدذلهاياربٌ في عُمرها 

وقال علي بن العباس بن أبي طلحة الكاتبٌ: كنت عند إبراهيمَ بن المديرء 
فزارته بذعة وتحفة» وأخرجتا رقعةٌ من عريب؛ فقرأها فإذا فيها: بنفسي أنت وسمعي 
وبصري› وقَلَّ ذلك لك. أصبح يومنا هذا طيبًا - طيّب الله عيشك - قد احتجبت 
سماؤه» ورق هواؤه› وتکامل صفاؤه» وکأنه نت فى رقة شمائلك وطيب مخضرك 
ومَخْبَّرك» لا فقدت ذلك أبدًا منك! ولم يُصاڍف حسنُه وطِيبُه منّا نشاطا ولا طْرَبًا 
0 ا e ( 2 e ٤ st‏ ة ۹ 
لأمور صدتني عن ذلك» أكره تنخيصض” ما أشتهيه لك من السرور بشرحها. وقد 
بعثتُ إليك ببذعة وتّخفة ليؤنساك وسر بهماء سرك الله وسرّنى بك! فكتب إليها: 
[من الكامل] 

دالو وات ا 0 ع يسوعٌ لى الطربُ! 

هات الح واااو و ا 

وأنفذ الجواب إليها. فلم تلبث أن جاءت على حمار مِضْريّ» فبادر إليها 
وتلقاها حافيًا حتى جاء بها إلى صدر المجلس» يطاً“ الحمارٌ بساطه وما عليه» حتى 


(1) الوسن: النعاس. (۲) السكن: كناية عن الزوجة. 


(۳) زمرها: غنائها. (6) تنخیص: تکدیر: 
(0) نازحة: بعيدة. 0) ألخت: أقبلت مسرعة. 


)¥( الكرب : الهموم والأحزان› جمع كربة. (A)‏ يطأً : يدوس . 


في المح والهحو والمحون والفُكاهات والملّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 1۰¥ 
أخذ برکابها فأجلسها في مَجْلِسه وجلس بين يديها. ثم قال: [من الطويل] 

آلا رب يوم قَُصَر الله وله بمب عَريب» حَبَڏا هو من فُرب 

و ‌ موو ت “ (MDs‏ ث 

بها تحسن الدنيا وينْعم عيشها وىجتمع اسشا" للعين والقلب 

وقال إبراهيم بن اليزيديّ: كنت مع المأمون في بلد الروم. فبينما أنا أسير في 
ليلة مظلمة شاتية ذاتِ عَيْم وريح وإلى جانبي فة إذ بَرَقت بَرَقَةٌ فإذا في الفَبَة عَريب. 
فقالت: يا إبراهيم بن اليزيدي . فقلت: لَبيكٍ"! قالت: قل في هذا البرق أبياتا هاخا 
لأغني فيها. فقلت: [من الرجز] 

ماذا بقلبي من أليم الحْفتي إا رأيتٌ لَمَعاكن المَرقٍ 

و 0 او وی د لان تن اهتر ی داك الف 

فارقتّه وهو أعرٌ الخلق علي والڑوز“ خلاف الحىّ 

اى تاك م تالایا د 

فتنقَشت نَمَسّا ظننتّه قد قطع حَيَازِيمَها“؛ فقلت: وَيْحَك! على مَنْ هذا 
التنفس؟ فضجكت ثم قالت: على الوطن. فقلت: هيهات! ليس هذا كله على 
الوطن. فقالت: ويلك! أظننت أنك تَسْتَفِرّنى! والله لقد نظرث. نظرةً مُريبة في 
مجلس فاذعاها أكثرٌ من ثلاثين رئيساء والله ما علم أحدٌ منهم لمن كانت إلى هذا 
الوقت . 

وقال أبو العُبَيْس بن حمدون: غضبث عريب على بعض جواريهاء فجئت إليها 
وسألتها أن تعفو عنها؛ فقالت - في بعض ما تقوله مما تعتد به عليها من ذنوبها - 
أبا العباس» إن كنت تشتهي أن ترى زاي وصَمَافةً"“ وجهي وجزأتي على كل عظيمة 
يام شبابي» فانظْر إليها واعرف أخبارها. قال: وكانت في شبابها يُقَذّم إليها البرذودُ 
فتَطفِر" عليه بلا رکاب. 


(1) السراءء بخلاف الضراء» وهى البهجة والسرور. 

(۳) لبيك: إجابةٌ بعد إجابة. ٠ ٠‏ (۳) الزور: الباطل. 

)٤(‏ عتقي: تحريري من الرّق والعبودية. 

() حیازیمهاء جمع حيزوم» وهؤ المرتفع من الأرض› ووسط الصدر. وهو مکان الحزام من 
الذابة. 

(0) صفاقة: وقاحة. (۷) تطفر: تثب وتقغز. 


۱۸ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقال أو الان ين الفرات' حدثتني بذعة جاريةٌ عريب : أن عريبٌ كانت تجد 
E OT EE E E‏ وة جم 
إلى جمعة» فإذا غسلته جذدت غیره» وتقتسم الجواري عُسالةَ رأسها. 
د فقالت : أن عندي ا غنيك أا e,‏ زاف 
إلى م أحببتَ من إخوانك»› فأمرتُ بدوابی فرُڏت» وجلسنا نتحدث . فسألتنی عن 
خبرنا بالأمس فى مجلس الخليفة ومن کان يُعْنّیناء وأيّ شیء استحستاه من الغناء. 
فأخبرتها أن صوت الخليفة كان لَخْنَّا صنعه بنان من الماخوريّ. فقالت: وما هو؟ 
فقلت: [من مجزوء الوافر] 
E GREE‏ م ن رها الأرّق 
Mrz‏ ا و کی ا 
وڍي کلف بكى جَُرَعا وسفر القوم متنطلق 
به هة يتليل وکان وتا تة قى 
فوجهت رسولا إلى بنان» فحضر وقد بلته السماء؛ فأمرت بلع فاخرة فخُلِعث 
عليه» وفُدّم له طعامٌ فأكل» وجلس يشرب معنا. فسألئه عن الصوت فغتّاها إياه. 
فأخذتُ دواةٌ ورفعةً وکتبت : [من مجزوء الوافر] 
i:‏ ر لتا «ج وة شزما لازق 
Vl‏ الك اس ج A‏ کان 4 ا r‏ 
قال: فما شربنا بقَيّة يومنا إلا على هذه 0 
وأخبار عريب كثيرةء وقد وضع عبد الله بن | لمعتز فيها ديوانًا. وفیما آوردناه من 
أخبارها كفايةٌ لا تحتمل المختصراتُ أكثرَ منها. والله تعالى أعلم. 


(۱) المثقال: ما يوزن به ليلا کان أو كثيرًا. وكان يساوي قديمًا درهمًَا ونصف درهم. 


(۲) تجافى» والأصل تتجافى: تمتنع . (۳) کلف: مولع. 
() الوابل: المطر. )٥(‏ الخدق: الغزير الكثير. 


(۸) مترعة: ملأی. 
(4) حدق: جمع حدقة» وهي حدقة العين وسوادها. 


- في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمْلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ ۱۹ 


.كر أخبار محبوبة 
قال أبو الفرج: كانت مولّدةٌ من مولدات البَّصرةء شاعرةٌ» سريعةٌ الخاطرء 
مطبوعةء لا تكاد قصل الشاعرة اليمانية تتقدّمهاء وكانت أجمل من فضل وأعفَ› 
وکانت تغْنّی غناءٌ غير فاخر. 
وقال علي بن الجَهب: كانت ت محبوبة لعب الله بن طاهر أهداها إلى المتوكل 
في جملة أربعمائة جارية . وکانت ارغ السو والطرف والآدب» مغليةً محسنة» 
فحَظيث عند المتوكل حتى كان يُجْلِسَّها خلفَ السّتارة وراء ظهره إذا جلس للشّرب» 
فيڏجخل رأسّه إليها فيراها ويحدَّنها في كل ساعة. 
وقال علي بن يحيى المنجُم: کان علي بن الجهم يقرب من أن نس المتوكل 
جدّا» فلا ينمه شينًا من سره مع حُرّمه وأحاديث خلواته. فقال له يومًا: إي 
شيئًا أحسنَّ من سواد تلك الغالية على بياض ذاك الخذ؛ فقل في هذا شينًا ‏ قال: 
وکانت محبوبة حاضرة الكلام من وراء الستارة ‏ فدعا علي بن الجهم بدواة» فإلى 
أن أي بها وابد يفگر قالت محبوبة على البَْلِي می غ که ولا رَوية : : [من 
الطويل] 
a N O S,‏ ف ا الما ع را 
لعن كتبث فى الخد سَطرَا بكمَّها لقد أودعث قلبى من الحبَ أسطرا 
فيامَنْ لمملوك ملك مييه مُطيع له فيماأسر وأظهرا! 
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ويا مَنْ هواها فى السريرة”“ جعفرّ سَقَى الله من سُفَيًا تُنَاياك جعفرا 
قال : » علي بن ال جه واجما لا ينطو بحرف» وأمر المتوكل بالأبيات 
ل ب راان کے ہا قال علي بن الجهم: ر 
خواطري» فوالله ما قَدَّربُ على حرف واحد أقوله. 


(1) علي بن الجهم: شاعر عباسي عاش في بغداد» عرف بهجائه وخبث لسانه فنفاه المتوكل إلى 
خراسان وهناك حبسه طاهر بن عبد الله وصلبه مجردا من ثیابه مدة يوم واحد. قتل في طريق 
الغزو على أيدي جماعة من أعراب كلب» وذلك سنة ۸٦۳‏ م. 

(۲) الغالية: الطيب والمسك. (۳) على البديهة: ارتجالا. 

)٤(‏ مخط: موضع الخط اسم المكان من خط. )١(‏ السريرة: الطويَة» والسر. 


۱۱۰ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أيضًا: غاضب” المتوكل يومّا محبوبةً وهجرها ومنع جواريّها جميعًا من 
كلايِها؛ ثم نازعته نفسّه إليها وأراد ذلك» ثم نازعته العِرَهٌ منها وامتنع من ابتدائهاء 
وامتنعت من ابتدائه دَلالا عليها لمَحَلّها منه. قال على : فبكرت إليه يومًا؛ فقال لي : 
يا علي إني رأيت البارحة في نومي کأٽي کک فقلت : أقرَ الله عيّك يا 
أميرَ المؤمنين وأنامك على خير وأيقظك على سرور! أرجو أن يكون هذا الصلح في 
اليقظة. فبينا هو يحذثنى وأحدثه إذا بوصيفة قد جاءعت فأسرّت إليه شيئًاء فقال: 
أتدري ما أسرت إلى ا قلت: لا. قال: حدثتني أنها اجتازت بمحبوبة الساعة 
وهي في حجرتها تيء أفلا تعجب من هذا؟ أنا مُعْاضِبُها وهي متهاونة بذلكء لا 
تبدؤني بصلح ثم لا ترضی حتى تغئي في حُجرتها؛ ففُمْ بنا حت نسمع ما تغي. ثم 
قام وتبعته حتى انتهى إلى حجرتها. وإذا هي تغتّي: [من المنسرح] 

أدور في القَصْر لا أرى أخةا ٠‏ ااششكو اله ولا كاي 

جى كاي ابت ية اليسة الاجر بى 

فهل لناشافعٌ لي مَلِكِ قد زارني في الكرّى" وصالحني 

حتى إذا ما الصّباح لاح لنا عاد إلى هجره فصارمني“ 

فعجب المتوكل» وأحسّث بمكانه فأمرَّث بخدمها فخرجوا ونَّخينا» وخرجت 
إليه فحدثته أنها رأته في منامها فانتبهت وقالت هذه الأبيات وغنّت فيها؛ فحدَثها هو 
أيضا رؤياه واصطلحا. فلما فُتل المتوكل سَلاه جميعُ جواريه غيرّها؛ فإنها لم تزل 
حزينة هاجرة لكل لذّة حتى ماتت. ولها فيه مَراث . 

حكى أبو الفرج: أن وَصِيفًا بعد قتل المتوكل أحضرها يومًا وأحضر الجواري» 
فجئن وعليهن الثياب الملونة المُذَْبة”“ والحليّ وقد تَرَيْنَ وتعطرن» وجاءت محبوبة 
وعليها ثيابٌ بيض غير فاخرة حزنا على المتوكل. فغلى الجواري جميعًَا وشربن» 
وطرب وصيف وشرب. ثم قال: یا محبوبة» غٽي؛ فأخذت العودَ وغٽت وهي تبکي : 
[من مجزوء الخفيف] 


أي عيش يَطيبُ لي لاآرى فيه جعفرا 


(۱) غاضب: غضب عليها. (۲) الکری: النوم. 
)۳( صارمني : هجرني المرَة بعد المرَة› وجفاني . 

)٤(‏ مراث»› جمع مرثاة» وهي أبيات الشعر في الرثاء. 

() مذهبة: مزدانة بالذهب. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 111 
EES E OEE ETE‏ 
کل من کان‌ذامیا ۴ وخرن ققد بر" 
غير محبوبة التي لوترى الموت يُشترى 
لاميترتة تلكهيا كل هذالتقَبَرا 
إن موت الكثيب آص. لح من ان يمرا 
فاشتد ذلك على وصيف وأمر بقتلها؛ فاستوهبها بُّا منه فوهبها له. فأعتقها وأمر 
بإخراجها وأن تکون حيث تختار من البلاد. فخرجت إلى بغداة من سر مَنْ رأىء 
وأخملت ذكرها طول عمرها؛ وما طيع فيها أحد. رحمها الله تعالى . 
ذكر أآخبار عَبيدة الطتبورية 
قال أبو الفرج الأصفهاني : كانت عُبّيدة الطلبوريةٌ من المحسنات المتقدمات في 
الصنعة والأدب» شهد لها بذلك إسحلق ب بن إبراهيم الموصليّ؛ قال: وحسبُها 
ا ال وان او یا و ا ا ا 
من أحسن الناس وجها وأطيبهم صوتاء کک لا تخلو من عشق. قال: ولم يعْرّف 
في الدنيا امرأةٌ أعظم صنعة منها ذ ف الط ٠.‏ وكانت لها صنعة عجيبة. فمنها: [من 
المجتث] 
ك لى سايكا إن خف فك كا 
وأغْفِيِي من سُؤالي سواك مافي يديكا 
I E2 3 2 x »‏ ن ۳ 0 و 0 
قال : وحضرت يوما عند علي بن الهيثم اليزيدي وعنده عمرو بن مَسْعَدة" 
وهارونٌ بن أحمدَ بن هشام؛ ی و ا ی فقال 
له إسحلق: إني كنت أشتهي أن أسمع عَبَيّدة» ولكنها إن عرفنني وسألتموني أن غي 


(۱)( معفَرًا: ممرَغًا بالثرى وغیره» ومغبَرًّا أشعث . 


(۲) الهيام: شدة الوجد والحب والعشق. (۳) برا» أصلها برىء» شفي . 
(5) أبو حشيشة» سبق التعريف به. )٥(‏ الطنبور: آلة من آلات الطرب. 


(7) أهون: أكون بلا قيمة ومكانة. 
(۷) عمرو بن مسعدة: وزير الخليفة العباسي المأمون. کاتب بلیغ» في أسلوبه طلاوة وجزالة 
وإیجاز. مات سنة ۲۱۷ ه/ ۸۳۲ م. 


۱1۲ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


بحضرتها انقطعت ولم تصنع شیئاء فدعوها على جبلتها""؛ فوافقوه على ذلك» 
ودخل وكتموها أمره» وكانت لا تعرف إسحلق. وفدّم النبيذء فت لحنًا لها: [من 
مجزوء الوافر] 

و و ي و 

له وڏي ولي منه 2 والكرب 


أ 


و اة إل وا © 

قال: فطرب إسحلق وشرب بِضْمًاء ثم تغٽت وشرب» حتى والّى بين عشرة 
أنصاف؛ قال علي بن الهيثم : وشرینا معه. وقام إسحلق ليصلي؛ فقال لها هارون: 
ويحك يا عبيدة! ما ثبالين والله مى م مُت! قالت: ولم؟ قال : أتدرين مَن المستحسِنُ 
غناءك والشاربُ عليه ما شرب؟ قالت : لا والله. قال : إسحلق بن إبراهيم» فلا فلا 
تُعَرّفيه أنك قد عَرّفتيه. فلما جاء إسحلق ابتدأت تغنّى فلّجقتها هيبة له واختلاط» 
فنقصث نقصانًا بَينّا. قال: أعرفتموها من آنا؟ فقلت: نعم» عرّفها هارون. فقال 
إسحلق: نقوم إذّا فننصرف؛ فإنه لا خير في عشرتكم الليلة ولا فائدة لي ولا لكم؛ 

وقال مُلاحظ غلامٌ أبي العباس: اجتمع الطنبوريون عند أبي العباس بن الرشيد 
يومًا وفيهم المَسْدودٌ وعبيدة. فقالوا للمسدود: عَنْ؛ فقال: لا واش لا تقذمتُ على 
دة وى الأسكات فما على حي ت وقال محمد بن عبد الله بن مالك 
الحُرَاعي: سمعبٌ إسحلق يقول: الطنبورٌ إذا تجاوز عُبّيدةٌ هيان“ . 

هذا ما أمکن إيراده فى هذا الباب من أخبار مَن اشتهر بالغناءء وأخبار القيانء 
وهو مختصرٌ مما أورده أبو الفرج الأصفهاني - رحمه الله تعالى - في كتابه المترجم 
بالأغاني من أخبارهم . ولم نلتزم استيعابّهم بل ذكرنا أكثرهم وأشهرهم بالغناء» وذكرنا 
من أخبارهم ما فيه كفاية . فلنذكز خلاف ذلك. 


(۱) جبلتها: فطرتها. (۲) مجتنب: مختلف ومزایل ومفارق . 
)۳( المنقلب : المصدر الميعي من انقلب› إذا رجع ٠‏ 
)٤(‏ هذيان: كلام غير معقول لعلة أو لغير علَة. 
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الباب السابع 
من القسم الثالث من الفن الثاني 
فيما يحتاج إليه المغتي ويضطر إلى معرفته» وما قيل في 


الغناءء وما وصفت به القيان› ووصف آلات الطرب 


ذكر ما يحتاج إليه المغتي ويضطر إلى معرفته 
وما قيل في الغناء والقيان من جيد الشعر 
قال مالك بِنٌ أبي سألت ابن أبي إسرائيلَ عن المُخين المصيب من 
المخٽين» فقال: هو الذي شح الألحانَ» ويملا الأنفاسً» ويُعَّدّل الأوزان» ويفخم 
الألفاظًء ويعرف الصوابًَ» ويّقيم الإعرابَ» ويستوفي النَعّم الطوال: ويُحسنٌ مقاطع 
الُم القصارَء ويُصيب أجناس الإيقاع› ويختلس“ مواضعَ النَبّرات» ويستوفي ما 
يشاکلي“ اک فعرضبٌ ما قال على مَعْبّد» فاستحسنه وقال: ما يقال فيه 
أكثرّ من هذا. وقد روث هذه المقالةُ عن ابنِ سريج . ا 
اڪ ف أضرب: فضرب مله مطرت يرك ويستخف» وضرب ثا له شجیى 
ورقّة» وضرب ثالكٹ حكمة وإتقانٌ صنعة. وقال: كان هذا كله مجموعا e‏ ابن 
سرَّيج. وقال أبو عثمانً الناجم: لوح الق الطب تبه مرن الأجفان الفانرة“ 


% 3% 


(۳ 


وأمّا ما قيل فى الغناء وما وصفت به القيان. 


كي أن بعض المُخدَثين سمع غناء بخْرَاسانً بالفارسيّة» فلم يَذرِ ما هو غير أنه 
شوقه لشجاه وحسنه؛ فقال فى ذلك» وقيل: إنه لأبي نمام : [من الوافر] 


حَمِذئُكٍ ليله شَرْفث وطابت ‏ اقام سهاها"“ ومضی كرا“ 


(۱) یختلس: يسترق. (۲) يشاكلها: يجانسها ويماثلها. 

(۳) شجى: حزن. )٤(‏ الفاترة: الناعسة. 

)٥(‏ آبو تمام» حبيب بن أوس الطائي. من أشهر شعراء بني العباس. نشا في بلاد الشام وعاش في 
بغداد فمدح الخلفاء العباسيين» والمعتصم خاصة. جيّد النظم والأسلوب. صاحب صناعة مميزة 
في الشعر. مات سنة ۸٤٥‏ م. 

(۲) سهادها: عدم نومها. (۷) کراها: رقادها ونومها. 
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في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان . 


سمعتٌ بها غناءَ كان أولّى 
ومُسيعة يحار السَمُعٌ فيها 
م ارتارها قشف وشاقت 
و انه ابي اولكن 


EEE FEE CEE 


E SE EEC 


0 لا يَصمَمْ صدَاها 


ولم َصْممهُ 
فلو يَسطيع حاسدّها فُدَاها 
ورٺ“ دي فلم أجهّل شا 
بحب الغانياتِ وما رآها 


وقال شاج ۷ في بُحة حَلق المعتّي: [من الخفيف] 


كأنين المُْجحبٌ أضعفمَه الشو 
اا ا ا 
زا اا ي 
E E E‏ 
وقال الناجم : [من مجزوء الكامل] 
E TERE E‏ 
أحلى وأشهَّى من مُّى 
وقال محمد بن بشیر: [من الهزج] 
وصوتِ لبني الأحرا 
شج يستخرق الأوتا 


فما أدري الخد اليسرف 
وقلتالتمغيتية 


عناها: أتعبها. 
مرت : جست وملست . 
شجاها: حزنها. 


٠: ورت‎ (© 


ا E E‏ 
TR E‏ 
آشتهي الضرب لازمًا للعمود 
للمبادي مبوصولة بالنشيد 
بين حالين دة ورود 


E‏ وصِذق رجائها 


e 


هل السيرة e‏ 


أشعلت . 


O EY 
کشاجم : هو أبو الفتح محمود» الشاعر والأديب والكاتب المنشىء.‎ 


.. الح 


أصله فارسي» زار مصر 


والشام وأقام في حلب وراح يمدح الخمدانيين. له من الكتب «أدب النديم» كما أن له ديوان 


شعر مطبوع . مات سنة ٩۹٦1۰‏ م 
(۸) مکدود: متعب ومجهد. 
)١(‏ المحنبات : اللينات المائلات . 
(۱5) المشتى : أحد أوتار العودء والغناء. 


)٩(‏ ضاهی: شاکل ومائل. 
(۷)الصبا: ريح شرقية ناعمة. 
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(01) 
(۲) 


(r) 
(€) 
(0) 
(0 
(¥) 


(A) 


ألا يا ليت هذا الصو 
فقد أيقظت اللا 
وما أفهم مايعيي 
کی ن جي 
وقال اللعالبن”" : [من المتقارب] 
غِناؤك يَهْزْم جيش الكَرُوب 
فويلٌ المُلوب إذا ما رَئُؤْت“ 
وقال أيضًا: [من الوافر] 
وسائلةٍ تسائل عنك قلنا 
EEE E ESE‏ 


وقال عُكاشةٌ يصف فَيْنة: 1[من الكامل] 


مِنٰ كف جارية کان بائ“ 
وكأنْ يُمُناها إذا نطقت به 


وقال ابن اروم" : [من الخفيف] 


وقسان'كانت ىا اتهابت 
مُطَفِلات“ وما حملن جُنِيئًا 


ت حتی | لصبح لا يمى 
ٿث عینا لم تزل وَسئی 


بو ر a EK oe‏ 
مغتنتيفه إذا غلى 


وا للام عفر الو ب 


ا 
ولاح شَقَّائمًا ومَسّى فُضيبا 


مک وة ق ى ا 
تلْقّى على يدها الشمال جسّابا 


غخاطفات فلن نها ران 
قا و ا 


1106 


وسنى : ناعسة. 

الثعالبى : هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي. ولد في نيسابور سنة 
٠١‏ ه/ ٩٦١‏ م. مؤلف وأديب وكاتب وشاعر. لقب بالثعالبي لأنه كان فرَاء يخيط جلود 
الثعالب ويعملها. مات سنة ٤۲۹‏ ه/ ٠١۳۸‏ م. انظر: حياته في مقدمة كتابه «فقه اللغة» ص 
ه .ا. مطبعة الآباء الیسوعیین» بیروت .٠۹۰۳‏ 

رنوت : نظرت . 

العندليب: البلبل ذو الصوت الحسن من الطيور» وهو الهزار أيضا. 

بنانها: طرف إصبعها. 

العتاب: ضرب من الثمار يعرف بلونه المسمى «العتابى». 

ابن الرومي» علي بن العباس» الشاعر البغدادي الذائع الصيت. من شعراء العصر العباسي. ولد 
في بغداد من أب رومي وأم فارسية. شعره يتميز بالغرابة. غلب عليه التطير والتشاؤم. شهر 
بالهجاء والوصف» وصف الطبيعة خاصةٌ. مات سنة ۸4٦‏ م. 

مطفلات : ذوات أطفال. (4) اللبان: الحليب. 


۹٩ 
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وقال أيضًا: [من السريع] 
E EE EEE‏ 
كأنما غتت لشمس الضحى 

وقال الناجم: [من المنسرح] 


ا دجن عا و ا 


و هه .0( 
بين عود ويزهر وکران" 
وهو بادي الغّْى عن التَرْجُمانِ 


E N E TES 
هل تخوج الشمس إلى شَمْعَة‎ 
() 4 a 1 er # فأ أ‎ 


اوتف االله والقَرَّح 


لها غناء كالبُزْء“ في جَسَلٍ 
تعبُدها الرَاح" فهي ما صَدَحتْ 


أضناء طول السَمّام والأ ° 
إبريفنا ساجدٌ على القَدَح 
وقال أيضا: [من الخفيف] 

EEE OEE‏ حزان 
تفضل المُسْمعين طِيبًا وحُسْنًا مثل ما يفضل السُّماعٌَ العِيادُ 
وقال أبو عُبَادةٌ البُختُريّ" : [من الخفيف] 

وأشارث على الخِناءِ بألحا ظ مِرَاض من الصابي”'» صحاح 
تافو فر اي امراك رارح 
وقال كشاجم وهو أبو الفتح محمود: [من مجزوء الكامل] 

ال ا اة ,شم اا ا ا 


SS‏ 0إ 


€3 البرء: الشفاء. 


(۱) كران: اسم آلة طرب. 

(۳) صدحت: غٽّت . 

)٠(‏ أضناه: أضعفه وأهزله. (0) الترح: الحزن. 

(۷) الراح: الخمرة. (۸) أقشعت: آزالت. 

)٩(‏ البحتري: آبو عبادة» شاعر عربي طائي عباسي . ولد في منبج قرب حلب» وقصد بغداد فمدح 
المتوكل الخليفة العباسي ووزيره الفتح بن خاقان. شعره رقيق العبارة والديباجة كأنه سلاسل 
الذهب. له مدائح ومراث وأوصاف بديعة. له ديوان شعر مطبوع. كما أن له كتاب «الحماسة» 
على شاكلة حماسة أبي تمام. مات سنة ۸۹۷ م. 

)٠٠(‏ التصابي : الميل إلى اللهو واللعب والجهل. )١١(‏ حالك: شديد السواد. 
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وت ر إدرا كبا 
قَُصرَّث ييي عنك الغدا 
وقال أيضًا: [من الهزج] 


بدث فى نِسوة مشثل ال 
ابن من الأردا 


وحركن من الأرتسا 


ضزبايُعَرض للمهالك 
و ك ا الف 


ةقد أثمرَتِ العاجا 
ور على مَفُرقهاتاجا 
س أفزراذًا وأزواجا 
ك أزمالا وأففزاجا 
ر إمساكا وإدماجا 
ك إن مُيّج فاهتاجا 


وقال علي بنْ عبد الرحملن بن يونس المنجم في عوّادة": [من الكامل] 


غت فأخفث صوتَها في عودِها 
غيداء تأمر عودَها فيُطيعُها 
نى من النُوّار“ صَبْحَا صونها 
فكأنما الصوتانٍ حين تَمَارَّجا 


أدمجن: كن مدملجات مفتولات فتلا . 
الأبشار: الأجساد وجلودهنْ. 


ودود: محب . 


فكأنما الصوتان صوت العود 
اندا ويها ابام ووو 
وارق من شر الگا المعهود 
PO LN‏ 


(۲) الأرداف» جمع ردف» وهو الكفل والعجز. 
(6) الديباج: الحرير. 

(0) العوادة: ضاربة العود. 

(۸) التؤار: النور والزهر والضياء. 


أبنة العنقود» كناية عن الخمرة تعصر من عناقيد العنب. 


1۸ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(0) 
(Vv) 
(4) 


في المدح والهجو والمجون والقكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقال أبو عَوْنٍ الكاتبُ: [من مجزوء الكامل] 
تشدوفيرقص بالرؤو س لهاويرْمَرٌ بالكؤوسش 
وقال الناجم: [من الكامل] 
طفِقث تُعُنينا فجلنا آتها لسرورنا بخنائها تُغْنينا 
وقال أبو هلال العسكري”“: [من البسيط] 
وهَيّجّٽ لي من شجو ومن ف أيْدٍ نرد على الأوتار غُكّابا 
لا عيب في العيش إلا خف عُببتكم إن السرور إذا ما غِبْتُمٌ غابا 
وقال هارونٌ بنٌ علي" المنجم: [من الرجز] 
عْصنٌ على غص ۳ ا ان ا بکأس مثل لمع إلآر“ 
وفاتناتِ الطزف والدَلَالِ هيف الحصور“ رجح الأكفال* 
يأحُذدّ من طرائف الأزمال ومُخكم الخفاف والعُقال 
تجري مع الاس بلا انفصال مثلَ اختلاط الخمر بالرلال 
غر ا ا کل O‏ تضرع فل فاتك NE‏ 
بين حرام الهو والحلالِ أكرمٌ من مَصّارع الأبطال 
وقال شاعرٌ يذم مُعُنيّا: [من مجزوء الرمل] 
ومغن باردالئغ مةمُخكَل اليَدَيْن 
مارآه أحد في دارقوم ممرتين 


صوتّه اق اد ذاتِ من سَطوة E‏ 


أبو هلال العسكري» الحسن» أديب وشاعر ومؤلف عدة كتب منها: «النظم والنشر» واكتاب 
الصناعتين» و«جمهرة الأمثال». كما أن له ديوان شعر مطبوع. مات سنة ٠٠٠١‏ م. 

هو هارون بن علي بن يحي بن أبي منصور المنجم» كنيته أبو عبد الله . كان منجمًاء وشاعرًاء 
اماز بالورع والفضل. توفي سنة ۲۸۹ ه. 

دعص : تل . €3 نقا: صفة للرمل . 

منهال: لين . 0) الآل: السراب. 

هيف الخصور: خصورهن ضامرة. (۸) رجح الأكفال: أعجازهنَ ثقيلة وكبيرة. 
الزلال: صفة للماء. )٠(‏ الصبوة: الجهل والميل إلى اللهو. 


(1) السيالي : الخالي من الهم.والحب. )٠۲(‏ الفاتك البطال: المتهتك الماجن بشجاعة. 
() البين : الفراق. 
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الحكماء: 


0) 
(۳) 
0 
(¥) 
(A) 


(4) 


وقال ابنْ الروميّ: [من البسيط] 
فَظِلْتُ أشربُ بالأرطالِ لا طْرَبًا 


عليه بل طلبًا للسُكر والنَوْم 


ذکر ما قیل فى وصف آلات الطرب 
فمن ذلك ما وصفب به العود. نظم أبو الفتح محمود المعروف بحشاجم قول 


مُشاكلة" أوتاره في طبَاعها 
فان دال 0 وال ارمة 
وك امرىء يرتاح منه لِلَعْمة 
شکا صَرْبَ يُمْئَاها فظلَّت يَسارُها 
فما بر حت حتى أرَننا مارا 
وحتى حسبت البابليًيِن" ألقَيَا 
وقال آخر: [من البسيط] 

جاءث بود تَنَاغيه فيْسْعِدّها 
عَنّث على عُودِِ الأطيار من طْرّب 
فلا بزال عليه أو به طَرَبُ 


الآ امن الول 


إن العو مركب على الطبائع الأربع» فقال: [من الطويل] 


تدا ع س ها ود 


عَنَاصرَّ ٤‏ أحدث اللي مُحدثة 


و م 2 ولِلماء ا .)0( 


E 
yT 
يُجَاوبه في أحسن افر عع‎ 


ت 


على لَفْظها السَحرَ الذي فيه مته 


انظز بدائعَ ما تأتي به السَجَرُ 
TE a UL)‏ 
يَهيجه الأعجمان" : الطيرُ والوتر 
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سقی الله أرضا أنبتت ت عودك الذي دكت منه أنفاسل وطابَت مَعارس 
خت غل الور رالو داح ٠‏ اوغا عة الخد والخود عابس 
مشاكلة : مماثلة. (۲) الزير: أحد أوتار العود. 

الب : أحد أوتار العود. )٤(‏ المشنى: أحد أوتار العود. 

المثلث: أحد 8 )١(‏ ترعثه: تلبسه. 


البابليان : E E‏ اللذان ورد E‏ في القرآن الكريم› وهما ملکان کانا يعلّمان الناس 
السحر. 
الأعجمان: الساكتان اللذان لا ينطقان. )٠١(‏ الورق: الحمائم» جمع ورقاء. 


1۰ 
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E 
لا تحسّب العود إن غنتك شادنة‎ 
وإنما الطيرٌ ألقَتْ عنده خَبَرًا‎ 

وقال آخر: [من الكامل] 
فكأنه في ججخجرها“ ولد لها 
طوَرًا تُدَعْيِمٌ بطنَه فإذا هف“ 

وقال الناجم: [من المتقارب] 


إذا احتضنت عودها عابث 


وقال الحمدوني : 
وناطق بلسانٍ لا ضميرَّ له 
يبي ضميرَ سواه في الحديث كما 
وقال كشاجم: [من المنسرح] 

جاءت بعود کان عه 
مُحْمَّفَّ حَفَتٍِ النفوس به 
دارث ماویه" فيه واختلفت 
لو خركته وراء مملهزم 
با حُسْنَ صَوْتَيْهما كأتهما 
وهو على ذا ينوب إن سَكبّث 


جاءتك بالطْيْف" فيه نَغْمة الوَنّرٍ 
فعلّبوه فم" العودٌ بالخْبَّر 


چ (DVD. f Es‏ 
ضمته بين ا ولان 


عَرّكث" له أَذْنّا من الآذان 


وناغته أحسن أن يُعْربا 


كأنه فَجْدٌ نِيطث" إلى فَدَم 


ا بالقلم 


ك 


صوتٌ فتاةٍ تشكو فراق فُسّى 
مثلَ اختلاف الكَمَيْن شُبّكتا 
عطلن :بريد اغ والجتت 
أان ف هة ا 
عنهاء وعنه تنوب إن سكتا 


(1) الشادنةء مؤنث الشادن» وهو الظبى أول ما يطرَ. 

(۳) الطيف: المنام. ٠‏ ( تم أعلن وباح: 

)٤(‏ حجرها: حضنها. () الترائب: أعلى الصدر» جمع تريبة. 
)١(‏ اللبان: التحر. (۷) هقا: أخطأً وزل. 

(۸) عرکت: فرکت. (۹) نیطت: علقت . 

)١(‏ ملاويه: طرقه المختلفة» وهنا كناية عن أوتاره. 

(1۱)عاج: مال. 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1۲۴۱ 
وقال أيضا: [من المتقارب] 
ا ۹ £ ٤‏ ره 0 )1( 
وجارية مثل شمس التهارٍ و الدراري” 
OOD E AR‏ ( ا (o).‏ 
أتتك دمیس ٣‏ بمَّدَ القَضيب"" Es E‏ مَهاة الققَّار 
وڏ E‏ في مُصمَت أبيض تلون من خذها الجُلتاري” 9 
وتحمل عودًا فصيح الجواب بيُشارك أرواحنا في المَجَّاري 
له عُنُق كزذراع a POR IE EEE a‏ 
فجادث عليه وجادث له ۹ اليمين ولْظّفِ اليْسَارِ 
. : < )011 م a‏ 
فماأمهلنه ولا ئهْنهت”""' من الظهر حتى تقضي النهار 
ولماتختث غناءَ الوَداع بكيتُ وقلتٌ لبعض الجواري: 
لعن عشت عند هزار*° اللّقاء لقدمْت عندهزار الإزار 
وقال أيضًا : [من الكامل] 
وكشيرة الئعّماتِ تحسّبها في كل عضو أوتيّث خحلقا 
شت فل إخالتي را ل إلى اللاك أو أرقى 
تلت اراز اققاتا :ها اخ بالدى الى 
ك fg. NDF‏ 
تحكجي أنيني وهي شاكية E‏ ي شقا 
وتّرى لهاعوداتعابِقةٌ وكلامهوكلامُهاوَفقا 
لولم ئُحركْةآأنايلها كانالهواء يُفيده نطقا 
EYES‏ 0 ا“ ي الطبي ER‏ 
فسبتث :تاها ركه رَغْدًا وخلتُ يسارّها برقا 
)٤(‏ ترنو: تنظر. )٥(‏ المهاة: البقرة الوحشية» كناية عن المرأة. 
0) ترفل: تنعم. 
(۷) الجلناري: المنسوب إلى الجلنار» وهو زهر الرّمان الأحمر 
(۸) دستانة: الوتر أو الأوتار في العود. (4) السوار: ما يوضع في المعصم من الحلي. 
(١۱)عسف:‏ خبط وضرب . )۱١(‏ نهنهته: کفته وزجرته . 
)٠۲(‏ الهزار: العندليبء ضرب من الطيور الصادحة. 


(۱۳) أسمو: أرقى . 


)٠١(‏ المدنف: المريض المشرف على الموت. 


() آجنّ: أخفي وأستر 
)١١(‏ العرق: الوريد أو الشريان. 


\۲۲ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وقال أيضا: [من المتقارب] 

تيسق من الرشي في غا 
وتحمل عودا فصيح الجواب 
له عق مثل ساق الفتاة 
فظلث تطارح أوتتارة 
وتعمّل جَسا لجس العروق 


تُجرر من فصل أذيالها 
يُضاهي الحو بأشكالها 
وا ا 
بأهزاجها وبأرمالها 
وتلوي المَّلاوي بأمشالها 


2 5 2 


و . )0( الي أجوف 
أت تق نه ت دفني 
فنجلا عن ضمي ره 


اة ر سائ ره 
فاتر ال لخظ ساحرة 


ماحخوى في خواطرة 


IEE TEE ET 
۰ . 4 ۰ 
فعاينت شمس الضخى أقبلت‎ 


وغنت عليه بصوتِ عجيب 


سے ے ص 
Gn‏ 


ودر تفدمهاعن قريب 


وقال أيضًا يصفٌ شبابة : [من الطويل] 


وتنطق بالسحر الحلال عن الهوى 


0) 
(۳) 
€3 
2) 
(۷) 


الرقي :اقرب لمر 


يضاهي: يماڻل ويحاکي . 


إلى كل قلب بات بالبين مجروحا 
متی داخلته الريح صارت به رُوحا 
تزید فاد لصب وجدًا وتبریس* 
وتوحي إلى الأسماع أطيَبَ ما يُوحى 


(۲) الحلة: الثوب الجديد. 


الخلخال: ما يوضع في القدم للزينة» من فضة وغيرها. 


»( الطارية: صاحبة الطارء والضارية عليه . 
(۸) تبریځا: عذابًا وإیلامًا. 


القسم الرابع 
من الفنْ الثاني في التهاني و 0 والمراڻي 
والنوادب والزهد والتوکل والأدعية 


وفيه أربعة أبواب: 
0 
اللات الأول 
من هذا القسم في التهاني والبشائر 

والتهاني تنه تنقسم إلى قسمے' وتنحاز في جهتين : خصوص وعموم. فا لخصوصض 
هو ما يتعلق بالرجل من مَنْصِب يليه» ونعمة توالیه؛ وولد رُزقه» وشفاء من مرض 
أقلقه وأرّقه؛ وقدوم من سَمَّر» وزواج قضی به الأرَبَ والوّطر” ا والعموم هو ما 
تعلق بالجمهور»› e‏ فيه الملك والمملوك والآمر والمأمور: من انصباب 

غر ٩‏ عم الرُبا والوهاد" کک وجُرَيانِ نیل شيل بريه البلاد وآمنَ العباد؛ وهزيمة 


عدو زاد في عدوانه وتمادی في طغانت وفتوح حصن أن أهلّه بتشييد أركانه وإتقان 
ا 
ذکر شیء مما هُنّیء به ولاة المنا صب 

أا بعد فإن أولی لى النعم بالدوام» وارجاها للبقاء وأجدّرها as‏ 
وأقربَها إلى المزيد» وأحراها بالسلامة على توب ب الأيام وتار الأحداث»› E‏ 
نشأت بمنائه» وسکنت دراه فحمدث مثواه» ا أولياؤها بحسن المجاورة وکرم 
الضاسة ساس الحا التفيى اوكفلرها كفا اللات“ 
وحْصّث وعَمَّث؛ ثم اعترضها من ريب الزمان ما هاج سَوَاكتهاء وأزعج كَوَامتها؛ 


الرفيق ؛ فَمَّتْ وتمّت› 


٠ الأرب: الوطرء والحاجة. (۳) الغيث: المطر.‎ )١( 
نوب الأيام: صروفها وحوادثها المهلكة.‎ )٤( . الوهاد: المنخفضات‎ )۳( 
. الحدب : العطوف‎ ()0( 


۱۲٤‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وأصارها إلى الوحشة بعد الأنس» والنفرة بعد الإلف تتقلقل تقلقلَ العوادي» وتَشْرُد 
شرود الضوال» لافظة لها الأقطار ونابيةً بها المحال؛ إلى أن أعادها الله تعالى بلطفه 
إل اها ال روف ورتا نالروف واس ت بد الاضط راب وفاءت ؟ نة 
الاغتراب. وتلك نعمة الله عند سيّدنا أمير المؤمنين» لما جد له من كرامته» واصطفاه 
له من خلافته› وطوّقه إیاه من إمامته؛ ورده إليه من تدبير الملك» واعتمد عليه من 
سياسة الأنام؛ فأحيا به السَسَنّ القاصرة» وأزال به الرسومٌ الجائرة؛ ونهج به سبيل 
وقال طرَيح بن إسماعيل التَقَفْيّ في المنصور لما أفضت الخلافة إليه: [من 
لمّاأتى الناس أن مُلَكَهُمٌْ إليك قد صار أمرُه سجدوا 
واستبشروا بالرضا تَبَاشُرّهم بالخلدلوقيل إنهم خَلدوا 
جى رايت الاد کا قد وجدوا فيك مثْلٌ ما أجد 
يرفعك الله بالئّكرم والتق وى فتعلو وأنت تقتصد 
MT“ Me‏ ا ا a‏ )1( 
وقال زيد السَنْدِيٰ يهنىء الوزيرَ يعقوبَ بن كلس بوزارة العزيز""" بمصر: [من 
الكامل] 
إل الوزارة لم تَرَلّ بك صَبَة تهواك لم يخطر سواك ببالها 
حْطبث فلم ثُعْط القِياد لطالب وأبَث على طلابها بوصالها 
وقال ابن بشر الصَقَلْيَ الكاتب يهتىء الحسن بن إبراهيم الشَسْسَرِيي بوزارة مصر» 
»0 7 ا ۳( . f“‏ ۰ 7 ء۶ 
وقد وزر للمستنت * في سنة اربع وخمسین وأربعمائة : [من الطويل] 


بيومِك طارث في البلاد البشائرٌ وطابث بمرجوع الحديث المخاضر 


(۱) فاءت: رجعت. 

(۲) هو العزيز بالله : نزار بن المعرَء خامس الخلفاء الفاطميين فى مصر. قتل فى حلب سنة ۳۸١‏ ه/ 
م. 1 ٠‏ 

(۳) هو المستنصر بالله: معد بن الظاهرء ثامن الخلفاء الفاطميين› استقل عنه المعرَّ بن باديس الزيري 
أمير إفريقيا فوجًه إليه أعراب بني هلال وبني سليم الذين غزوا إفريقيا. من وزرائه الجمالي» 
بدر» وابنه الأفضل. مات سنة ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية : 11 

وأصبحت الأمصار 9 ما وغبطة أسرّتها مُهترة والمنابر 

وقام خطيبُ الحمدِ في كل مَوْقَفٍ يُعَدَّد ما تمُلى عليه الماثرٌ 

ومنها: 

لقد عاشرث منك الوزارةٌ مادا له كَىَفٌ لا يجتويه" المُعَاشْرُ 

فسیځ امتداد الل بين رحابه وبين المعالي اسا الع عامرٌ 

«فألقث عَصاها واستقر بها الئّوّى ‏ كما فر عَيْنّا بالإياب المساف“ 

وا ول لوا ها وشوا لاا لامر د دت غيت انما 

وقال آخر: [من الخفيف] 
ES‏ .کل مو اللا ف 

و مقدارّك الذي أعجز الوا صف أعلى من الذي نت فيه 

وكتب الحمدوني أخو صاحب النّذكرة يُهَنّىءُ بالسلامة من حريت وقع في دار 
الخلافة : 

الدنيا - أعرٌ الله أنصارَ الخدمة الشريفة - دار الامتحان والاختبار» ومجاز الابتلاء 
والاعتبار؛ ولله فيما نَرّله فيها إلى عباده من نِعَّمه» وتخولهم من مَوّاهبه وقسّمه» 
عادات يقتضيها بالعْ حکمته» وماضي إرادته ومشيئته؛ ليسترةقظ الذاهل»› ویعترف 
الجاهل ؛ ویزداد العالم اللبيب اعتبارًاء ویستفید العاقل الأريب تفکرًا واستبصارًا؛ فلا 
يغفُل عن واجب الجكز إذا سششقت النعمة إليهء ولا يلهو عن استدعاء المزيد منها 
بالاعتراف إذا أسبغث" عليه؛ وهو أن الباري سبحانه إذا تابع آلاءه إلى عبد ووالاهاء 
وجرّدها له من الشوائب وأخلاها؛ وأماط عن مَسّاربها أكدارَ الدنيا المطبوعة على 
الكدّر» وعَمَّر مساربها بالأمن من طوارق الغِيّر؛ جِيْفَ عليها الانتقاض" والزوالء 
وفع لها الانتهاء والانتقال. ومن ذلك الخبرٌ المرويّ: أنه لما أنزل الله تعالى: 
ايوم ملت یتک واب ا KE‏ نعمت ورضیت ت کک لوسم دیا [المّائدة: الآية 


(1) الأمصار: جمع مصر»ء وهو القطر والبلد. )١(‏ الكنف: الجانب والظل والحرز. 


(۳) يجتویه: يمله ویبغضه. )٤(‏ البیت بکامله مستعار» وقد ضمنه شعره هذا. 
)0( المآزر: جمع مئزر» وهو الثوب الذي يۇتزر به. 
۲0) شمت: نظرت إليه. (۷) أسبغت عليه: من بها عليه. 


(A)‏ الانتقاض : الهدم. 


۱۲۹ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


۳] ابتهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فإنه 
بكى . فقالوا: ما يُبكيك وقد أكمل الله لنا ديننا برحمتهء وأتمْ لنا سابع نعمته"؟ 
فقال: ببكيني أنه ما تم أمرٌ إلا بدا نقصه. فمَبض"" رسول الله ية عن قريب. وإذا 
كانت مشوبة برائع يتخلل صَفْوَّهاء وطارق“ يَجهم” في بعض الأوقات 
عَفْرّها“؛ كان ذلك صارفًا عنها عين الكمالء مُوْذِنًا بطول الآجال؛ حاكمًا لها 
بتراخي عمر البقاء» دالا على الصعود بها إلى دَرَّج المُكّث الطويل والارتقاء؛ 
وحكمه حكمٌ المرض الذي صخ به الأجساد» وثْمَحص" ذنوبُ من يْسَاّط عليه 
من العباد: [من الطويل] 

فلا يُبْهج الأعداء سوء ظنونهم ‏ فللّه صلع في الذي ساء ظاهرٌ 

فكم طالب شيئًا به الشرُ كام وكم كارو أمرًّا به الخيرٌ وافرٌ 

فالحمد لله الذي جعل ما جرت به الأقدار من الألم الواقع ظاهرُه» الوجل لوقعه 
ناظرٌه؛ لعنایته جلت عظمته عَنوانًاء وعلی دوام نعمته دلیاا واضخا وبرهاتًا. وإليه 
الرغبة فى أن يجعل الديارَ وساكنيهاء والناس فى أقاصى الذنيا وأدانيها؛ لشريف 
الخوزة التى بها صلاح العالم فداء» وعنها للمكروه وقاء. فکل حادث مع دوام هذه 
الأيام الزاهرة جَلّل“» وكل غمر” ‏ من نوائب الدهر ما دافع لطف الله عنها 
ا 

وقال أبو عُبّادة البُْحْتُريٰ يهتىء الفتحَ بن خَاقان""“ بسلامته من العْرّق: [من 
الكامل] 

بعَّدوّك الحَدَتُ الجليل الواقعٌ ولمن بكايدك الجمام"" الفاجعُ 


قلنا: ل١“‏ لما عَكَرْت ولا تز نوب الليالي وهي عنك رواجم 


(۱) سابغ نعمته: وافرها: (۲) قبض: انتقل إلى الرفيق الأعلى . 

(۳) مشوبة: مخلوطة. )٤(‏ الطارق : ما يطرق ويأتي ليلا من الحوادث. 
(9) يجهم: يعبس. (0) عفوها: جودها. 

(۷) تمخص: تطهر» وتذهب. (۸) الحوزة: الملك. 

(4) جلل: فادح . )٠١(‏ الغمر : الماء الكثير. 


() الوشل: الماء القليل . 

(5)الفتح بن خاقان: وزير عباسي مشهور. اتخذه المتوكل رفيقًا وندیمَا ثم استوزره» وبتحریض من 
المنتصر ابن المتوكل قتل المتوكل ووزیره الفتح معا . وذلك سنة ۲٤۷‏ ھا AT!‏ م۰ 

0 الحمام: الموت. (٤۱)لعًا:‏ دعاء بالنجاة. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 1۲۷ 
ا و ي و ا و ے و(ا) ۾ و‌ 

ولربماعثر الجواد وشاوه متعدم ونبا الحسامٌ" القاطع 

لن تظمَر الأعداء منك برَلَةَ ٠‏ وال دونك حاجڙ ومُدَافِع 

إحدى الحوادث شارفئك فردّها صلع الإلله ولطمُه المتتابع 

حتى برزت لنا وجأشك” ساك من نجدة وضياء وجهك ساطعُ 

ما حال لون عند ذاك ولا َا عزمولاراع" الجوانح رائع 

وقال المتنبي يهتىء بعافية : 1من البسيط] 

المجد عُوفِيّ إذ عُوفِيتَ والكَرَمٌ ٠‏ وزال عنك إلى أعدائك الألمُ 

وما أحْصْك في بُرْءٍ بتهنئة إا سمت فكل الناس قد سَلِموا 

ومما هنّىیء به من اتصل بزوجة ذات جمال وحسب» وأصالة وأدب . وقلما تقع 
التهنئة بذلك إلا بين صديقين صح بينهما الالتئام"» وسمّطت بينهما مؤونة الاحتشام؛ 
وتساويا فى الرتبة» واتحدا فى الصحبة. 

فمن ذلك ما كتب به الوزير أبو الحسن العامريّ إلى بعض إخوانه وقد ابتنى 
بأل : [من الوافر] 

أَمَّا إنّه المجد اليَمّاع“. والحسن المُطاع» تعارفت الطباعء فالتأمت الأنفس 
الشاء؛ كما التقى الَرَيّان» واقترن النيّران؛ كما حاصر الرف“ الضيغة' 
وهاصر""“ النسيمُ الغصنَ المُنَعم؛ كما راق فوق المعْطف الصارم العَضب"' كما 


(1). الحسام: السيف. (۲) الجأش: الصدر والقلب. 

(۳) راع: أفزع. 

(). الجوانح : الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر» جمع جانحة. 

)٥(‏ المتنبي: أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي» من كبار شعراء العهد العباسي. ولد في كندة 
بالكوفة. أقام في الشام وفي مصر وفي فارس. مدح سيف الدولة الحمداني» وكافورًا 
الإلخشيدي» وعضد الدولة البويهي وبدر بن عمار وغيرهم كثير. شعره متين النسج»› شائع 
الحكمة» له ديوان مشهور مطبوع. مات سنة ٠٠۴١‏ ه/ ٩1١‏ م. 


() الالتعام: الالتمام والتوافق. (۷) الأهل: كناية عن الزوجة. 
(۸) اليفاع : العالي» واليفع واليفاع: التلَّ المشرف العالي. 

(4) الشعاع: المتفرقة. )٠(‏ الرئم : الظبي. 

)١١(‏ الضيغم: الأسد. (۱۲) هاصر: هر وکسر. 


. العضب: السيف القاطع‎ )٠۳( 


۱۲۸ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


التقت الصهباء والبارد العّذْب؛ بل كما فازت القَدَاح» ونْظم الوشاح؛ واعتنق شن 
طق واعتلق الروض عبقة» فحبدا الست شابكه الصضهرء السب عاك الى 
والبر؛ على حين جرت الأيامِنُ» واكتيِف الخَرَمُ الآمن. وبالبنين والرّفاءء والنعيم 
والصفاءء والشثروة والنماء والزمن الرْغد والعِرّة القعساء" الشمّاء؛ على الوفاقء 
والوئام والاتساق؛ والحظوظ والجدود» والمُشطاط" الممدود» وهَضْر العيش 
الأملود". والالتئام وتتابُع البشرى بالفارس المولود. وما لي تأوّدت"“ أعطافاء 
وتأنّقتُ أوصافًا! وتهّلّلت جَدَلاء وبسطتُ في الدعاء بذٍلا! أهُنأني الأرب» أم صما 
لي المَشْرّب! وقد غبت عن اليوم المشهودء وغطلت سد الإذن للوفود» ٤‏ أف 
في السماط سافرًا عن وجه الاغتباط؛ أتلقى الوالح“ بمبرور التحيَّة» وأفذي 
الخارج بحكم السرور والأريسية“؛ ؛ وأتخذم رفعَ الوحي والإيماء a‏ 
المصافاة والموالاة في الغفير الجَّمّاء"'» كلا! ولا شهدت ليلةٌ الرفافِ» وما حلت 
من محاسنها الأفواف"'؛ حيث دارت المنى سُلافا"'“؛ وصارت العلا دَؤحة 
ألفافا"'“؛ وأبدى رَوْنّق السيف جلاءء وأبرز عقيلةً“' الحيّ هدّاء؛ هنالك حلت 
النعماء» ونهلت الأظماء؛ فيا له منظرّاء ووعدًا منتظرًّا؛ لو ناجيته من ككّب› 
وكرعت منه في المنهل الأعذب! بلى! إنه وَقع» فشفى ونَقَع؛ والركب سَنّح» فنعم 
ما منح؛ أهداها حَمَّلاء فكأنما أسداها أمَلا؛ أثلج الفؤادء وأورّی الرّنادء وَفّى 
بالنفس أو كاد؛ وقلت عن قراه» نفس جذلت بسراه» وأرجت لذكراه. ولل ما 


(۱) القداح: السهام التي كانوا يضربونها عند أصنامهم في الجاهلية لمعرفة الغيب والاستقسام 
بها . 

(۲) شن وطبقة: الأول من دهاة العرب وعقلائهم» والثاني اسم فتاة كانت أجابت شنا عن جميع 
أسثلته» فتزوجها فضرب المثل بهما في الوفاق والمجانسة فقيل: «وافق شن طبقة». انظر قصة 


المثل في: مجمع الأمثال» للميداني ."٥۹/۲‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة 
السنة المحمدية 0۵٥‏ م. 
(۳) القعساء: الابتة. )٤(‏ الشماء: العالية 
(۵) الفسطاط : الخيمة الكبيرة. 0) الأملود: الناعم اللين» وهو صفة للغصن. 
(۷) تأودت: تمايلت وتثٽت والتوت . (۸) الوالج: الداخل. 


(۹) الأريحية: الشمائل الحسنةء والاندفاع لكل ما هو خيرء والارتياح له 

)٠١(‏ الغفير الجماء: الكثير العدد. 

. الأفواف: جمع فوفةء وهي الأثواب أو البرود اليمانية البيض الجميلة‎ )١١( 

(۱۲) سلافًا: خمرةً. (۱۳) دوحة ألفافا: روضة وأشجارًا ملتفة. 
)٠٤(‏ العقيلة : كناية عن الزوجة الكريمة. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۲۹ 
أحظاه مَقْدَمّا وأعلاه فى الإحسان قَدَمّاء لو وهبت لمقتضاه من الكرامة دمًا. وقد 
كان فى الق أن اأعاجر؛ واعصى الاه والراجر؟ فانط لى غذراء وأعدنى :لك 
دا وط مدق الدهر حرا و حيرا 

ومما هنیء به مَنْ رزقه الله ولدًا وزاده به قَوّة وعددًا. فمن ذلك ما کتب به 
الأستاذ ابن العميد“ في فصل يهنىء عضدَ الدولة" بن بوبه وقد ولد له ابنان 
توآمان : 


وصل كتابُ الأمير بالبشرى التي أبت النعمةٌ بها أن تقع مُفردةٌ وامتنعت العارفة 

فيها أن تَسْتّح مُوحدة حتى تيسّرت مِنْحتانِ في وطن» وانتظمت مَوهبتانٍ في رن 
وطلع من النجيبينِ أبي القاسم وأبي كاليجار ‏ آدام الله عرّهما ‏ طالعَا ملك ونجما 
سعد» عر وکوکبا مجل؛ فتأهلت بهما رباع المحاسن»› ووْطئت لهما أكنافُ 
0 واستشرفت إليهما صدور الاأسِرَة والتاير: وة و شت ا قال شک 
مَنْ نادی الآمالٌ فأجابته متب ودعا الأماني ف م وة جا 
مکافئًا جسیم ما تاح وعظيمم ما أفاد؛ واكتنفني من السرور ما فسح مناهج الغبطة› 
وسهّل موارد البهجة؛ وأشعْتُ ما ورد إشاعة شرحث صدور الأولياء بمَسَارهاء 
وأزعجت قلوب الأعداء عن مَمَارّها؛ وسألت الله إتمامٌ ما آذن به الأميران السيّدانٍ من 
سعادة لا يهتدى إليها الاختيار علوّاء ولا ترتقى إليها الأفكاز سموا؛ و تضیق 
البحارُ عن اتساعف ا الأفلاك عن ارتفاعه؛ ويبلغهما أفضل ما تقسمه السعودء 
وتعلو به الجدود» حتى يستغرقا مع السابقين إخوتهما مساعي الفضل: ویشیدا 
قواعدًّ الفخرء ويَرْجُما صروق الدهر» ويَضَبطا أطراق الأرض» وهو تعالى قريب 


مچبا. 


)١(‏ ابن العميد: هو أبو الفضل محمد الكاتب المشهورء والشاعر والأديب. ولي الوزارة 
لركن الدولة اليويهي. له عدة موؤلفات وأشعار»ء وأهم كتبه: «الرسائل» مات سنة ٠١۹‏ ه/ 
۷۰ م 

(۲) هو فنا خسرو»ء الملقب بعضد الدولة من أعظم ملوك بني بويه. رعى العلماء والشعراء 
والأدباء. من الشعراء الذين. وقدوا عليه فمدحوه»ء٠‏ أبو الطيب المي والصاحب بن عباد»ء من 
الکتاب الوزراءء مات سنة ۳۷۲ ه/ ۹۸۳ م. 

(۳) مكتبة: مجموعة كتائب كتائب» أي طائعة. )٤(‏ مصحبة: منقادة. 

. الجدود: الحظوظ‎ )٥( 


۳۰ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

و کن ارزو اه آي اا دن ا ا 

إن أحق ما انبسط فيه للتهنئة لسانُ» وتصرّف في ميادين معانيه بيان وبنان؛ أمل 
رجي فتاب“ زماناء واستُذعي فلَوَى عِتانا"؛ وطاردته الأمانيّ فأتعبها جيئاء وغازلته 
الهممْ فأشعرها حيِينًا؛ ثم طلع غير مُرْنّقب» ووَرّد من صحبة المناجح في عسكر 
لچب" ؛ وكان كالمشير إلى ما بعده من مواكب الآمالء والدليل على ما وراءء من 
e‏ أو كالصُبْح افترّث“ عن أنوار الشمس مَبَاسمُّه» والبرْقٍ تتابعت إثرَ 
ا اة . وفي هذه الجملة ما دل على المولود» الود بترادف الحظوظ 
وتضاعفِ السعود. فيا له نجمَ سعادة» طلع في فق سِيادة؛ وعُصنَ سَئاء» تفرع عن 
دة" عَلاء. لقد تهلّلت وجوه المحاسن باستهلاله» وأقبلت وفودٌ الميامن 
لاستقباله؛ ونظمت له قلائد النّمائم“» من جواهر المكارم؛ وحص بالشدي“ 
الخُوَافل» بلبان" '“ الفضائل . وما كان مَنْبت الشرف بإفراد تلك الأرومة”""“ الكريمة 
إلا مُقْشَْعِرَّ الرباء مُعْبْرَّ الثرى» متهافت أغصان الرضا. فأمَّا وقد او ف ا 
السيادة قضيبٌ» ونشأ من نِبْتة اللجابة نجيبٌ؛ فأخلق بذلك المثبت أن تعاوده 
ضرق" ورف عليه حَبْرته؛ ويُراجعه رَوْنمّه وبهاؤه» وتضاحکه أرضه وسماژه. 
فالحمد لله على ما أتاحه من انشناءِ الأمل من جمّاحه» واختيال الجَّذّل ف ا 
غُرره وأوضاحه. وهو المسؤول أن يهك منه صََعَّا يحسْنْ في مثله ا 
لفضله النسلٌ والولد» بعزته. 

وقال أبو هلال العسكريّ” '“: [من الكامل] 


قد زاد في عدد الكرام كريم مخض صريح في الكرام صَمِيمُ 


() تأټی: امتنع . (۲) العنان: الرّسن. 
(۳) لجب: كثير العدد. )٤(‏ افترّت: تفتحت . 
(0) وميضه: لمعانه. (0) سناء: ر 


)۷( اجر ة 0 الأغصان. ِ 


الأئى. 
e‏ ومنبت الشيء وجذره. e‏ الغتاء. 
0( نضرته : رونقه وبهجته وحسنه. )٤(‏ الحبرة: السرور والنعمة. 


)٠١(‏ الحلبة : الميدان للسباق. ۱۲0) سبتی التعريف به. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


عَالي المَحَلَة لا يزال كأنه 
فلأمره التتميمٌ كيف تَصَرَفت 
فقد رُرفَْه 
إن الهلال يصير ا كاملا 
وهو الوجيه إذا تبذى وجههة 
فارز به عيبا فإِن خلالّه 
ولجْدّه التصميمُ حيث تَلاحقث 


EE i EES‏ ف 
ا ولشأنه التفخيم 
حظً بتخليد السرور زعيمُ 
حتى يكر الدهر وهو أرُومُ 
ويَهُدٌ سد اللّيل وهو بهِيم 
وغدًا إذا نزل العظيم عظيم 
ولهم به شرف أشمٌُ عميم 
تصفو وتَسلس أو يُقال نسيم 
اا را ا 


۱۳۱ 


ومن کلام الصاحب بن ا 


ألا وسهلا بعَمَيلة النساءء وأ الأبناء؛ وجالبة الأصهارء وأولاد الأطهار ؛ 
والمبشّرة بإخوة يتنافسون» ونْجباءَ يتلاحقون: [من الوافر] 

فلو كان الئساء كمثل هذي لفُصّلت الئساءٌ على الرجال 

وما لايك لاس الس عب اوا اكيز فر لوال 

فادرځ“ يا سيّدي اغتباطًاء واستأنف نشاطا؛ فالدنيا مته والرجال ندر نها 
والذكورٌ يعبدونها؛ والأرض مونثةٌ ومنها خلقت البريةً؛ وفيها كرت الذرَيَة؛ والسماء 
مؤنغة وقد تَرَيّنثْ بالكواكب» وحَليّث بالنجم الثاقب؛ والٽفس مؤنثة وهي قوامٌ 
الأبدان» ويلاك الحيوان؛ والجتَة مؤنثة وبها وعد المتقون» وفيها ينعم المرسلون. 
فهنيئًا هنيئًا ما أوليت› وأوزعك الله شكر ما أغطيت؛ وأطال بقاءك ما عرف النسل 
والولد» وما بهي ES‏ 


. الفرقدان: نجمان متلازمان يقعان بين نجم القطب وبنات نعش الكبرى‎ )١( 

(۲) السماك: نجم معروف» وهما اثنان: أحدهما يقال له السماك الرامح› والآخر السماك الأعزل. 

(۳) شأوه: الأمد والسبق. 

)٤(‏ الصاحب بن عباد: واسمه إسماعيلء هو الكاتب الأديب واللغوي والوزير. من كبار وزراء الدولة 
البويهية . وزر لمؤيد الدولة ثم لفخر الدولة البويهيين. قرب إليه الشعراء والعلماء والأدباء. كتاباته 
غلب عليها السجع والصنعة والإيجاز. من كتبه: «المحيط» وهو معجم لغوي و«كتاب الوزراء؛ 
و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي؟ e‏ مات سنة ۳٦۰‏ ه/ ۹٩۹٩‏ م. 

)0( ش اتخذ درعًا. 

= لبد: اسم أحد نسور لقمان السبعة. قيل إنها عمّرت طويلاء» وذكرها الشاعر النابغة الذبياني في‎ )١( 


۳۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

ومن كلام أبي المكارم بن عبد السلام و ا 

هذا َيب" النبيّ بابنته صَمُوراء استأجر موسی كليم الله. وهذا سيد 
المرسلين» أبقى الله بفاطمة ابنيه نسلّه إلى يوم الدين. وهذه آم الكتاب سُمْيت 
الفاتحة» وهي لأبواب مُناجاة الرحملن فاتحة. وهذه مُخكمات" القرآن» بها ثبتت 
ا سورة النساءِ وسُميت بهن وهي من الطّوال» ولا سور من 
القصار سيت بالرجال. على أن الدنيا بأسرها مونثةٌ والملوك من خْدامهاء والشمس 
مؤنغة والضياءُ والبهاءُ من تّمامِها؛ والنفسُ توّث وبها فصل الناس» والحياة تؤّث وهي 
أساس الحواس؛ والعين تؤنث وبها يُسَوسّل إلى علم الدقائق؛ واليدٌ تؤٽث وهي 
Rl a‏ وال تل وها امعان سار الأغفا رالا تز 
وهي زجي الأمطار والأرض توؤْنّث وهي مجم م أطايبُ التّمار» والجتّة تؤنّث وبها 
وعد الأبرارُ الأخيار؛ والعين (أعني الذهب) تؤلْث وبها يدقع الهْلْك والقَرْس تونّث 
وبها عر المُلْك. 

ومما هُنىء به في المَوّاسم والقدوم - قال ابن الرومي”“ تهنئةٌ بعيدِ الفطر: [من 
الخفيف] 

قد مضى الصَوْمٌ صاحبًا محمودا وأتى الفِطَرٌ صاحبًا مَردُودا“ 
ذهب الصَوْمٌ وهو يَخكيك" نشكا“ وأتى الفطرٌ وهو يحكيك جووا“ 

وقال آخر: [من المتقارب] 

رأى اليد وجهك عِيدّاله وإن كنت زدتَ عليه جَمَلا 

وكبُر حين رآك الهلالٌ كيِْغَيِك حين رأيتَ الهادلا 

زاق فتك ما هة تهت .ول اا وو 0 


= شعره فقال: «أخنى عليها الذي أخنى على لبده. انظر: ديوان النابخة» ص ۳۷. ط دار صادر. 
بیروت . 

)١(‏ هي «خريدة الدهر في محاسن أهل العصرا. 

(۲) شعيب: نبي أرسله الله في أرض مدين من جزيرة العرب. وقد ورد ذكره e‏ 

(۳) هن الآيات التي لا تحتاج إلى تأويل. ويطلق عليها اسم «أم الكتاب». 


() تزجي: ترسل. : (6) شاعر عباسي سبق التعريف به 
»( مودودًا: محبوبًا. E‏ -() يخكيك : يمائلك . 
(۸) نسكا: انقطاعًا إلى العبادة. (4) جودًا: کرمًا. 


Y7‏ شح وأضاء. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية r‏ 


(ND. soc ۶ ي لعل‎ 

وقال ابن الروميّ يُهنّىء بعيد أضحى وهو يوم وروز ': [من البسيط] 
عِيدَانٍ: أضحى ونَوْرُورٌّ كأنهما يومًا فِعَالك من بُؤس وإنعام 
كذاك يَوْمَاكٌ : ٤‏ سَيْبهْ دي على العْمَاة“ ويومٌ سيمُه داي 


ر 


وقال أبو إسحلق الصابي: [من مجزوء الكامل] 
يا سيدا أضحى الزما SEET EE‏ 
يام درك لم رل للتاس أعيادًا جميعا 
حتى لأوشك بينّها عِيدٌ الحقيقة أن يضيعا 
وقال الشريف الرَّضِيْ تهنئة بمُدوم: [من الكامل] 
قم السرورٌ بقَذمة لك بَسّرث ‏ رر العلا وعواليّ اليجان 
لقث ظبًا" الأسيافِ منك بفرحة ٠‏ فتكادئتُنهضهامن الأجفانِ 
قد كان هذا الدهرٌ يَلْحَظ جانبي عن طرف لث" ساغب“ ظمان 
فالآن حين قَيمتَ عُذدَّ صُروفْهٌ يَرمُفبَّني بنواظر الغِزلان 
ومما قيل من شَوَاذ التهاني وهي الجمعٌ بين التهنئة والتعزية» والبشارة والتسلية - 


فمن ذلك ما قاله عبد الملك ا صالح للرشيد» وکان من یحسده قد قال للرشيد 


عله : 


(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


(0 
(A) 
۱۰( 


إنه يُعِدَ كلامه. فأنكر الرشيد ذلك. وقال: بل هو طبع . وجلس في بعض الأيام 


النوروز: لفظة فارسية وت تعني : اليوم الجديد. وهو يوم عيد يحتفل به حتى الآن في بلاد العجم. 
وخ في اول لر جن کل عام 

سیبه : عطاؤه . 

ديم» جمع ديمة» وهي المطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. 

العفاة: طالبو المعروف»› جمع عافي. 

أبو إسحلق الصابىء: واسمه إبراهيم» من طائفة الصابئة الحرنانية في العصر العباسي. خدم أسرة 
البويهيين» وكان كاتبًا وعالمًا بالفلك» وشاعرًا. له «رسائل الصابىء» والديوان الشعري. توفي 


سنة ٩۹۹٤‏ م 
الظبا: جمع ظبية وظباة» وهي خد السيف. )¥( الليث: الاأسد 
الا ارعان 9 يرمقتتي:: ينظرن إل 


) عبد الملك بن صالح»› الأمير العباسي»› ابن عم المنصور والسفاح› الخليفتين العباسيين . بلیغ 
وفصیح ا ولاه الهادي إمرة الموصل. ولما تسلم الرشيد مقاليد الخلافة عزله ثم ولاه 
المدينة ومصر ودمشق. لكن سرعان ما سجنهء ولما جاء الأمين أطلق سراحه. مات سنة 
۹ ها ۱ م. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ودخل عبد الملك؛ فقال الرشيد للفضل": قل له: ولد لأمير المؤمنين في هذه الليلة 
ابن ومات له ابن. فقال الفضل له ذلك. فدنا عبد الملك وقال: يا أميرَ المؤمنين› 
سرك الله فيما ساءك» ولا ساءك فيما سرك وجعلها واحدة بواحدة» ثوابَ الشاكر 
وأجرَ الصابر. فقال الرشيد: أهذا الذي زعموا أنه يتصتع الكلام! ما رأى الناس أطبعَ 
من عبد الملك فى الفصاحة. 
ومن ذلك ما حكاه تُمَامةٌ بن أشرَّس قال: لما دخل المأمونٌ بغداد بعد قتل 
الأمين دخلت عليه بيده" ابنةٌ جعفر أ الأمينء فجلست بين يديه وقالت: الحمد 
لله ! هك بالخلافة فقد هنأب بها نفسي قبل أن أراكء وإن كنت فقدث ابا خليفة لقد 
اعتضت ابنًا خليفة . وما حر من اعتاض مثلك› ولا جلث أ ملأث عيئها منك. 
وأنا أسأل الله أجرّا على ما أخذه وإمتاعا بما وَمَّب. فقال المأمون: ما تلد النساء مثْلَّ 
هذه» ما تراها أبقت في الكلام لبلغاء الرجال! 
وقال عبد الله بن الحسنٍ الجعفري السمرقنديّ يُهَنّىء العزير بخلافة مصرَ ويرڻي 
أباه المُعْرّ““: [من البسيظط] 
gee f‏ 2 و ا j)0) N‏ 
يا مِنحةٌ كمل في مِخنة عَظمث لولاك في الذهر ما نال امرؤ أَمَلا 
صن من الله في حطس أيِيحَ لنا EE‏ لسَهْل والجَبّلا 
کان ا بمن آبقی ومن أخذت 2 مدنا ا ا 


(1) هو الفضل بن الربيع» وزير الرشيد بعد نكبة البرامكة» ساعد الأمين ضدَ المأمون» ولما انتصر 
المأمون أبعده من الوزارة. مات سنة ۲۰۸ ه/ ۸۲٤‏ م. 

(۲) ثمامة بن أشرس: وكنيته أبو بشرء من بني نمير. متكلم من المعتزلة. بلغ من المأمون منزلة 
رفيعة. عرض عليه الوزارة فامتنع . إليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة ب «الثمامية». مات سنة 
ATA /|a 1۳‏ م انظر ترجمة حياته فى : الفهرست»› التكملةء ص ۲. 

(۳) هي زبيدة بنت جعفرء أم الأمين» زوجة هارون الرشيد» وابنة عمه» اشتهرت بإحسانها. قبرها 
في بغداد معروف . توفيت سنة ۲۱١‏ ھا A۱‏ م. 

)٤(‏ المعز لدين الله معد بن المنصورء رابع الخلفاء الفاطمیین . خلف أباه سنة ۳٤١١‏ ه/ ٩٥۳‏ م. 

ين بن بع ب ۴ 
احتلّ جوهرء قائده» الفسطاط». وأسّس القاهرة فصارت عاصمة الفاطميين. استولى على 
طرابلس وبیروت » وهزم الامبراطور البيزنطي یوحنا بن شمشقیق . أنشاً الأزهر» وشجع العلماء 
والأدباء. مات سنة ٠٠٦١‏ ه/ 9٥‏ م. 

)٥(‏ الورى: الخلق والأنام. 0) منتصلا: خارجًا نصله. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳o‏ 


فقام أحفظ مُسْتَرْعَى رَعَى فكُفُى 
كالسيف مُنْصَلتًا"“ والبحر مُنْدَفقًا 
ومنها: 

في طلعة البدرٍ من شمس الصْحى عِوَّض 
E E DE E‏ 
إا التي الق ي 
مَلْكْ وجدنا النْقّى والعَّذْل عُدَّنَّه 
سَمَث إلى العالّم الوريي هِمُنُةُ 
راجعت نفسه في القُڏس عَنْصرَها 
لم يَرْض لقا من الدّنيا يُجاوزه 
وف ا تر 
فن مَصّى كافِلٌ الدليا وما صَمِئّت 
وإن هَوّى الجبل الراسي فذا جَبَل 
عمَّث جخلافشه الدنيا يروْبَيَّها 
N EEE E‏ 
ا ا 
ا ا 
كان السريرٌ سريرٌ الملك منخفضًا 


(۱) منصاتًا: خارجا من غمده. 


(۳) القتم: ما كان على الأرض من غبار وغيره. 


. هملا: شاردة» لا راعي لها‎ )٥( 


والبَّذر مُؤْتَلِقَا والعَيِْثِ مُحََفِلا 


وظلْمة اليل يجلو جُنْحَها ابن جلا 
بدو لتا کوت إن کوک افو“ 
إلا العزيز ابنه إن قال أو فعلا 
إفااللرة اسخعدرا الكية وال 
ففارّق القََةً" الأرضَيٰ وانتقلا 
ولم يزل بحبال الله مصلا 
إلا الملائك في الفِردَؤْس والرْسُلا 
OEE TE ECR‏ 
اة كاقل عتة بها كفا 
راس ليا يعد ْم به جُبّلا! 
كاه الشس ها شل ال 
وول ك وتك ته ادا 
وما حوّث كل دار منهم تملا 
ومَنْ هو الغاية القَصَْوَّى لنا أملا 


حتی ارتقيیت دراه فارتقى وعَلا 


(۲) أفل: غاب وغرب. 
(6) نزار: ولد المعز لدين الله . 


%0( الحمل: برج في السماء معروف› تنزله الشمس في أول الربيع › وهو من البروج التي يتفاءل بها 


خیرًا. 
(۷) أغرّ: في جبينه بياض . 


(۸) محجلة: فيها بياض . وفي الأصل التحجيل يكون في قوائم الفرس. 


)٠١(‏ النفل: الزيادة. 


۱۳۹ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


قد فُلّدتُ العمل بناحييّك فهنأك الله بتجدَدِ ولايتك» فأنفذتٌ خليفتى 
لخلافتك فلا تخله من هدايتك. إلى أن يمن الله بزيارتك . 

فأجابه: ما انتقلت على نعمةٌ صارت إليك» ولا خلوث من كرامة اشتملت 
عليك. وإني لأجد صَزفي بك ولاية ثانية وصلة وافية؛ لما أرجو لمكانك من حسن ٍ 

وكتب إبراهيم بن عيسى الكاتب يهُنّىء إبراهيم بن المدبر بالعّزل عن عمل: [من 
الطويل] 

ل ا سق ابات ية مجددة بلعل والعرل أجل 

شهدت لقد مَنُوا عليك وأحسنوا لأنك بعد العَرْلٍ أعلى وأفضل 

آخر: [من مجزوء الكامل] 

e E 

قد جعلك الله e‏ من أهل التحصيلء والراي اميل وصخة 
الذين» وحْلّق ذي اليقين. فكما أك لا تتَبِعُ الشهوةٌ في محظور تُجلّه» فكذلك لا 
تطيع الأنمَة في مُباح رم وتأدّی إلى من اتصال الوالدة - يسر الله لها في مُدتك» 
وأحسن بالبقيّة منها إمتاعك - بأبي فلانء أعره اه 
للديانة رحا وة تمتها وأئك دع ٠‏ أنف ال بها واضرشت" 
خد الحَمبّة فيهاء وأسخطت نفسّك بإرضائهاء وعَصَيت هواك لرأيها. o‏ 
بعزيمة صبرك› ونْعَريك عن فائت مُرادك؛ ونسأل الله الخيَرَةَ لك فيه» وأن يجعلها أبدًا 


معك فیما ش ت شت وأبيت› وتَجنّبت وأتيتَ . 


)١(‏ جدعت: قطعت. (۲) الغيرة: الحمية 
}( أضرعت : اح حصعت وأنزلت. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳۷ 

وقال كاتب مَمَّدّم في مثل ذلك : 

الرضا بما ببيحه حكمُ الله أولى من الامتعاض فيما تحظره امه الحْمبّة. ولا ْح 
فيما أحل الله» كما لا جمال فيما حرم الله . فعرّفك الله الجِيرَةً فيما اختارته من طهارة 
العاف ونْبْل الحَصّانة» وعطفك من برها على ما نودي به حمّهاء وما لزمك من 
المعروف في مُصاحبتها. 

وكتب الصَاحبٌ بُ عَبَادِ تهنئة بزواج أمٌ وتعزية بموتِ فقال : 
وأحكامُها تتفاوت يننا بما يسوء ويسر ویشع ويضر. ا من نفود قضاء الله في 
شيخك - رحمه الله ۔ ما أزعجني» وأهم ظرق السلوة دوني» وإن کان من E‏ 


عن مزية الأحياءء ولا حاصل في رُمْرة الأموات. والله ا 
و وقد فعل ذلك بأن أتاح لله لك بعد أبيك أبا لا يضر 


عنه شفقة ونوا وإيثارًا لك وبرًا. وقد لعمري وَفْقَتَ حین وصلت بحبلك 
حبلّه» وأسكنت الكبيرة - حَرّسها الله تعالى _ ظلّه؛ لئلا تَمْقّد من الماضى _ عفا الله 

- إلا شخصّه. فالحمد لله الذي أرشدك لما يُعيد السَمْلَ مُجْتَيعًا بعد فراقه» 
والعَدَدَ موفورًا بعد انتقاصه؛ حمدًا يقضي لك بالمَسَرّة» ويسم دونك مَرَادَ 
الو ةه وليك رات ها فة ن الس و كه فة هن الاوق ‏ 4 انه فال 

فهذه نبذةٌ كافيةٌ فى التهانى الخاصة؛ فلنذكر العامة . 

ذكر نبذة من التهانى العامة والبشائر التامة 

ولنبدأً من ذلك بما قيل في البشارة بوفاء النيلء لما فيه من عموم المنافع 
الشاملة» وشمول العم الكاملة» والخضب الذي يتساوى في الانتفاع به الع والفقيرُء 
والمأمورٌ والأمير. 

فمن ذلك ما كتب به المولى الفاضلٌ» الصدرٌ الكبيرٌ الكاملٌ» ذو المناقب 
والماثر» والفضائل والمفاخر» شهاب الدين محمودٌ الحلبىَ : 


(۱) يأسو: يشفي . (۲) كلمك: جرحك 
(۳) ثلمك: ما ثلم وتصدّع منك . )٤(‏ الأوق: الثقل. 


1۴۸ فى التهانى والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وسرّه نفا النيل الذي عَم تيلا وجرَ على وجه الأرض ملاءة ملأته› E‏ 


المَخل للرّخلة دَيلاء وجرد" على الجدب سيف ضيه فسال مُحْمَرُ ديه على وجه 
الصید سلا وزی وسرئ في اء إشراقه وظلمة ترأكمه إلى لار التن ارك 
به حولّهاء > فجلّ SS‏ صَدَرث هذه المكاتبةٌ إليه - 
أعرّه الله تعالى - وذ ِعَم الله قد عَمّْثْ» وآلاؤه مع تَحَمَّق المزيدِ قد تَمَثْ» ومَوَّاذ فضله 
قد أمّت ا صَلاة الصلات إذ أمَث؛ وكلمة الخصب قد لَمَثْ في 
الآفاق» فوشت بمكنون حديئها للأرض ونَمُّث؛ والخِضَْبٌ قد أقبل على الجَّذب فلم 
يكن له بمقاومته'قيّل» وطوفان الرّخمة قد طبق الوهاد» فلم يعن المَحل"“ أن قال: 
سار ئ م ةا الى جل 2 والل ‏ ي ا القخط الزتى © والئيل قد ع 
تله الأرض حتى كلل مَمَارقَ الآكام"“ وعَمَم رؤوس الرْبَا؛ وخ الأرض من طرف 
المُحول إليها فأصبحت منه في حَرَم» وظهرت به عجائبٌ القدرةء ومنها أن ابنَ الستة 
عشرَ بلغ إلى الهرَمّ"» وبك جُوده في الوجود فلو صور نفسّه لم يزدها على ما فيه 
من كرّم؛ وتَلَقّت منه النفوس أبهج محبوب طرَد ممقوتًا» ووَثقت من حُمْرته بالغِى 
والمُّى إذ لم تَذْرٍ أياقوتًا تُشاهد منه أم فُونّا. وجرى في الوفاء على أكمل ما أف من 
عادته» وظهر بإشراقه وعموم تُفْعه ظهورَ الشمن فألقًى على الأرض أشْعَةَ سعادته؛ 
وأقبلَتْ به على الْلّق بوادر الاقبال» ورکب ا ي والنجاةٍ فهي 
تجري بهم في مَوج كالجبال. وبلغ اله به المنافع فزعزع الشُمَّ ولم يتجاسر على 
الجشورة وام الاس ته طروق المحل المطرود به عنهم فضرب بينهم ِسُورء وأقطع 
الخضب الأرض كلها فله في كل بُفعة يثال مربي ومنشور منشور»ء وبعث إلى كل 
عمل من سَرَايا جوده عارضًا"" مُعْصَبًّا على المحَل ما يخطر إلا وسيمه مشهور؛ 
وأودع بطن التَرَى مَوَادٌ تُرائه» واستقبل الرری وة ما تام ارز مدای الجرانت 

إلا ارتوّى من مائه» وأظهر الله به مال ما سلف من كرامة أصفيائه؛ إذ جعل تحت كل 
نخلة من سراه سرا" وجلا به عن الأّمَة طلم الُمُةَ إذ أطلع منه في أوّل مَطالعه 


(۱) شمر : رفع ثوبه. (۳) جرد: أخرج. 
(۳) الصعيد: الأرض التي هي في أعالي مصر. () أمّت: قصدت. 
)٥(‏ الوهاد: الأراضي المنخفضة. () المحل: بخلاف الخصب. 


(۷) الزبى: جمع زبية وهي التلّة التي لا يصل إليها السيلء والمعنى أنه جاوز الحد. 

(۸) الآكام: جمع أكمة» وهي التل الصغير. () الهرم: أحد أهرامات مصر المشهورة. 
)٠١(‏ العارض: السيل. (۱۱) صادي: عطشان. 

(۱۲) سريًا: جدول ماء. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۳۹ 


ال ذا . وذلك أنه لما كان في اليوم الفلاني ا 
عشر ذراغاء ومد بحسن صلع الله إلى Ch‏ البلاد يدا صنَاعا؛ ورکبنا إلى المقياس 
الذي تُعْلّْم به مواقعُ م الرحمة في كل يوم» وتهْدّی منه واردات السرور إلى كل قوم؛ 
ووقفنا به لابسين من رحمة الله تعالى أحسنَ لباس» آنسين من أنوار رحمة الله التي 
أزالت اليأسَ وأذهبت الباس» ناظرين إلى أثر رحمة الله التي أحيت الأرض بعد 
موتهاء ذلك من فضلٍ الله علينا وعلى الناس. وجرى الأمرٌ في التخليق على أجمل 
عاداتِ البدور» وعُلّقت ستارةٌ الممَيّاس لا للإخفاء على عادة الأستار» بل للإشاعة 
: »س هة ا < ) 1 

والظهور؛ واستقرّ حكم المَسَرَة على السَّن" المعهود» وعاد للناس عيذ سرورهم 
الخليج والماءُ قد استطال عليه» وسَرَتُ سرايا أمواجه إليه» وصَدَّمه بقَوَةٍ فاندفع 
کر ا يديه فاتجيرنت القلر ت نكت ي واشتر فت الهس الشرور باسرة دوايقن 
کل دي شر بجصول رة وساق أف به الما إلى الأرض الجرر" فاأخياها 
وحيّاهاء ورق لوجهها المعْبَرَّ فستر بردائه المحمر صفحة مُحَيّاها. كل ذلك وهو - 
بحمد الله تعالى - آخذٌ في الازدياد» جار على وَفق المُراد إلى حَدّه المعتادء سالك 
بېلاغه غه سبيلَ آهل البلاغة إذ پهيمون في کل واد. وها هو الآن يرتفع إلى كل رَبوة 
على جُتاح الجاح؛ حلفت السْبْلّ وما عليه حرج ويقطع الطرْق ولیس عليه تاح . 
فليأخذ مولانا حه من هذه البُشْرّى التي عَم إ بشرها» ووجب على کل مؤمن 
شکرها؛ ویتحقق اَن هذه بوادرڙ خير تسشري إليه ل رکائب السشحائب» وطلائع 
خضب هذه لديه أقربٌ غائب وأسرعٌ ئب . والل تعالى يُعِرّ أنصاره» ويُوّالي 
مبارّه» بمحمد وآله . 

ضاعف الله نعمة المجلس العالي» ويّشره بما آجرى الأمَةٌ عليه من عوائد 
ر ت 8 2 ب ONS‏ 
کرّمه» وسره بما يُسره من خصوص بره وعموم يعمه» وهتاه بما ستّاه من هرب 
جیش الممخل بعد قم وتٌباته وات قَدّمه» وأورد على سمعه من أنباء ُصرة 
الخضب ما يتحقّق به أن لم يبق في الأرض عَلَمْ إلا تحت عَلَمه» وأنه ذبح 


الدب بسيیف مده الذي نبا بخمرة E‏ عن دمه» وبَت 


)١(‏ المحيًا: الطلعة والوجه. (۲) السنن: الطريق. 
(۳) الجرز: المجدبةء لا ماء فيها. )٤(‏ آئب: راجع: 
)٥(‏ سٽاه: يسره وسهله. 0( العندم: ضرب من النبات يصبغ به. 
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سراياء“ في الأقطار» على مُتون القطار"» مُرهِمًا على بقايا المَخل سيوف بُرُوقه 
وبال ويّمه"؛ وضرب يباب موجه على المسالك» فلو هَبّت بينها عاصفة جذب 
َعَّرث بأطناب جِيّمه» ولیب على ما شَمَّخ من الرُباء فعَجَبٌ له من کامل يلعب 
وقد بلغ إلى هَرَمه! صدرث هذه المكاتبة تمص عليه من نَم الله أحسنَ القَصَص» 
وتُهْدِي إليه من مَوَاذ قُضله ما يحض الشأم وأهلّه منه بأوفى الأقسام وأوفر 
الحصص› N‏ 
وأفضل الفُرَّص» وتُعلم أن آل تف تن الرخاه دة لطفو على الفامن "الد رى 
الشيطانٌ أمرّه فلمّا تراءتِ الفغتان تكص« “ وأنعم على حْلْقه بما أرخصنه عزائم 
كرّمه بهم» فوجب أن تُقَابَلٌ نِعَمُه بعزائم الشكر دون الرْخَص؛ وذلك أن الله تعالى 
أجاب دعو المضطرٌء وأفاض بره العميمَ على الخنيّ والفقير والقانع والمعترً؛ وأحيا 
الأرض بعد متها وتذارك برخهة دا اللهماء ية أن أشرفت على فرنها؛ 
وأجرى الخْلْقَ على عوائد كرّمه» وأجرى لهم بقدرته من حْجُب الغيب مواد عّمه» 
وأعلى لديهم موارد بِیلهم حتی کاد ما ي يشرب بفرْوق ساقه يتناول الماءَ بقمه؛ وأَمَرَ 
البحرَ فأقبل بالقَرَج a‏ من الأمد البعيدء وأذن له في الترفع من مله فسجد 
على الب شكرًا ونَيّمَم الصعيدً"“ وإن لم يبق به الآن على وجه الأرض صعيد؛ 
وأسری منه رکائبَّ 0 إلى الأقطار ففي كل ناد من هَدِيره حادِ وفي كل بر من 
بروره بَرید» ودر بإحياء الأرض بعد موتها إحياءَ أمواتهاء ڄٳ في ذلك آزڪري لن 
گن م قب أو أل الس وهر سَهيدٌ ©4 [ى: الآية ۳۷]» ونشر کک على 
النّرّى لامل الأرض بُشْرَّا بين يدي رخمته» وهو لدی بر الان دا وا 
وينسر رمه وهو الول لیڈ 6# [الشورى: الآية ۲۸]؛ وأقبل بعد نقص عامه 
الماضي بوجه عليه حُمرةٌ الخُجّلء وعَزم سَبّق سَيمُه إلى المّخل العَدّل بل الأجّلء 
وحَزْم أدرك الجَذْبَ بوجه قبل أن يقول: سآوي إلى جبل»ء واستظهار على كل ما 
علا من الأرض حتى إن الهَرَمَيْن باتا منه على وَجّل؛ ومَهّد الأرض التي كانت تبه 
فهو لها المنتظر على الحقيقةء ووَطىء بطنَ القُرى فنتح الخصْبٌ بينهما وذْبح المَخلٌ 
في العَقيقة“؛ وفع الطرّق فآمن بذلك كل حاضر وباد ورائح وغادء واتبعه الرَيّ 


(1) سراياه: كتائبه» جمع سرية» وهي المجموعة من الجند. 

(۲) القطار: القطعة من الإبل يلي بعضها بعضًا على نسق واحد. 

(۳) دیمه: مطره الذي لا برق فيه ولا رعد. )٤(‏ نکص: أحجم وتراجع . 
)٥(‏ الدهماء: جماعة الناس غير السّراة. (0) الصعيد: التراب. 

(۷) ألويته: أعلامه. (۸) العقيقة: النهر. 
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لا الرويّ حتى أضحى كالشعراء يهيم في كل واد؛ وعمت بركاته على الأرض 
«فتركن كل فَرَارةٍ كالدرهم»“ من الخصب مرتعًاء وأربى على رِيّه فيما سلف من 
السنتين» فأضحى كهوى ابن أبي ربيعة «يقيس ذراعًا كلما قسن إصبعًا» وتجعد 
على الآكام فخْيّل للعيون أنها تسيلٌ» وشَيّب مفارق الرٌبا ببياض رَبّده» وعادةٌ بياض 
الفيت أن تحفصت يورق الخل: وكاد ها ئى من الكل قد جحل بيه وبينة سدا؟ 
EE O SL a,‏ 
وأدركه ومّلكه» وسمّك دمه فجری مستطيلا إذ سفكه؛ ووفی بما وعد من ظفَرِه» 
وأتى لنْصْرة الخضب من مكانٍ بعيدٍ فأسفر عن التْجح وجه سَمَره» وأسبل على 
مقياسه ستر السرور لإخفاره ذمَةٌ الجّذب لا لِخَمّره» ويسر مصره سَرَايا السحائب“ 
في أقطار الممالك لأنها من أشياعه ونَفَره. ولما كان اليومٌ الفلانيّ علق السترٌ وحلّق 
الەقياش :وكير الخليجّ فكان في كره جَبْرٌ للخليقة ومنافعُ للناس؛ وذلك بعد أن 
وفى النيل المبارك ستةً عَشر ذراعًا» وصرف في مصالح البلاد يدًا تَضن بالبذل 
حرفا“ وتكفي بحسن التدبير ضياعًاء [وبَتٌ في أرجاء الأعمال بحارًا تحسب بتلاطم 
الأمواج ركامًا وبمضاعفة الفجاج سراعًا]. وهو بحمد الله آخلٌ في ازدياده إلى خَدّه 
جار على اعتياده في المشي على وجه الثرى وخذه؛ يتتبع أدواء المَخل تَتَبْعَ طبیب 
خبير» ويعكس بيت أبي الطْيّب فتُمْسي وبُْسطها ترابٌ» ويُصَبْحها وبُسطها حرير. 
وقد وثقت الأنفس بفضل الله الحّميم» وأصبح الناس بعد قطوب اليأس تعرف في 
وجوههم نَضرة التعيم؛ تَيْمُنّا ببركة أيّامنا التي أعادت إليهم الهجوعً“ وأعاذتهم 
مما الي به غيرُهم من الخوف والجوع. فُليأخذ المجلس العالي حظه من هذه 


(۱) مأخوذ من شعر عنترة في قوله: 
«جادت عليه كل عين ثَرَّة فتركن كل حديقة كالدرهم» 
انظر : ديوان عنترة بن شداد» ص .٠٤١‏ دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۸١‏ م. 
(۲) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي» شاعر الغزل الإباحي وزعيم المدرسة الغزلية الحضرية في 
العصر الأموي . 
)۳( وقول عمر بن أبي ربيعة هو التالي: 
«وقرّبن أسباب الهوى لمتيّم يقيس ذراعًا كلما قسن إصبعا» 
انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۱۷۸ : الشركة اللبنانية للکتاب بيروت 1۹٦۸‏ م. 
)٤(‏ السحائب: الغيم الممطرء جمع سحابة. )١(‏ تضنَ: تبخل. 
)١(‏ خرقًا: حمقًا وجهلا. 
(۷) هذا القول هو الآية ٠١‏ من سورة المطففين.. ضمّنه كلامه بتمامه. 
)۸( الهجوع : الرقاد. 
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ا التي حصت وعمت» ووثقت النفوس بمزيد النعمة إذ قيل: تَمت؛ ويذيعها 
في الأقطار› ویعرفهم قدر ما منح الله جيوش الإسلام من فضله الذي يُغجب الرَدَاعَ 
ليغِيظٌ بهم لكا آله التي سيم الأرض وَسْميُها" ويُولي النعم 
وَليّها" ويأتي بالبركات أييّها" ححتى تَعَص بالنعم تلك الّحاب» وين لعموم ري 
البلاد الشاميّة أن نيل مصر إليها على السحاب؛ ويقيم منارً العَذّل الذي هو 
خير بالأرض من أن تُمْطرء ويْعَمي“ آثارَ الظلم حتى لا تكاد َظهّر. 

ومما قيل في التهاني بالفتوحات» وهزيمة جيوش الأعداء. 


فمن ذلك ما کت به امهب بى آبى صفرة “ إلى ٠:‏ حجاج بن يوسفً الثقفي 
في حرب الأزارقة" : 

اما بعد SC O‏ 
وإنا وعدونا کنا على حالتين : يسنا اا و ويسوءهم منا اثر 
مما د يرهم ؛ ۽ فلم يزل e‏ ويَلْقّصهم› > ويْعرٌنا ول ويُوَيْدنا 


و 


ويخذلهم» ويمخَصنا“ ويمحَفُهم؛ حتى بلغ الكتابُ أجلّه» فمُطع دابرٌ القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين . 


ا A‏ ا فإنا مذ خرجنا نوم هذا العدؤ في نعم 


(1) وسميّها: الوسمي» اسم مطر بعينه. (۲) الوليّ: اسم مطر بعينه يأتي بعد الوسمي 

(۳) الأتيّ: السيل المندفع من المياه. (6) يعفي: يزيل . 

() هو المهلب بن أبي صفرة» ظالم بن سراق الأزدي العتكي. كنيته أبو سعيد من الفرسان 
والأجواد والولاة المشهورين. ولي البصرة ثم خراسان وفيها مات سنة ۸۳ ه. 

0) الحجاج بن يوسف الثقفي . قائد وخطيب ووا معروف. ولد بالطائف. ولاه عبد الملك بن 
مروان إمرة الجيش فقضى على ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز. ثم تولى مكة والمدينة 
والطائف والعراق. قضى على ثورة ابن الأشعث في معركة وادي الجماجم. أسّس مدينة واسط 
بالعراق. عرف عنه حبه للدماء والبطش بلا حرمة. خطیب بليغ› له خطب معدودة. مات سنة 
۵٥۵‏ ه/ ۷۱٤‏ م 

(۷) الأزارقة: فرقة من الخوارج ينسبون إلى نافع بن الأزرق. استولوا على الأهواز» وكان من أبرز 
زعمائهم قطري بن الفجاءة. قضى على ثورتهم المهلب بن أبي صفرة. انظز خبرهم ومصرعهم 
في : الكامل في اللغة والأدب» للمبرّد ص .۳٠٤١ ۲٠۲‏ 

(۸) يمحصنا: يخلصنا. (4) يمحقهم: پهلکهم. 

)۱١(‏ عبد الله بن الزبير: أحد أبرز القرّاد والمشاركين في الفتوحات. ثار على ولاة بني أمية في= 
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من الله متصلة عليناء ونقمة من الله متتابعة عليهم؛ نِم ويُخجمون» ونَجدٌ ويرحَلون» 
إلى أن حللنا بسوق الأهواز". والحمد لله رب العالمين. 

ثم كتب إليه بعد هذا الكتاب: أمّا بعد فإنا لقينا الأزارقة بجدٌ وحَدّ» وكانت 
في الناس جولةٌ ثم ثاب أهلٌ الجفاظ والصبر بنيَاتِ صادقة وأبدانِ شداٍ وسيوف 
جداد؛ فأعقب الله خير عاقبة» وجاوز بالنعمة مقدارّ الأمل» فصاروا دَريئةً" رماجنا 
وضصريبة سيوفناء وقتل الله أميرّهم ابن الماحوز؛ وأرجو أن يكودً آخرٌ هذه النعمة 
كأوَلِها. والسلام. 


وكتب طاهرٌ بنُ الحسينِ إلى المأمون لا فتح بغداة وقتلٍ محمدًا الأمين 

ما بعدٌ» فإن المخلوعَ وإن كان قسيمّ أمير المؤمنين في الا 
الله بينهما فى الولاية والحرمة؛ لمفارقته عصمة الدين› وخروجه عن الأمر الجامع 
ا لله ع وجل: ايش إلَم س ين اهيلت إم عمل بر سبج [مود: 
الآية .]٤١‏ ولا صلة لأحدِ في معصية الله ولا قطيعة في ذات الله . وكتبتٌ إلى أمير 
المؤمنين وقد فيل المخلوعٌ ورذاه الله رداء نكبةء وأحمد لأمير المؤمنين أمرّه» وأنجز 
له ما كان ينتظر من صادق وعده. والحمد لله المتولي لأمير المؤمنين بنعمته» 
والراجع إليه بمعلوم حمّه» والکائد له ممن ختر“ عهده ونکٹ عقده؛ حتى رڏ له 
الألفة بعد تفريقهاء وأحيا الأعلام بعد دروس أثرهاء ومكن له في الأرض بعد 
شتات أهلها. 


ولمّا فتح المعتصمٌُ عَمُورِيةً" أكثرَ الشعراء من ذكر هذا الفتح؛ فمن ذلك 
قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدته التي يقول في أوَلها: [من 


= الحجاز وأعلن نفسه خليفة بعد موت يزيد بن معاوية» متخذًا من المدينة المنوّرة عاصمة له. 
حکم تسع سنوات»› قضى عليه الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة» سنة ۷٣‏ ه/ 1۹۲ م. 

(1) الأهواز: مدينة فارسية فى مقاطعة خوزستان. 

(۲) الدريئة : ا ن دن وغیره لیرد ضرب السهام. 

(۳) الضريبة : موقع الضرب من الجسد» والمضروب بالسيف . 

(4) طاهر بن الحسين: من كبار قواد المأمون. زحف' على بغداد وظفر بالأمين وقتله وأعلن. البيعة 
للمأمون. قضى على ثورة الخوارج في خراسان واستقل بحكمها: كان من مؤسسي الدولية 
الطاهرية. قتل سنة ۲۰۷ ه/ ۸۲۲ م. 

)٩(‏ ختر: نقض. 

(0) عمورية: مدينة بيزنطية في آسيا الصغرى . فتحها الأفشين قائد ا الخليفة e‏ 
معركة مجھورة ب ۸۳۸ 4 
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البسيط] 
السبف املق انبا من الح فت 
في حه الحد بين الجد والليب 
بيض الصفائح”“ لا سود الصحائف"" في 
وت ج الك والب 
والعلمٌ في شهب الأرماح لامعة 
5 ا لف اة ال 
جاء منها: 
فت الفتوح تعالى أن يُجيط به 
تق فن الشخر اتر من القت 
فتختَمَلّح أبوابُ السماءله 
وتبرر الأرض في أثوابها القشب 
ومنها: 
ER EO E E‏ 
کسری وصدت صدودًا عن آي کر 
بكرٌّفماافترعتها" كف حادثة 
IEE EE EEE ET‏ 
من عهد إسكلدر أو قبل ذاك فقد 
ابت نواضي" الالي وهن الم تيب 
)١(‏ كناية عن السيوف والسلاح» وتاليًا عن القوة. 


(۲) 
(۳ 


(4) 


(0) 
(0 
(¥) 
(4) 


كناية عن الكتب والأقلام» وتاليًا عن الفكر والذكاء والعقل وأقوال المنجمين . 

مثنی خميس» وهر الجيش العرمرم ذو الفرق الخمس: الميمنة والميسرة والمقدمة والمۇخرة 
والقلب . 

كناية عن الكواكب السبعة التي عليها كان يقول أصحاب التنجيم في الاطلاع على الغيب» وهي 
الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل. 

القشب : النضرة الجميلة والجديدة . 

أبو كرب: أحد ملوك عرب الجنوب قبل الإسلام. 

افترعتها: افتضتها وأخذت بكارتها. (۸) النوب: صروف الدهر ونوائبه. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية \f‏ 
حتی إذا ا الله السنين لها 
مخض الحليبة كانت رَبْدة الحقّب 
اته التكرت اسرد ماد 
E E E EISELE‏ الكربت 
CE E E NEE‏ 
كان الخرابُ لها آغدى من الجَرّب 
أشار في هذا البيت إلى فتح أنقّرة. 
ومنها: 
لبت وتا ا ا آله 
کا O e‏ ا العو“ 
قيل: كانت الرومٌ لما فتحت زِبَّطرة صاحت امرأةٌ من المسلمين: وامحمداه! 
وامعتصماه! فلما بلغه الخبرٌ ركب لوقته يوم الشأمّء وصاح: لبَيْكٍ! لبَيكٍ! ولم يرجع 
إلى أن فتح أنْقّرةٌ وعمُوريّة. ومنها: 
خليفة الله جازى الله سَعْيّك عن 
جرثومة الدين والإسلام والحَسّب 
إن كان بين صُروف الدهر من جم 
موصولة أو E‏ غير مُنْقَضب؟ 
وبين أيام بَذر"" أفربٌ السب 


(۱) مخض: هز. (۲) سادرة: متحيرة. 

(۳) زبطريًا: نسبة إلى زبطرةء البلدة الرومية. والصوت هو صوت المرأة المسلمة التي استغاثت 
بالمعتصم لما هاجمها الروم فقالت: وامعتصماء؟ 

)٤(‏ هرقت: أسلت. )٥(‏ الكرى: النوم. 

(7) رضاب: ریق. (۷) الخرد: الحسان من النساء العذارى : 

(۸) العرب: الخالصة البياض والحسن والأصل. (۹) ذمام: عهد. 

)۱١(‏ منقضب: منة 


(١۱)بدر:‏ واقعة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بقيادة النبي ية على المشركين . 


۱۹ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وكتب أبو عبيد عبد الله البكري إلى المعتمدِ على الله المويْدٍِ بنصر الله يهئئه 
بالفتح الذي كان في سنة سبع وسبعينَ وأربعمائة : ۰ 

أطال الله بقاءَ سيّدي ومولاي الجليل القدر» الجميل الذكرء ذي الأيادي الغرَء 
والنعم الرْهْر؛ E)‏ واعتلاءِ وقهر. . بطالع ا و 
أبك» وبسانح اليْمن عُذت» وبكئف الحزز" عُذت. وفي سبيل الظفَّر سرت ' 
A aT‏ 9 
صَدَر”“ عن أكرم المقاصد وأشرف المشاهد» وعودٌ أجل ما ناله عائدٌ وآبَ به واردٌ؛ 


العصمة أتَيْتَ› وبسهم السّداد رمت فأصمیت 


فتوحٌ أضحكت مَبْسِمَّ الدهر» وسرت عن صفحة البشر» ورذت ماضيّ العُمُر» 
وأکَبّ 0“ واري الكفر؛ وهڙّت أعطافَ الأيام طربًا» وسقت أقداحَ السرور با ونَتَتُ 
آمال الشرك كَذْبّاء وطوت أحشاءَ الطاغية رَهَبّا؛ فذكرٌها زادُ الراكب» وراحة 
ال 4 و اضر وة الساق امن الط )] 

بها تقض الأحلاس“ في كل منزل ونُعْمّد أطراف الحبال وثُطْلَى 

CES AN Eg AMEE N E GAN EE 
وكشفت العِلَّة: [من الخفيف]‎ 

كان 3ء الإشراك سيفكف واشت ٠‏ بدت شكاة ' المدئ وكان: طبيًا 

فغدا الدّينُ جديدًاء والإسلامٌ سعيدًاء والزمان حَمِيدًا؛ وعَمودٌ الدين قائمًاء 
وكتابُ الله حاكما؛ ودعوةٌ الإيمان منصورة» وعين الملك قريرة. فهنأً الله مولانا وهََأنا 
هذه المسَح البهيةً مطالعُهاء السَهيَّة مواقعُها؛ المشهورة آثارُهاء المأثورةٌ أخبارُها؛ ونصر 
الله أعلامّه ففى البرَّ ثحل وتعْقّدء وعَضد حسَامه فبالقسط يسل ويُعْمد؛ وأيّد مذاهبه 


i “ً 0D <} oli hrs ۰‏ چ ا 2 » 8 0 
فبالتخزم ا وحم « وامر کتائبه ففي الله تسرج وتلجم. فکم فادح خطب 
کفاه» وظلام کژزب جلاه» ومیّت حق أحياهء وحيٰ باطٰل أرداه! وکم جا ٩‏ ضلالة 


(1) السانح: الطائر الذي يمر عن يمين الناظر إليه فيتفاءل به. 


(۲) الحرز: الرقية والعوذة. (۳) الجنّة: الدرع الواقية» والسترة. 

aT أصميت: أصبت في الصميم . (0) صدر:‎ )٤( 
أکبت: جعله لا ينقدح . (۷) اللاغب: الضعيف المرهق‎ )0( 

(۸) الأحلاس: جمع حلس» ما يبسط على الأرض تحت الثياب. 

(4) الغلة: شدة العطش . )٠١(‏ الشكاة: المرض. 


)١(‏ تسدى» من السدى» وهو خيط النسيج. أما اللحمة» فهو الخيط الآخر المعاكس له. 
(۲) جاحم : موقد. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 4۷ 
E‏ ت 


أطفاً ناره» وناجم ٠‏ فتلة تة قلم أظفارّه» ومفلول تة أُرعَفَ شمَارَه› و حرمة 
E‏ لل هة المساعي الكزة والمنازع القويمة»› المتبلجة عن ميمون 
التقيبة ومحمود العزيمة؛ فقد تمل بها العهد الأول والقرنُ الأفضل الذي أخرج اللناس 
يأمرُون E‏ ويَنْهون عن المنكر؛ والذي سطع هذا السّراج› وانتهج هذا 
المنهاج؛ فلا زالت الفتوح تتوالی عليه» وصنائع الله تتصل لديه» إدالة من مسَافٌیه 
وإذالةً لمحاربيه» وإبادةٌ لمناوئيه. وإن أجل هذه الث في الارن وأحقًّها بالشكر 
الموفور؛ ما منٌ اله به من سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الَينِ وصلاح كاف 
المسلمين» بعد أن صَلِي من الحرب نيرائهاء فكان أَثبَّتَ أركانها وأصبرَ أقرانها: [من 
الطريل] 

وقفتَ وما في الموت شك لواقف - كأنك في جَمْنِ الردى وَهْوّ نائمْ 

وف الابظال کل مزيمة ووجهُك i,‏ وثغرك باسم 

هنيئًا أضرب الا والمجد والعاد ووجهك والإسلام نك سالم 

فللّه الحمد والإبداعٌ والإلهام» وله المنَةٌ وعلينا متابعةٌ الشكر والدوام. وقد 
فازت الك الكليم» بأعلى قداح المكلوم لدى المَمّام الكريم؛ وإنها لهي التالية 
للإصبع الدامية في المنزلة العالية : [من البسيط] 

بَصرْتَ بالراحة العُليا فلم تَرّها ثئال إلا على جر من التّعب 


ومن كلام القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني جوابٌ كتاب ورد عليه يُخْبّر 


فيه ا کک ابتدأه بقوله عر وجل: © سرون بنعمةر من الله وفضل 
وان أله لا يضِيعَ و ازى ®4 [آل عمرًان: الآية .]1۷١‏ وصلت بُشرى المجلس 


ا الله وشيّده» وأسعده وأصعده» وشكر مشهده ه وأنجح مقصدّه» وملا 
الات امشة ودنه E N TE OR‏ 
الكفار وذراه وحصده - بما من الله سبحانه من ُصرة النسلمين عند لقاء عدوهم؟ 
وما وليهم الله من القَوّة واللإأظهار» وما قذف في قلوب الكفر من الخوف والجذار؛ 
وشرح القضيّة شرخا شرح الصدور» واستوى فيها العْيّاب مع الحضور؛ فكانت 
البشارة منه وکانت المباشَرَةٌ له» وما کل من بَشر باشر» ولا کل من غار غاور؛ ولا 


(۱) ناجم: مظهر. ‏ (۲) ذماره: حیاضه. 
)( کلمی : جر حی . )€3 الهام : الرۇوس . 
)٥(‏ اجتب: قطع . 


1٤۸‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
كل من خبر عن السيوف ليها بوجههء ولا كل من حدث عن الرماح عانقها 
بصدره. فنفعه الله بالإسلام كما نفع الإسلامٌ به وأتمّْ النعمة عليه كما أثمها فيه؛ 
وتقبّل جهاده الذي جلا فيه الكَرّباتِ» وابتغى فيه الفَرّبات. ويوقع إن هان العدوّ في 
العيونء» وظهر منه غير ما كان في الظنونء أن يكسر الله بكم مَصَافه» ويفتح عليكم 
بلادە» وبطهر بسیوفکم 2 ويسر بنصركم الإسلام» ويشرّف بيوم نصركم الأيام. 
والخير عنم إذا ڪٿ“ هو فرَّصضه»ء ويصاد إذا أمكن الصائد قنصهء والجهاد فرض على 
المُطيق تقتضيه عزائمه ولا تقتضيه رُحْصه. وقد حضر المولى وحضر كل خيرء 
وحضر من رأيه ما يكفي أمرَ العدوّ ولو لم يكن إلا رأيه لا غير؛ فكيف وفي يده 
ا > مثل ما في صدره من القلب؛ کلاهما حدیدٌ لا َكل مضاربه» ولا 
تخونه ضرائبه» ولا تفتّی إذا غُذدت عجائبه. فکم له ا أغر محجل 
الأطراف» وليلة في سبيل الله دهماء“ الأهوال بيضاء الأوصاف؛ والتفوس واثقةٌ بأن 
الظمر على يده يجري» والمبشر من جهته يسر ويسري. اه عر حيطا وهو َه 
لمن [يوسف: الآية ]٦٤‏ . 

وكتب أيضا في مثل ذلك: ورد كتاب المجلس - نصر الله عَزْمَته» وشكر همّته» 
وأتمْ عليه نعمته» وصرَّف به وعنه صَرْفَ کل دهر ومُلِمته ومؤلمته» وأعان أولياءه على 
أن يُوذوا خدمته» ويستوهبوا له فضل الله ورحمته» وأجزل قسمه من الخير الذي 
يخسن بین محبيه قَسْمدَّه - سافرًا عن مثل الصباح السافرء ا 
بلسان النسيم السُخرِي الساحر» حاملا حدیتٌ پیضه”“ وسمره حديث السام 
وهنا بالفتح وهو المهناً به» وکیف لا يهنا بالفتح من هو فاتځه! وکیف لا شرح خبره 
من هو فاتح کل صدر وشارځه! ولقد دعا له لسا كل مسلم وساعدت لسائه 
جوارځه؛ وعلم أنه باشر الحربً وتولى كبرهاء وأخمد جمرهاء ولقي أقرانهاء 
وافترس فرساتهاء وجَّبّن شجعائهاء وشجع جبائها؛ وأنفق الكريمين على النفس: 
اللَفْسَ والمال» وحفظ على الإسلام الطرَقَيْن: الفاتحة والمال. وإذا تأمل المجلس 
الدنيا علم أن الذي يبقى بها أحاديث» وإذا نظر إلى المال علم أن الذي في الأيدي 


(۱) عٽّت: سنحت. (۲) رخصه: ما کان ضعيمًا منه. 
)٤(‏ محجل: فيه تحجيل» وهو البياض في السواد. وفي الأصل» التحجيل في قوائم الخيل . 
)0( دهماأء: سوداء . (VO‏ بیضه : كناية عن السيوف . 


(۷) سمره: كناية عن الرياح . (۸) السامر: المتحدث ليلا. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱4۹ 
منه موّاریث؛ فالحازم من ورٹ ماله ولم پُورثه لغیره» والسعيد من لم يرض لنفسه من 
الحديث إلا بخيره. وما يخفى عن أحد ما فعلهء ولا ما بدّله» ولا ما هان عليهء ولا 
ما أهان الله كرائم المال بيديه؛ ولقد حلت نعمة الله فى محلها لديه» وكان كفُأها 
الكريمَ الذي أصدقها ما في كمَيْه: [من البسيط] 
هذا ثنائي وهاتيكم مَنَاقبُْكم"“ يا أعيْنَ الاس ما أبعَذْتِ إسهادي 
ومن يشل من ليحت وهو مؤي كلا ياف تنا ولا هَضْسًا 63 [طله: الآية 
£11۲ بل هو سبحانه يوفی عباده مثاقیل الذرء وللصابرین عنده الأجر بغير حساب 
لجلالة قذر الفير. والمجلين صر تفه غلى المضقات فلييشر بوابهاء وكئر أعمال 
البرّ فهو يدخل الجنّة بفضل الله من + جميع أبوابها. وكما يُهَنّأً المجلس بالافتتاح فهو 
يهنا بالجراح؛ ولا يَغْسل ثوب العمل إا إلا الد المسفوح»ء وكل جُرْح إنما هو باب إلى 
الجنة مفتوح . . والحمد لله على أن أمتع ا يبا وقد کک 
E 2 se A re‏ 
لنا وقبلها. مو رك لو قصل عى الاس لك أكارهم لا نكرو 3 [الئمل: الا 


.[vY 


(۲) 


رفي المرخو عاد اين عاي بن القاضي مالين بن الركي إلى أخبه 
بهاءِ الدين م شرا بفتح صَفُد ٠"‏ وكان هذا الفتح في يوم الجمعة ثامنَّ عشر شؤال سنة 
أربع وستين وستمائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار دولة الترك في أيام 
الملك الظاهر ركن الدين بيبزْس”“: 

يقبّل اليد الكريمة» ويبْتٌ ما يعالجه من لواعج الأشواق التي تركته بين 
الأصحاب مُدَلَها وسلبت لَبّه فلا أعلم عليه مَنْ دَلّها؛ ويُنهى أن المملوك 
فارق كريمّ جنابه وتوجَه إلى صد المحروسة فوصل إليها في تاريخ كذ 
ووافها والجصنُ قد تزعزعت أركانه» والكفْرٌ قد انهدم بُنيائه» وشمَّر عن ساق 
الهزيمة شيطائه؛ وحُمَاةٌ الحرب قد وقفت في مراكزهاء وكماة“ 


)١(‏ مناقبكم : مآثركم الكريمة. (۲) إسهادي: جعلي محرومًا من النوم أو الرقاد. 

(۳) صفد: مدينة من أعمال فلسطين» في الجزء الشمالي منها. 

. هو الملك الظاهر بيبرس الأول رابع سلاطين المماليك البحريني ومؤسس دولتهم الحقيقي‎ )٤( 
حارب العصايبيين والمغول. أسر لويس التاسع في معركة المنصورة» واغتال توران شاه آخر‎ 
الأيوبيين. انتصر على المغول في عين جالوت بفلسطين . دارت حوله مباحث کثيرة بلغت حد‎ 
ا مات سنة ۱۲۷۷ م.‎ 

)٥(‏ مدلهًا: متحيرًا ومندهشًا. 0) الكماة: الفرسان» جمع كميّ. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الهيجاء“ قد استعدت لأخذ فُرَّص النصر ومناهزها؛ والرماح قد اهتزّت شوقًا إلى 
لقائهم» والسيوف قد آلت أنها لا توافق على مُقامهم» والمجانيق" تزور جماهم 
وتلك الزيارة لشقائهم؛ ونَدَمَر بحجارتها عليهم تدميرًاء وتّريهم من بأسها يومًا عبوسًا 
قَمْطريرًا» وتصير بهم إلى الهّلاك وتعدهم جهنم وساءت مصيرًا؛ والقيي“ تُرسل 
إليهم 3 في أجنحة 2 وقد أحدقت كماةٌ الترك كأنها ظباءٌ بأعلى 
الرقمتين قيام؛ فين نازع بقوسه وهو لِمُهّج" الكافرين مُنازع» ومن متدرّع 
بنحره نحو المنايا يسارع» ومن وارد مَنْهّل المنيّة وآخر في إثرة كارع» ومن متدرّع 
و خاس عَلما أن ليس لقضاء الله دافع؛ وما زادهم إلا إيمائًا وتسليمّاء وما سلك 
بهم إلا صِرَاصًا مستقيماء وما اشترى أنفسهم وأموالهم إلا بالجتة وأعد لهم أجرًا 
کریما. والسلطان - عر نصره - قد شځذ شبَوَاتِ عزمه» وفَوّق'“ سديدَ سهیه 
لیفوز بجزیل سهمه؛ وهو يرب عساکرّه» وبْهَبّی مامه ومیاسرّه» وذ أوائلّه ويقَدَمُ 
أواخرَّه» ويَْحت صنادیدًه"'» ویتّبت رعادیده"؛ ويسر هِمَةَ مَساعره» ويُڏکي نار 
الحرب في مَجامره؛ ويقابل ا ببروج يهیهونهاء ويکل بالّقوب نقباء يحفِرونهاء 
ويد للمؤمنين مغانمَ كثيرةٌ يأخذونها؛ ويْعِدَ کل رجالا ویرتب لکل مُقاتل من 
المسلمين قتالاء ويبسط لهم بقل الكافريق اما جى :قات الخرت على ماف 
وضاق بأهل الشقاق الجخناق؛ وبلغت الأرواح منهم التراقي"'» ودارت عليهم 
كؤوس المنايا فانتشى المَسْمَيّ والساقي؛ وأحدقت بهم الجياد تَضهل» وسُحب القِسِيّ 
َهْطل» وكواذب الآمال تدهم ونَمْطل» وخرَصوا“'“ لأنفسهم الفرَجَ فكذبتهم أسنَة 


)١(‏ الهيجاء: الحرب. 

() المجانيق» جمع منجنيق» الآلة الحربية تشبه المدفع. 

(۳) قمطریر: شدید. 

(4) القسيّ: جمع قوس» وهي التي يرمى منها السهام . 

(9) الرقمتان: تثنية الرقمة› فى الوادي. والرقمتان» قريتان بين البصرة ة والنباج . وهما 
اسم موضع قرب المدينةء نهيانِ من أنهاء الحرّة. انظر: معجم البلدان .٥۸/۳‏ 

0) نازع: رام. (۷) مهج: أرواح. 

(۸) المتدرع : لابس الدرع. والحاسرء بخلافه» وهو الذي ليس على رأسه 

)٩0(‏ شبوات: جمع شباة» وهي حد كل شيء قاطع» والشفرة. 

(۱۰) فوّق: سدّد. )۱١(‏ صناديده: أبطاله الشجعان. 

(۱۲) الرعاديد: جمع رعديد» وهو الجبان. 

() التراقي: جمع ترقوة» وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يلتقى النفس . 

() خرص : حدس وظنَ. 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 10۱ 
ا ا ع 


الخرصان" وا إلى الحا بین الطمع فكخلتهم بنات الحنِيَة المزنان؛ فلما 
شرب العجرَ نفوسّهُم» واستوى في السُورَّى مرؤوسهم ؛ ومُنُوا بالمنايا من 
كل جانب» وسمَّح كل منهم بالمال والذهب مذ عَلِم آنه ذاهب؛ وتحققوا أن لا 
ملجأً من السيف إلا إليه» ولا مُعَوّل بعد المعوّل إلا عليه» وتيمنوا أن لا مُقام لهم 
ولا مق قال الكافر يومغل أي المفر ‏ : والمسلمون مقابرون على العمل الضالح 
يرفعونه» ومبادرون أجل عدوهم یمقون منه کل ما يرقعونه؛ وإذا بصَبحة كالصيحة 
التي تأخذهم وهم ينظرونهاء أو الصعقة التي ينتظرونهاء إذ أَمِرّت السيوف على 
رقابهم وهم يبصرونها؛ فارتجت أرْجاءٌ الحصن بالاصطخاب» ووقع الاختلاف 
بينهم والاضطراب؛ وقيل : إن الكافرَ قد طلب الأمان» وإنه ركب ظهر المَدَلّة مذ 
ناوله الجَرَعُ الان واه الك فة دل لحان وان اة و كه ان 
عقبه لما تراءت الفئتان؛ فأمسكت المجانيق عن ضربهاء وكمَّت الايا عن إرسال 
شهبهاء وأقصرت ليوث الحرب الضارية عن وَثْبها. فما كان إلا هُيهة وقد خرج 
رسول منهم حیث لا تنفع الرسائل» واخترق وشِيجَ القنا وشوك القضال و 
المناصل» ورأى كثرةٌ هالته فكادت تنقد تحت الذعر منه المفاصل» ومشى 
السلطان اما اعيا عل الماطين بتي كلا عرجه الافاكل ٠:"‏ 
الطويل] 

وقبل كما قبل الثُربَ قبله وكلَكَِيي واقف مَُضايل 

وأذى الرسالةً وإذا هي كما قال أبو الطيب دروع» ورجع إلى أهله وفي قلبه من 
جيش الإسلام - كثره الله - صدوع : [من الطويل] 

فأقبل من أصحابه وهو مُرْسَلٌ ٠‏ وعاد إلى أصحابه وهو عَاؤل 

فأبَرّا لنصيحته فَبُولاء وقالوا: قاتلك الله رسولا؛ لقد خرجت عن سُّة إخوانك» 
وألقيتَ إلى المسلمين فاضل عنانك» ولم ترفُب رضا أقَسَيّك"““ ورهبانك. والرعب 
قد خرج به عن قومه وآله» وهو يُناشدهم الله في أموالهم وأنفسهم ويُنشدهم بلسان 


(1) الخرصان: الرماح. 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة القيامة یل الل بوم أن نر 462 . 


)۳( نکص : تراجع )€3 ظبا: جمع ظباة» وهي حد السيف وشفرته. 
)٥(‏ تنقد: طم )١(‏ السماطان: الصمًان. 
(۷) الأفاكل: الجماعة من الناس»ء والرّعدة. (۸) صدوع: شقوق. 


(4) الأقسّة: جمع قس وقسيس» وهو رجل الدين النصراني . 


1۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
حاله: [من الطريل] 

أمرْتهُم أمري بمُنْعَرَج اللوى فلم يَستبينوا الرْشدَ إلا حى الغدِ 

فلما استحكمت رة عصيانهم» وأبؤا إلا مغالاةً في طّغيانهم؛ ولم يسمَحوا 
بتسليم ذلك الجصن الحصين» وقالوا: إنه على حفظ أرواحنا لقويّ أمين؛ أرسلت 
عليهم من المجانيق حجارةٌ كالمطرء إلا أنها ترمي بشَرّر كالقصر فتهدم قصورًا 
كالشرر؛ فزعزعت منها بُرُوجًا وبُدنّاء وقالت: هذا جزاؤكم وإن عُذتم عذنا"» 
ولئنبعن بعدها آثاركم ونقلعَ منكم قلاعَا ومُدنًا. فلما أكذبهم الجصنُ في م 
وأراهم الله وت آجالهم ؛ وكان ذلك في اليوم الاغر م الجمعة والفتح › »> سلکوا فی 
القمليم غادة لم يسلكوهاة ورأوا من الجرع خْطةً ملكتهم ولم یملکوها؛ فاا 
أمرهم ا إلا أنه کان عليهم عم وطلبوا الذمام ومن قبلها کانوا لا یرقبون 
في مؤمن EE E‏ إلى الإسلام بوا لجل واوا تور اه الا 
أشهرَ من نار على علَّم؛ فخرجوا ب ال زَرافات وأؤزاعا › مهطعین" إلى 
الداعي كيوم يخرجون و ا فلو تراهم نحو المنايا يركضون» 
کم إل شب بش © حي اسر تمم وة كك آم آل كوا ونو @4 [المعارج: 
الآيتان ۳٤ء .]٤٤‏ 

جرت الرياح على مَمَرٌ ديارهمْ فكأنماكانواعلى يعاد 


کک ت 


وصدق الله اون و a‏ وونل لذبن ظهروشر ين 
اهل الكتلب يِن صياصِيهم ودف ف فلويهم لعب ًا قثوت وات ويا ©4 
[الأحرّاب: الآية .]۲٠١‏ فلما کان یوم م السبت نادی فیهم اليف بالرحيل› ولم يتزودوا 
من متاع الدنيا إلا القليل؛ وقام النصرٌ على منابر الهامات خطيبًا» وكثُر القتلٌ فصار 
المهنڈ ^ الصقيل خضيبا؛ وأجرى أوديةً من دمائهم› ولم يغادر بِقَيَةً من مائ ؛ 
واستوى العبيدٌ منهم والأرباب» وصار فُرسانهم فرائس الذئاب» واستمرءوا المَرْعَى 


(1) المرّة: الشدذة» والطبيعة. 
FR ° 7 ak 2 “‏ € ا ll e‏ 
() إشارة إلى قوله e‏ الإسراء: اوی ریک أن بم ون عد تومت 


جم بلكو حي 3© 
۳( إلأ: عهدًا. (6) العلم: الجبل. 
(۵) أوزاعًا: متفرقین . (0) مهطعين : خائفين ضارعين. 
(۷) الأجداث: القبور» جمع جدث. (۸) االمهند: السيف 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية or‏ 
الوخيم فرعاهم الأبابَ؛ ووجدوا ِب البغي عليناء وقلنا: #هذِي بيضعلا ردت 
إا [يوسشف : الآية 10[ وآب المسلمون بخير عميم» وفتح عظيم وأجر کریم؟ 
وجعل الله الجلةٌ جزاء للسالمين منهم والذاهبينء واا صد ب الى 
ودم وا الأ تَا مى ألْجَة حف ما َعَم اجر سملن 469 [الرْمر: 

.[Yt‏ فلياخڏّ خط من هذه اف فإن من العزيز ما بعدهاء ومن 
الكثيرة ما ينجز للاَمَة المحمدية وعدذها؛ ور يت بأن له إن شاء الله من ثواب هذه الغزوة 
أوفْرَ نصيب» وأن سهم عزمه في نحور الأعداء إن شاء الله مصيب؛ فقد روي عن 
النبي بي أنه قال: «إن بالمدينة قومًا ما سزتم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معکم. والله ١‏ یخليه من أجرهاء ولا يحرمه وافرَ بڙها؛ ویتحفه من مقربات التهانى 
بما تكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب» والآحاد في الحساب؛ وركعة النافلة 
بالنسبة إلى الخمس والفجر الأول قبل طلوع طلعة الشمس؛ وأن يُديم على 
الإسلام والمسلمين حياةٌ مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين» ويؤيّده 
بالملائكة المقربينء ما دامت السملوات والأرضودًء إن شاء الله تعالى . 


ومن إنشاء المولى المرحوم محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر كتابٌ كتبه عن 
السلطان الملك الأشرف خلیل إلى الملك المظعر يوسف بن عمر“ صاحب اليمن 
قرين كتاب السلطان الملك المنصور المسيّر إليه بالهناء بفتح طرابلس الشأم : 

أعز الله تُصرة المقام وأوفد عليه كل بشرى أحسن من أختهاء وكل تهنئة لا 
ليها ألا هو لوقتهاء وكل مبهجة يعجْز البيان والبنان عن ثبتها ونعتهاء وتتبلج 
فتودٌ الدرّر والدراري لو رقت هذه إلى تَرّاقيها وسَمَّتْ هذه إلى سَمْتها؛ وصبّحه 
منها بكل هاتفة أسجعَ من هواتف ا وبكلّ عارفة أسرعَ من عَوّارف الرّهر 
عند عزائم النسائمء وبكل عاطفة أعنَةً الإتحاف بالإيجاف" الذي شكرت 


)١(‏ التافلة : الصلاة المستحبة غير الواجبة. 

(۲) الخمس: يريد الصلوات الخمس اليومية الواجبة. 

(۳) هو السلطان التاسع من سلاطين المماليك . 

(6) هو ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن وأشهرهم . ولد بمكة وولي بعد مقتل أبيه بصنعاء. کان 
أديًا وعالمًا بالفلك والطب. مات سنة 1٩۹٤‏ ه/ ۱۲۹۵ م. 

)0( سمتها : النقطة من الكرة السماوية واقعة على شاقول المكان فوق الأرض. والتيت: ان 
والطريق والمحجة. 

0) الأعتة: جمع عنان» وهو الرسن. 

)۷( الإيجاف: والمقصود إيجاف الخيل»› وغزوها. 


1o4‏ فى التهانى والبشائر والمراى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الصاح“ منه أعظمَ قادر والصحائفٌُ أكرمّ قادم» والغزو الذي لا تحص تهامة“ 
ببشراه بل جميع النجود والتهائم» وذوو الصوارم والصرائم" وأولو الفُوى 
والقوائم» وكل ثغر عن ابتهاج أهل الإسلام باسم» وكلّ بَرٌّ بر بتوصيل ما ترتب 
عليه من ملاحم» وکل بحر عَذْب يَمُونُ كل غاز لا يحبس عن جهاد الكفار في عفر 
الدار الشكائم“» وكلَ بحر يلح كم تغبّظ من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم 
فيه فراح وموجه المتلاطم. المملوك يجدّد خدمة يقتفي فيها أثرَ والده» ويجري في 
تبليغها على أجمل عوائده» ويستفتح فيها استفتاحا تَحْفَ به من هنا ومن هنا جف 
محامده؛ ويّصف ولاءَ قد جعله أجمل عقوده وأكمل عقائده» ويشفعهما بإخلاص قد 
جعله ميلّه أحسن وسائله وقلبه أزين وسائده؛ ويُطلع العلم الكريم أن من سجايا“ 
المتعرّضين إلى الإعلان بشكر الله في كل ما يعرض للمسلمين من تَصْر»ء ويْفْرَّض 
لهم من أجر غزو كم قعد عنه مَلِكٌ فيما مضى من عصر؛ أن يقدُروا تلك النعمةٌ حق 
قدرها من التحذث بنعمتهاء والتنبيه لسماع نَغْمتها؛ وإرسال أعِنّة الأقلام في ميادين 
الطروس”“) وإدارة جزباء وصف خير حرب إلى مُواجهة خير الشموس. ولما كانت 
غزوات مولانا السلطان ملك البسيطة الوالدِ - خلد الله سلطانه - قد أصبحت ذكرى 
للبشر» ومواقفه للنصر فكم جاءت هي والقدرٌ على فَدَر؛ وقد صارت سِيَرُها وسيرُها 
هذه ذو الأسمار» وهذه جادة يستطيب منها حسنَ الحّذو السُمَّار» فكم قاتلت 
من يليها من الكمار» وكم جعلت من يُواليها وهو منصورها منصورًا بالمهاجرين 
والأنصار. ولما أذلَ الله ببأسها طوائف التتار"“ في أقاصي بلاد العجم» وجعل حظ 
قلوبهم الوجعَ من الخوف ونصيبَ وجوههم الوجَمء وأخلى الله من نسورهم الأوكارَ 
ومن أسودهم الأجّم e‏ وقصرت بهم هممُهم حتى صاروا يخافون الصبح إذا هجم 

والظنَ إذا رجم» وصارت رؤية الدماء تفزعُهم فلو احتاج أحذهم لتنقيص دم ا 


(1) الصفاح: كناية عن السيوف والرماح وسواها من الآلات تصنع من الحديد وغيره. 

(1) تهامة: منطقة جنوب الحجاز منخفضة. وبخلافها النجد. 

(۳) الصوارم: السيوف. والصرائم» جمع صريمة» وهي القطيعة» والقطعة من الليل. 

() الشكائم : جمع شكيمة» وهي ما يوضع في شدق الفرس» كالحديدة. 

. سجايا: جمع سجيّة» وهي الطبع والخلق. ) الطروس: جمع طرس» وهو الصحيفة‎ )٥( 

(۷) الأسمار: أحاديث الليل. (۸) جادة: طريق واسعة. 

(4) التتار: قبائل سكنت في أواسط آسيا من أصل مغولي . عرفوا بغزواتهم الكثيرة» وقد هاجموا 
الدولة الإسلامية مرات كئيرة. 

(١٠)الأجم:‏ جمع أجمة» وهي الشجر الكثيف الخفيف» وفيها تكون بيوت الأسود. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتو كل والأدعية 00\ 


لأحجم من خوفه وما احتجم. وأباد الله الأرمنَ فحلّ بالئيْل منهم الويل» وما 
شمر أحد من الجنود الإسلامية عن ساعد إلا وشمَّر هو من الذل الذيلء ولا أثارت 
الجياد من الخيل عثْيرًّا منعقدًا إلا وظّوه مساءَ قد أقبل أو ليل. وانتهت نوبة القتل 
بهم والإسار إلى «النَكَمُور ليفون» ملك الأرمن الذي كان يحمي ا ويمرو“ 
صَرْحهم ٠‏ ويستنطق هنف التتار ويسترجع صذحهم؛ وتعترّ طرابُلس الشأم بأنه خال 
إبرنسها الكافر» ولسان مشورته السفير ووجه تدبيره السافر؛ وطالما غر وأغرى» 
وجر وأجرى» وضرَّ وأضرى؛ فلما توكل مولانا السلطان وعزم وعزم فتوكل» 
وتحقّق أن البلاءَ به قد نزلء وما تشكك أن ذلك في ذهن القَدر قد تصوّر وتشكل؛ 

وأ يومه في الفتك سيكون أعظمْ من أميه وأعظم منهما معاداة غده» وأن نصر الله 
لن يُخلقّه صادق موعده» أكل يده ندامة على ما فرط فى جب الله؛ وساق 
الحَنّفَ لنفسه بيده فعمّر الله بروحه الخبيثة الدَرَكَ الأسفل من الالء وسقاه الحَْف 
كأسّا بعد كأس لم يكن لها غير الهْلْك من خمار. وكانت طرابلس هي ضالة 
الإسلام الشريدةء وإحدى آبقاته"“ من الأعوام العديدة؛ وكلما مرت شمخت بأنفهاء 
وتألقت في تحسین منازه منازهها وتزيين رَبْحانها وعَضفهاء ومرَت وهي لا تُغازل 
مَلكا بطزفها وكلما تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يديها ومن 
خلفها؛ إذ البحرٌ لها جلباب“ والسحابُ لها جخمار“ وليس بها من البَرَّ إلا 
بمقدار ساحة الباب من الدار؛ كأنها فى سيف ذلك البحر جبل قد انحط› أو ميل 
استواء قد خرج عن AS‏ شطها بتكابة إلا ف واف 
قدر الله أن صرف مولانا السلطان إليها العنانً» وسبق جيشه إليها كل خبر وليس 
الخبر كالعيان» وجاءها بنفسه النفيسة والسعادةٌ قد أحرسته عيونّها وتلك المخاوف 


(1) احتجم: عمل الحجامة» وهي ضرب من العلاج الطبي كان شائعًا في القديم» وطريقتها أن يؤتى 
بالمحجم بشيء کالکأس يفرغ من الهواء ثم يوضع على الجلد فيحدث تهيجا ويجذب الدم 
بقَرَة. 

(۲) عثيرًا: غبارًا. 

(۳) السرح: ساحة الدار» وفناؤهاء وكل شجر طال ولا شوك فيه. والسرح أيصّاء الماشية» 


والخيل . 
(6) يمرد: يملس ويسوؤي. )٥(‏ الصرح: البناء الشاهق . 
(0) الحتف: المنية. (۷) آبقاته: جمع آبقةء وهي الآفة والشر العظيم. 


)4( الخمار: التقاب» لارا ۽ أو الوجه» أو الائنين 
(۱۰) شط : بعد. E‏ بالغ في الشطط وجاوز الحد. 


۱٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


کل امات وقد افخ ن فداه علها خر ال ومن اجات لها امد ان ونی 
خدمته جنود ل تستبعد مَمَارةَ» وکم راحت وغدتث وفي نفوسها للأعداء N‏ 
فامتطا بخيولهم من جبال أبنان تيجانًا لها صاغتها القلوجًٌء ومعارج لا تُرافق بها غير 
Morr ila PP A O‏ 
الرياح الهُوج؛ وانحطّت تلك الجيوش من تلك الجنادل"" انحطاط الأجادل "» 
واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال“» ولم يَحفِل أحدّ منهم بسَرّب لاصق 
ولا بجبل شاهق فقال : هذا منخفض أو عال؛ وشرعوا ف في التحصيل لما يُوهي ذلك 
التحصين› وابتناء کل سور أمام أسوارها من التدبير ا2 والرأي الرصين ؛ فما 
الرقاب؛ حتی جرٌوها بأسرعٌ من جر الئفْس› وأجرَوها على الأرض سفائنْ وکم 
قا ET‏ ا 
قالوا: المفية ل رى غل س: وفي الحال نقلت إليها فرأوا من مَوَقَلها 
يمشي بها على رجلين ومنهم من يمشي على آرع؛ e‏ 
منافذها فما شوهدت منها عينْ إلا وکان فُذامها منها ا ولت العداوةٌ بين بین 
الحجارة من المجانيق وبين الحجارة من الأسوار» فكم قبت ونقبت من فلْذة كيدها 
E‏ رأزقدت یرال aS‏ ا وکم 
الإيمان في نماي على أهل التّفاق» وأكابرهم تساق أرواحهم الخبيثة إلى السياق. 
وكان أهل عَكاء قد أنجدوهم من البحر بكل بر ورمَؤا الإسلام بكل شَرَرٍ وكل 
شرَّ؛ فكان السهمْ الذي يخرج منها لا يخرج إلا مقترنًا بسهام. وشرُفات ذلك 
امغر“ كالعنايا““ ولكنها لكثرة من بها لا تفتَرّ عن ابتسام؛ وما زالت جنود الإسلام 
كذلك» ومولانا السلطان لا ری خماغة مُقَدِمَةٌ ولا متقدمة إلا وهو یری بين 
أولئك. واستمرٌ ذلك من مُستهل شهر ربیع الأول اك چ الثلاتاء رابع شهر رییع 
الآخر» فزحف عليها في بُكرة ذلك النهار رَحْمًَا يقتحم كل هَضبة ووَهده» وكل 
(۱) الحزازة: التعسّف في الكلام» وهي الغيظ أيضًا. 
(۲) الجنادل: الصخر العظيم . (۳) الأجادل: صفة للنسور أو الصقور. 
)٤(‏ الأوعال: جمع وعل» وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين . 
)٥(‏ متوقلها: صعيدهاء وظاهر أرضها. 
0) الصافن من الخيل: ما كان قائمّا على ثلاث قوائم . 
(۷) الصافر من الطير: كل ذي صوت منها. 


(۸) الثخر: الفم. وهناء المدينة التي يدافع عنها على تخوم الدولة بمواجهة العدو. 
(4) الثنايا: الأسنان في مقدم الفم . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية \o¥‏ 


صَلبة وصَلده» حتى أنجز الله وعدّه» وفتحها المسلمون مجارًا وفي الحقيقة فتحها 
وحده؛ وطلعت سناجق"" الإسلام الصَفْرٌ على أسوارهاء ودخلت عليهم من 
أقطارهاء وجاست الكسّابة"“ خلال ديارها؛ فاحتازها مولانا السلطانٌ لنفيه ملکاء 
وما کان یکون له في فتحها شريك وقد نفی عنها شِرکا؛ وکلما قیل: هذه طرابُلس 
فحت قال النصر بمن قتل فيها من النُجد الواصلة وأكثر عكا وأهل عكا"؛ وأعاد 
اله وة الكفر بها أنكائًا“» وكان أخذها من مائة سنة وثمانين سنة في يوم ثلاثاء 
واستُردث في يوم الثلاثاء. ولما عمَّت هذه البشائر ووّكل بها مولانا السلطان إلى كل 
من يستجلي خسان هذه العرائس» ويستخلي نفيسش هذه النفائس ؛ سير مولانا 
السلطان إلى مولانا بُشرى فقعقع"؟ بها البريدء لى بأمر مولانا على كل من ألقي 
السمعَ وهو شهيد» وكما عم السرور بذلك كل قريب قصد أن يُعْمّ الهناءُ كل بعيد. 
وأصدر المملوك هذه الخدمة يتحجب بين يدي نجواهاء ويتوثب بعد هذه المفاتحة 
لکل سان س لدی المولى مستقرّها ومثواها. لا برح المقام يستبشر لكماة 
1 بکل فضل وبکل خفن ويفرَح لسن الكفر إذا انتهك ولسفح المُلْك إذا 
می › ولسمع الشرك إذا صم ولقلبه إذا يُصمَى . 

وكتب المولى محيي الدين أيضا عن نفسه مطالعة إلى السلطان الملك المنصور 
يهٿئه بهذا الفتح : [من مجزوء الكامل] 

هنت املك البسيطة ٠٠‏ فتحابة التفغتى محيظة 

وة اخيش اللو اليفك اليا مره 


يقبْلٌ الأرض ويبتهل إلى دُعاءِ صالح يقدمه بين يدي بشره وبُشراه» وكلَ مقام 
محمود من الإجابة يحوّله في سِرّه ونجواه؛ ويُهَنّىء بهذا الفتح الذي كم مضى مَلِكُّ 
وفي قلبه منه حَسْرة» وما اذخر الله إلا لمولانا السلطان أجرّه وفخرّه. فالحمدٌ لله على 
هذا النصر العزيز وهاذ الفتح المبين» والظفر الذي أعطاه الله إيّاه في شهر وقد أقامت 


جموعٌ الكفر حتى حازت بعضّه في مُدَة سبع سنين. وله الشكر على أن جعل الكفرَ 


)١(‏ سناجق: جمع سنجق» وهو اللواء. واللفظة فارسية. 

(۲) الكسّابة : الذين يكسبون كثيرًا. وجاست: دخلت. 

(۳) عكا: ثغر إسلامي متقدم» من أعمال فلسطين» على البحر. 

() أنكائًا: متفرقين» جمع نكث» وفي الأضلة النكف. ها تقض من الأكسة ولا خية لتعرل ثانة: 
)٥(‏ النفائس : : جمع نفيسة» وهي المال الكثير› والشيء الثمين جدًا. 

(1) قعقع بها البريد: ذهب بها بعيدًا. (۷) البسيطة : الأرض. 


10۸ في التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من بعدِ قوةٍ أنكائًاء وجعل أخدً مدينةٍ طرابُلس من الكفار في يوم الثلاثاء وكان أخذّها 
من المسلمين في يوم الثلاثاء؛ وله المِنَةُ في رد هذه الأجيذة» وجعلها بين يدي مولانا 
السلطان مَنْبوذة. ثم المنة لله على أن سطر في سيرة مولانا السلطانٍ هذه السكَةَ 
وجعلها ما بين نومة عين وانتباهتها فى أقرب من ستة» ورد إباقها" على المسلمين 
E E a E E a a‏ والله يلحق بها في الفتح 
أخواتها. من المدنء ولا يلبث إن شاء الله هاديّا بها بعدها مثل عَكاء وصور وصَيْدَا 
حتی يراهن إلى قبضته قد عَذّن» إن شاء الله تعالى . 

وكتب إلى الأمير حسام الدين طرنطاي عن الأمير بدر الدين بيدرا في ذلك : 

المملوك يهنىء بهذا الفتح الذي کادت به هذه الغزوةٌ تزهو على غيرها من 
الغزوات وتتیه»› وأشرقت الأرض بنور رها ابتهاجا ہما أمضاه الله منه وما سيُمضيه› 
وبما سيْعطيه حتى يُرضيه» وذلك أن فتح طرابُلْس التي طالما شمَّخت بأنفها على 
الملوك» وكم أبث على مستفيح فما قال لغيره 0 لله أبوك؛ وأخر الله مدَتها 
إلى خير الأزمان» SS GE‏ سلطاننا الذي حقّق الله به آمالا تنفُذ إلا منه 
بسلطان . فالحمد لله الذي عضد" هذا الملك من مولانا بخير من دبره» وحماه منه 
جام جرده الله لنقض ما ا وما من فُتوح ولا أمر ممنوح إلا ومولانا 
مض د عقوده» ومجهز بریده» ومطلع سعوده؟ ؛ ورافع علمه» وممُضي سیفه ومُرضي 
قلمه. فأمْتع الله الأمة من مولانا السلطانٍِ بسلطانِ يسترد د لهم الحقوق ویتقاضی 
الديودً» وأمتع الله سلطائها مِن مولانا بمن آراؤه أقفال الممالك وسيوفه مفاتیځ 
الحصون. 

ومن إنشاء المولى شهاب الدين محمود الحلبي ما كتب به عن الأمير سيف الدين 
سآار نائب السلطنة الشريفة إلى النائب بقلعة الجبل عند كسرة التتار بمَرّج الصمر 
في شهر رمضادً سنة اثنتين وسبعمائة : 

وبشره بالفتح الذي أعاد الله به الأمة حَلْقَّا جديدًاء والنصر الذي أنزل الله فيه من 
الملائكة أنصارًا للملة“ وجنودًاء والظفّر الذي أطفأ الله به من نار الكفر ما لم يكن 
يَرْمَب خمودًاء والغزوة التى زلزل الله بها جبال أهل الشرك وقد تدفقت على الأرض 


(1) السنة من النوم: الغفلة القصيرة جدًا. (۲) إباقها: هروبها من الأسر. 
(۳) عضد: آزر وساعد. )٤(‏ مرج الصمَر: موضع بين دمشق والجولان. 


. الملّة: الطريقة أو الشريعة في الین‎ )٥( 


في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱1۹ 


أمثال البحار عددًا وعديدًا. المملوك يقبّل اليد العالية التي لها من هذه النصرة وإن لم 
تبلغها أجرٌ الرامي المسدّدِ سهمّه» المعجُلِ من التهاني عُنْمَّه""» الموفر من المحامد 
ا ويهتىء المولى بهذا الفتح الذي مد الله به على الأمة جناح رحمته 
وفضله» ومن ن على أيّامنا الزاهرة فيه بالشأم وأهله» وبرز فيه الإسلام کله للشرك کله . 
وله الحمد e‏ أعز ديه ونّصرَّه» وحصد بسيوف الإسلام عدو دینه بعد أن خحصره؛ 
وااو و ال دهم ماثة ألف أو يزيدون» وأفنى أحزاب أهل الكفر وكانوا أمثال 
الرمال لا يُعَذّون؛ ويٽهي أن علمه الكريم قد أحاط بما كان من أمر هذا العدو 
المخذول ودخوله إلى البلاد المحروسة بجيوشه وكتائبه وجُموعه وجنوده من أشياع 
أهل الكفر وأحزاب الشرك. ولما تواصلت الأخبارٌ بمُربه» واستعداده بحزبه» 
ومهاجميه البلادء وإيقاع الرْعب في قلوب أهلها بالتنوع في الفساد؛ ساق الرَكابُ 
الشريف في طبه يَطّوي المَرَاحل» ويقطع في كل يوم منزلتين بل منازل. ولما حَلَ 
الركاب الشريف بمَْج الصْمّر على مَزحلة من دمشق المحروسة في يوم السبت مستهلّ 
شهر رمضان المعظّم رينت العساكرٌ المنصورة للقاء حال وصولهاء واستعدت للحرب 
دون تشاعُلِ باشات ُزولها؛ فوافی العدوّ المخذول في مائة ألف من جيوش تسيل 
ER EE E a Oa gs O aa OE‏ 
بجملتهم» وقصدوا إزاحتَّها عن موقفها بجملتهم؛ فتلقتهم الجيوش المنصورة بنفوس 
قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدؤهاء ووثقت بما أعد الله لها من الجزاء في 
رواحها في سبیله وعْدوّها؛ وصدمتهم صدمة كسرت حدهم» وأوهنت شدتهم 
وشدّهم؛ وأزالت طمَعَهم» وأبانت ظلَعهم؛ وسالت عليهم الجيوش المنصورةٌ من 
كل جانب» وحَميت الحرب بين الكتائب الإسلاميّة وبين تلك الكتائب؛ ودخل الليل 
ونار الحرب تشتعلء والجياد من الحوافر تَخفى" وبالجماجم تَنتعل؛ فأوَوا إلى جبال 
اعتصموا بهضابهاء واحتَمَرا بتوعر مسالكها وضيتي عِقًابها ؛ وأحاطت بهم الجيوش 
المنصورةٌ لحؤسهم“ لا لجفظهم» ونَّصَمَ أطراقهم لا لحْبَهم بل لبْغْضهم؛ فكانوا - 


)١(‏ غنمه: ربحه في الحرب» والغنم بخلاف الغرم. 

(۲) قسمه: نصیبه. 

() المراحل: جمع مرحلة» وهي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه. 

() الميمنة: الفرقة من الجيش عن يمين القلب وتقابلها من الجهة الثانية الميسرة. 
)٥(‏ ظلعهم: عرجهم وغمڙهم» وعدم اشتواتهم في مشيهم أ سيرهم 

(0) تحفى: تصير حافية» غير منتعلة. (۷) عقابها: جبالها. 

(۸) حوسها: قتلها. 


ذظ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


بعد كثرة مَّن فيل منهم في المعركة الأولى أو فَرَّ من أوّل الليل - جمعًا يناهز 
الأربعين ألف فارس» فأصبحوا يعاودون القتال» وينزلون إلى أطراف الجبال للتزال؛ 
والجيوش المنصورة تَلْرّمهم من كل جانب» وتُحكم في أبطالهم القَنا والقَوَاضب. 
وجرت في أثناء ذلك حَمَلات ظهرَ في کل منها خَسارهم» وشهد عندهم بما 
یکابدون قتلّهم وإسارهم؛ وبعد ذلك نزلوا من جانب واحد يطلبون الفِرارء 
ويتوقعون القتل إن تعذّر الإسار؛ فساقت خلفهم الجيوش المنصورة تتخطفهم 
رماځهاء وتتلقفهم صفاځها؛ وتقاذفت بمن نجا منهم المَلّوات»› وغرّقتهم أمواج 
السراب قبل أمواج ارات وجرا ا الد ر دة رقوش اا :2 

ولم یحصل أحد منهم على الغنيمة بالاإياب؛ وفتل أكثر مقدمی التمانات وفرَ کبیرهم 
وأني له الفرارء وبين يديه مفاوز" إن سلك منها تناولته بأرماح من العطش القفار. 
فليأخذ المولى حظه من هذه البُشرى التي تنبىء عن الفتح العظيم والفضل العميم» 
والصرة التي حفِظ الله بها على الإسلام البلاد والثخورَ والأموال والحريًَ؛ ويكثّبْ إلى 
الله عليهاء ومن ذا الذي يقوم بشكر ذلك! ويعرَفهم مواقع هذه النصرة التي أنجد الله 
فيها الإسلام بالملائك؛ ويَبَمَدَمْ أمرُه بضرب البشائر بكل مكان» ويَّشهر في جميع 
الثخور أن الله وعدو او دخل في خبر کان؛ وأن الله تعالی کسر جيوش 


الان كرا لا بجر ضدعه ولا خاي إن شاه اله تغالى حه :واه قحالي هة 
من التهاني LL‏ ما يسر ر الإسلام وأهلّهء ویشکر قولّه في مصالح الإسلام وفعلّه؛ إن 
E‏ 


الباب الثاني 
من القسم الرابع من الفن الثاني في المراثي والنؤادب 


والمراثي إنما جُعلت تسلية لمن عضصته النوائبُ بأنيابهاء وفرّقت الحوادتُ بين 
نفسه وأحبابها؛ وتأسية لمن سبق إلى هذا المَصرّع» ونهل من هذا المَشع؛ 
ووئر ا باللجاق بالافي وعا اة ادق المرت من الد ق الى لاد لها هن 


(1) القواضب: الشديدة القطع» صفة للسيوف. )١(‏ الشعاب: جمع شعب» وهو منفرج الوادي. 
(۳) مقاوز: جمع مفازة» وهي الفلاة الواسعة من الأرض . 

(6) يجبر: يلحم. وصدعه: کسره. )٥(‏ تأسية: تسلية. 

) المصرع: المهلك. (۷) المشرع: مكان الشرب. 
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ا ع ا 


التقاضي؛ وأنه لا سبيل إلى الخلود والبقاءء ولا بد لكل نفس من الذهاب ولكلّ 
جسد من الفناء. قال الله تعالى في محكم تنزيله مخاطبة لرسوله: #وما جعلتا لبش من ' 
للك الله ایی مت ممم آلقیڈوہ 9© کک تنیں کی السو وتلوم لر وار تة وريت 
مر 49 [الانبیاء: الآیتان .]۴١ ٠٤‏ فليَرْض من فُجع يله وشققةء اوضاخ 
وصدیقه؛ وأهله وولده» وجمعه وعدده» وماله ومدده؛ TE PT‏ ا ميادین 
أسفها وبكائهاء الجانحة" إلى طلب دوائها من مَظَانَ““ أدوائها؛ بزمام الصبر 
الجميل» لينال الأجرَ الكريم والثوابَ الجزيل؛ فقد أثنى الله تعالی على قوم بقوله: 
لسرن مَل م ا اساب الج الآية ١۳]؛‏ وقال تعالى إخبارًا عن لَقْمَان في وصيته 
لابنه: #اواصیر عل ٧ا E r‏ له دل م من زم لامور [لقمّان: الآية ۱۷]. وليسترجعَ 
مَنْ أصابته مصيبة أو نزلت به بليّةء وطرقته حادذة أو ألمت به رز ې لما جعل الله 
ندال ارم Ey E RJ E E e‏ 
إا تیم یی ٤لا‏ 4 بر ا إل جل @ ايك لبم لوث بن يهم و 
وركم هش ثم کن @) [البقرة: الآيتان ١٠٠٠ء .]٠٠١١‏ و الفاقد برسول الله کا 
الله فيه ایو ع ل کان يرجو الله واليوم الآخرَ وليَمََدِ بأصحابه رضي 
الله عنهم ليفورّ بثواب الصابر ويحوز أجر الشاكر . 
وباب الرّثاء فهو باب ا الجاب والنوادي» فصيیح اللسان في إجابة 
المنادي ذي القلب الصادي ؛ متباين الأسلوب» مختلف الأطراف متباعدٌ الشعوب؛ 
منه ما يُضمي القلوبٌ بیباله» ومنه ما يُسَلّیها بلطيف مَقاله؛ ومنه ما یبعثها على 
اة زا رما غ ماد ف ود أف الع اله ي هذا الاب 
راا ار العا ن عك الات ورجتى كان القرن 5ا ية فانرا 
وأصابهم هجيرٌ اللوعة فمالوا إلى ظلّهِ وقالوا. قال الأصمعيّ: قلت لأعرابيّ: ما بال 
المراثي أشرف اسار قال: لأنا نقولها و محترقة. وعلى الجملة فالموث 
هو المصيبة التي لا تُذقّعء والرزية التي لا ترد بكثرة الجموع ولا تُمنع؛ والحادثة 
التي لا تنصرف بالفداء وإن جل مقداره واا التي لا تتأخر عن وقتها بالدعاء 


(۱) خلیله: صاحبه. (۲) الجامحة: الهائجة. 


(۳) الجانحة: المائلة. )٤(‏ مظان: جمع مظنَة› وهي الموضع . 
)٥(‏ رزية: مصيبة. (0) ليتأس: لتّخذ أسوة. 
)¥( الصادي : العطشان . (A)‏ يصمي : يصيب في الصميم . 


(۹) التازلة : المصيبة الشديدة. 
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نعطت في غيرها آثاره؛ وهو أحد الأربعة التي فُرغ منهاء وصُرفت وجوه 
المطامع عنها. وقد قالت الحكماء: أعظم المصائب كلها انقطاعٌ الرجاء. وقالوا: 
كل شيء يبدو صغيرًا ثم يعظم إلا المصيبة فإنها تبدو عظيمة ثم تصعُر. وقالوا: 
الكامل] 
نن بها حى لا اول د ا داك ف 
فلمثله جَرَتِ العيونٌ دما ولمثله جمدت فلم جر 
وقيل: مر الأحنف" بامرأةٍ تبكي مينّا ورل ينهاها؛ فقال: دعها فإنها تنب 
عهدًا وسمَرًا بعيدًا. قيل لأعرابيّة مات ابنُها: ما أحسنٌ عزاءك؟ قالت: إن فقدي إيّاه 
آمنني کل فقلِ سواه» وإ مُصيبتي به هوّنث علي المصائبً بعده؛ ثم أنشأت تقول : 
[من مجزوء الكامل] 
كک اواد اک او ا ا 
OES CEE UE E E CSE OE EKE‏ 
لشت المنازرل والذيا ر حف افير وممَقَابرٌ 
OR. . a‏ 2 8 -)( 
وقد نقل أبو الفرج الأصفهاني: أن بعض هذا الشعر لإبراهيم'" بن العباس بن 
أنت السواد لمقلة تبكىعليك وناظَرٌ 
ولم يزد على هذين البيتين شيئًا. أخذ الحسنٌ بن هانىء" معنى ألبيث الأول 
فقال في الأمين: [من الطويل] 
طوى الموتُ ما بيني وبين محم وليس لما تطوي المنيَة ناشرُ 


(1) هو الأحنف بن قيس» الجواد المشهورء وقد سبق التعريف به. 

(۲) هو إبراهيم بن العباس»ء أحد العراء والكتاب والبلغاء. نشأً في بغداد وكان كاتبًا للمعتصم 
والواثق والمتوكل. تسلم ديوان النفقات والضياع. شعره رقيق» وعبارته رائعة. له ديوان رسائلء 
وديوان شعر. توفي سنة ۸۵۷ م. 

(۳) هو أبو نواس» الشاعر العباسي المعروف» وقد سبق التعريف به. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳ 
E ED E RA SERED SS ASS CE‏ 
وكنت عليه أحلَرٌ الموك وحدَهُ ٠‏ فلم يبق لي شيء عليه أحَاذِرٌ 
لعن عَمَرَث دور بمن لابه لقد عَمَرت ممن حب المقابرٌ 

وقيل: من أحسن ما قيل في التعازي أن أعرابيًا مات له ثلاثة بنين في يوم واحد 
فدفنهم وعاد إلى مجلسه» فجعل يتحدَتٌُ كأن لم يفقذ أحدا؛ فليم على ذلك» فقال: 
ليسوا في الموت ببديع» ولا أنا في المصيبة بأوحدء ولا جذوى للجزع'» فعَلام 
تلومونني» وهذه ثلاثة الأقسام لا رابع لها!. وعرّى أعرابيّ رجلا فقال: لا أراك الله 
بعد مصيبتك ما يُلييكها. وقيل: لما دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة 
رضي الله عنها تمل على قبرها بهذيْن البيتين: [من الطويل] 

لكل اجتماع من خليلين فُرقةٌ وكل الذي دون المَّماتِ قليل 

وا واا دليل على آلا يدوم خليل 

وعرّى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأشعتٌ بن قيس عن ابنه فقال: إن 
تَحرَنْ فقد استحقّت ذلك منك الرْجِمْء وإن تَضبر ففي الله حَلف من كل هالك» مع 
أنك إن صبرت جرى عليك القدرٌ وأنت مأجور» وإن جُزعت جرى عليك القدر وأنت 
موزور"؛ سرك الله وهو بلاءٌ وفتنة» وحرَلّك وهو ثوابٌ ورحمة. 

وعرّی أكثمْ ن صَيْفِ“ حکيم العرب کی ب ا الملك عن أخيه فقال : 
أيها الملكء إن أهلَ هذه الدار سر“ لا يحلون عُمَدَ الرحال إلا في غيرهاء وقد أتاك 
ما ليس بمردود عنك» وارتحل عنك ما لیس براجع إليك» وأقام معك مَنْ سَيَظْعّن 
ويدعك؛ فما أحسنٌّ الشكرَّ للمنعم والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن 
فروعها» فما بقاء الفرع بعد أصله! واعلمْ أن أعظم من المصيبة سوءٌ الخلف منهاء 
وخيرٌ من الخير مُعطيه» وشرٌ من الشر فاعلّه. 


)١(‏ الجزع: الفزع مع القنوط . (۲) موزور: آم تحمل وزرًا. 

(۳) أكثم بن صيفي : أحد حكماء العرب في الجاهلية المشهورين. من بني تميم. له حكم وأمثال. 
كان في جملة الوافدين على كسرى فألقى بين يديه خطبة بليغة للغاية. انظر خبر وفوده على 
کسری وما قاله فى : العقد الفريد ٠٠۳١/١‏ وما بعدها. 

(6) هو ملك الحيرةء ابن المنذر الثالثء وأمه هند الكنديّة ينسب إليها. كان سيّء الأخلاق 
والطباع» لكنه قرب إليه الشعراء والخطباء. هو الذي أمر بقتل طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي. 
قتل عمرو بن هند على يدي عمرو بن کلثوم حوالي سنة 9۷۸ م٠‏ 

(۵) سفر: مسافرون. 
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وقال ابن السماك” : المصيبة واحدةء فإن كان فيها جَرَعّ فهي اثنتان. وقال أبو 
علي الرّازي: صَجبتُ الفْصَيْلَ بن عياض ثلاثين سنة ما رأيئه ضاتحكا ولا مُتبسَمًا إلا 
يوم مات ابئه علىٌ؛ فقلت له في ذلك؛ فقال: إن الله أحبَ أمرًا فأحببتُ ما أحبّ 
الله . وقال صالح المُرّيّ: إن تكن مصيبئّك في أخيك أحدثت لك خشية فنعم المصيبة 
مصيبئّك» وإن تكن مصيبّك بأخيك أحدثت لك جَرَعًَا فَبئسّت المصيبةٌ مصيبئكٌ . 
وقال علي بنٌ موسى" للفضل بن سهل يعريه: التهنئة بآجل الثواب أولى من 
التعزية على عاجل المُصيبة. َ ا رجلٌ فقال: كان لك الأجرٌ يا أميرَ 
المؤمنين لا بك» وكان العزاءُ لك لا عنك. أخذه الآخر فقال: [من السريع] 

E‏ كان ل د نالرات 

Sl 
بنيّ؟ قال: أجدني في الموت» فاحتسبّني» فان ثواب الله خير لك مني . قال: والله يا‎ 
کر ی رای اتر می ان ارو بو قال : وأنا والله لأن‎ 
E ER يكون ما تحب أحب إِليّ‎ 


وعرّی شبیبٌ بن شبَةً أبا جعفر المنصورَ بأخيه أبي العباس السقاح فقال : جعل 
الله ثوابَ ما رُزئت لك أجراء وأعقبك عليه ۶ صبرًا؛ وختم لك بعافية تامَة» ونعمة 
LEN SE ES SN RE‏ 


ودخل البَلَادُرِيّ"“ على علي بن موسى الرّْضًا يعزيه بابنه فقال: أنت نجل عن 
وصفنا» ونحن نقصْرٌ عن عِظيك» وفي علمك ما كفاك» وفي ثواب الله ما عزاك. 


)١(‏ ابن السماك: أحد الوعاظ والزهاد المعروفين. كان زمن الرشيد الخليفة العباسى» وكان يدخل 
عليه فيعظه. انظر شيا من حکمه ومن عظاته فى : العقد الفريد .۳/١‏ 

© النضيل بن عياف من الناسكين الاين والعايدين» عاش زم العباشيين وعط الرشيد 
وجماعة آخرين. انظر خبر ذلك وشيئًا من مواعظه فى: البيان والتبيينء للجاحظ ٤٥١/۳‏ دار 
صعب . بیروت ۱۹۹۸. 1 

() لعله علي بن موسى» الرضاء الإمام الثالث من الأئمة الإثني عشر. كان في زمن المأمونء 
فأوکل إليه هذا ولاية العهد» وسرعان ما خاف منه فعمل على دس الس له. له مرقد مشهور 
في طوس (مشهد) بإیران. كانت وفاته سنة ۲٠۲۳‏ ه/ ۸ م. 

() الفضل بن سهل: وزير المأمون»ء الخليفة العباسي. فارسى الأصل. والى البرامكة وعادى 
الفضل بن الربيع . اغتيل في الحمَام بإيعاز من الخليفة المأمون» وذلك سنة ۲۰۲ ه/ ۸1۹ م. 

)٥(‏ عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي» سبق التعريف به. 

(0) هو أبو جعفر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. مؤرخ بغدادي مشهور. من أشهر تآليفه: - 
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فهذه نُبذة في التعازي كافية» وجُنة"“ لمن تحصن بها من ذوي الفجائع واقية. 
غ را 


ذكر شيء من المراثي والنوادب 

ونبد من ذلك بما قاله رسول الله ية وبشيء مما قيل عند وفاة رسول 
الله ا . فمن ذلك ما قاله رسول الله ا يوم وفاة ولده إبراهيم عليه السلام: «يا 
إبراهيمْ لولا أنه أمرّ حى ووعد صِذقٌ وأن آجرّنا سيَلْحَقٌ أوَلَّنا لزنا عليك حزنًا 
هو أشدّ من هذا وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العينُ ويحرّن القلب ولا 
رل ا ا و ر 
مختصرًا. 

ومنه ما روي أن فاطمة“ رضي الله عنها وقفت على قبره ية وقالت: [من 

إا فقدناك فَغْدَ الأرض وابلي“ وغاب مذ غِبْتَ عتا الوحي والكُمُبُ 

كف كا اترك انا ٠‏ “ا تك الت ورك اک 

ررقت :عل رضي اله ع على ره عة شاعة دفن وقال إن الط لجميل إلا 
عنك» وإن الجْرّع لَقَّبيحٌ إلا عليك؛ وإ المصاب بك لجليلٌ» وإنه قبلك وبعدك 
لجْلّل. وقد ألم الشعراء بهذا المعنى؛ فقال إبراهيمُ بنْ إسماعيل في علي بن موسى 
الرضا: [من الكامل] 

إن الرزيَة يا ابن موسى لم َد في العين بعدك للمصائب مَذْمَعا 

والصبرٌ يُحمَد في المواطن كلها والصبرٌ أن نبكي عليك ونَجُرَّعا 
وقلت عن رتك فسمعنا: ولو أنَهُم إذ طلموا أنشسهم اموك فاستعقروا أله 


= كتاب البلدان الصغير»ء والكبير» ولم يكمله. كتاب الأخبار والأنساب. كتاب عهد أردشير› 
فتوح البلدان» وأنساب الأشراف. مات سنة ۸۹۲ م. 

)١(‏ جتة: درع وسترة واقية. 

(۲) هي فاطمة الزهراءء ابنة النبيّ بي وزوجة الإمام علي بن أبي طالب» وأم الحسنين. وُلدت بمكة 
قبل الهجرة» ونوفيت في السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية الشريفة . 

(۳) وابلها: مطرها. 1 )٤(‏ الكثب: جمع كثيب» وهو مجتمع الرمل. 


۱ ا والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وأستعفر لهد الرسول با حًا [الساء: الآية »]٦٤‏ وقد ظلمنا أنفسنا 
وجئناك فاستغفر لنا؛ 

ودخل عمرٌ بن الخطاب على أبي بكر الصديتي رضي الله عنهما في مرض موته» 
فقال: يا خليفة رسول الله با لقد كلَفتَ القومَ بعدك تَعَبّاء ووليتهم تَصَبّا؛ فهيهات 
مَنْ شق عُبارك”"! وكيف باللحاتي بك!. 

وقالت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها وأبوها يُعّمَض: [من الطويل] 

وأبيض يُسَْسْقًى الْمَامٌ بوجهه ثمال" اليتامى عِضمة للأرامل 

وقال: ذاك رسول الله بية. ثم أغيي عليه» فقالت: 1من الطويل] 

لَعَمْرّك ما يُعْيِي الكَرَا عن الفتى ٠‏ إذاحَشْرَجَث يومًا وضاق بها الصد“ 

فنظر إليها كالغضبان ولي وا سک المت بای لك ما کت يه 

يد 4€ [ى : الآية .]1١‏ ثم قال: انظروا مُلاءتّيْ فاغسلوهما وكمنوني فيهماء > فإن 
الحى أحوجً إلى e‏ ووقفتُ رضی الله عنها على قبره رضي الله عنه 
فقالت: نضّر الله وجِهَكٌ» وشكر لك صالح سعيك؛ فقد كنت للدنيا مُذِلا بإدبارك 
عنهاء وكنت للآَخرة مُعِرّا بإقبالك عليها؛ ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله يلا 
رزءك»› وأعظم المصائب بعده فقدك؛ إن کتاب الله كَل بحسن الصبر فيك وحسن 
العوَّض منك ؛ فإنا لنتنجز موعود الله بحسن العَرَاء عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار 
لك. ما لئن كانوا أقاموا بأمور اليا لد قثت ا ال خن و و 
وتفاقم صدعه» ورَجفت جوانبه. فعليك السلام ورحمة الله تودیع غير قالرة لك 
ولا زارية على القضاء فيك. ثم انصرفت . 

ولما .بض رضى الله عنه جى عليه الثوب فارتجت المدينة بالبكاء وذهش 
القوم كيوم فيض رسول الله يية؛ وجاء على بن أبي طالب رضي الله عنه باكيّا مسرعًا 
مسشترجعًا حتی وقف بالباب وهو يقول: رحمك الله أا بکر» کنت والله اول القوم 


٤ 


(1) شق غبارك: باراك وسبقك. (۲) . ثمال اليتامى: أي يقوم بأودهم . 
(۳) الشراء: كثرة المال والقوم. ١‏ 

(6) .أي الروح ساعة مفارقتها الجسد» فهي في حشرجة ونزاع . 

(0) وهی: تمرّق. (0) شعبه : صدعه. 

(۷) قالية: كارهة. 
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إسلامّاء وأخلصهم إيمانًاء وأشدهم يقينًاء وأعظمَّهم عَتاء» وأحفظهم على رسول 
الله يا وأحدبهم على الإسلام» وأحناهم على أهله» وأشبّههم برسول الله ية خلمَا 
وفضلا وهَذَيّا وسَمْتَا؛ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله ية خيرًا» صدَقتَ 
رسول الله َه حين کذبه الناس» وواسيته حين بخلوا»ء وقمت معه حين قعدواء 
وأسماك الله في كتابه صِذيقًا فقال: وای جا يدق دَق بب أوليك هم 
اَمَو 4€ [الرمَر: الآبة ۳۳]ء يريد محمدًا ويريدك. كنت وال للإسلام حصنًا 
وعلى الكافرين عذاتاء لم تفلل“ حُجَنَْكَ ولم تضعُف بصيرئك"؛ ولم تجيُن 
نفسك. كنت كالجبل الذي لا تحرّكه العواصف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال 
رسول الله ية ضعيمًا فى بدنك» قويًا فى أمر الله» متواضعًا فى نفسك» عظيمًا عند 
الله؛ جليلا في الأرض» كا 2 لم يكن لأحد ةف ولا لأحد 
عندك مَرّادة؛ فالقوي عندك ضعيفٌ حتى تأخدًّ الحم منه» والضعيف عندك قوي حتى 
تأخذ الحقّ له. فلا حرمنا الله أجرك» ولا أضلنا بعدك. 

فانظز إلى هذا الأسلوب العجيب» وتأمَلّ هذا التمط الخريبَ؛ الذي جمع بين 
سلاسة الألفاظ وإيجازهاء وإصابة المعاني وإعجازها. ولا يُستكثر على من أنزل 
القرآن بلغتهم» أن يكون هذا القول من بَديهتهم . 

3 9 

ولنذكز لُمْعة من رسائل البلغاء والفضلاءء ولَمْحةً من أشعار الأدباء والشعراء. 
فمن ذلك رسالةٌ كتبها الوزيرٌ الفقيةُ الكاتبُ أبو القاسم محمد بُ عبدِ الله بن الجد 
إلى الوزير الفقيه أبي القاسم الهُوريني يعزيه عن أخيهء ابتدأها بأن قال: [من 
السريع] 

لابدينفقد ومن فاقد هيهات ما في الناس من خالل 

کو الى لا التحرع به ٠‏ .إ0 كان لا بد مخ اراح 


E 


و : hM a. (PD‏ () 2ے 
فمن الاتفاق السعيد والقدّر الحميد أن يرت أعمارَ البنْيّة الكريمة مُسَيّد علاهاء وتشلم 


)1( تفلل : تصاب بالفلٌ› وهو الثلم وانشلام حد السيف . 
(Y)‏ البصيرة: الحجة والشاهد. (f)‏ الحمام: الموت. 
() انصداع: کسر. 
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مَداها. وفي هذه الثُبذة إشارة إلى من فرط من الإخوة النبلاءء ودرّج من السادة 
النْجَباء؛ فإنهم وإن كانوا في رتبة الفضل صدورًاء وعَدَوا في سماء الل بدورًا؛ فان 
شمس عَلائك أبهرٌ أضواء وأزهرٌ أنوارًاء وظِلّ جنابك على بنيهم ومُخلّفيهم أندى 
آصالا“ وأبردٌ أسحارًا. نمي إل - أوشك اله سلوانك ولا أخلى من شخصك 
الكريم مكانك! - الوزيرٌ أبو فلانء برد الله ثراه» وكرم مثواه؛ فكأنما طَعَن ناعيه في 
کېدي» وظَّّن باکيه بذخيرة جَلّدي. لا جَرَمَ أتي دَفِعبُ إلى غمرة من لدد“ لو 
صدِم بها النجمٌ لحارء أو دهم بها الحَزم لخار؛ ثم ثابث إلى نفسي وقد وقَدّها“ 
الجُرّع» وعضها الوجَعٌ؛ فأطلتُ الاسترجاء*» وجمعت الجَلّد الشعاع“؛ وها أنا 
عند الله أحتسبه ماع فضائل» وجمال محافل؛ وحديقة مكارم صَوّحت”'» 
وصحيفةً محاسن درست" وانمحت. وما اقتصرت من رسم التعزية المألوف» 
على القليل المحذوف؛ إلا لعلمي بأآن المعري لا يُورد عليك غريبّاء ولا يُسمعك 
من مواعظه عجيبًا؛ فبك يقتدِي اللبيب» وعلى مثالك يحتذِي الأديب» وإلى عُرضك 
في كل موطن يُوفي المُصيب؛ وفي تجافي الأقدار عن حوبائك"'» وسقوطها دون 
فنائك؛ ما يدعو إلى حسن التعزية. لا صدَّع الله جمعَك ولا قرع بنبأة""'“ المكروه 

ومن إنشاء القاضي الفاضلِ عبد الرحيم البيساني : 

ورد الخبرٌ بمصرَّع فلان الذي عر على المعالي» وعُريت به الليالي؛ وسقط به 


نم الشرفِ وهَوّى» وجفَّ به روض الكرَم وذوّى؛ ونقصت الأرض من أطرافهاء 
ورَجَفت الجبال من أعرافها؛ وبكت عليه السماء فن يده كانت من سُحبهاء وتناثرت 


(1) القلادة: ما يحيط بالعنتق من اللآلىء والأحجار الكريمة» وهي العقد. 
(۲) وسطى القلادة: أثمنها حبَةَ وأكبرها. (۳) الكنانة: جعبة السهام. 
)٤(‏ آصال» جمع أصيل» وهو الوقت قبل مغيب الشمس. 

ِ جلدي: صبري وقوتي.‎ )٥( 

0) التلدد: التلفت يمينا وشمالاء كناية عن الحيرة والدهشة والذهول. 

(۷) وقذها: صرعها. 

(۸) الاسترجاع: القول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 


(۹) الشعاع: المتفرّق والمتصدع . (۱۰) صوّحت: ذبلت ویبست. 
)۲١(‏ درست : اتمحت. (۲) الحوباء: النقس. 


(0) النبأة: الصوت الخفي ۔ 
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له النجوم فن عزمه كان من شَهُبها؛ واظلمت في عيني الدنيا الظالمة» وتجرَّعتُ منها 
کاسا لا تسن النفس كاظمة؛ وتقسّمت الأيامٌ فريقين في موذتي وعداوتي» 
فاا" على السالفة“ ولا مرحبًا بالقادمة؛ وأصبحت أخوض الماء وأحشائي تتقطع 
غليلاء وأرى الناس كثيرًا بعيني وبقلبي قليلا: 1من الطويل] 

وما الاس في عَيْنيّ إلا حجارةٌ لبييك والأعراس إلا مايِمُ 

ا 0 0 ا دو ت و ره 
بمرارة بُعده؛ وانصرف ذوو الأبواب عن بابه» واجتنبت الآمال مَعْنّى جنابه» وبكت 
الرياض على آئار سحابه: 1[من الطويل] 

فن يمس وَخشًا بابُه فُلَرْبّما تناطح أفواجًا عليه المواكبُ 

ومن إنشائه أيضًا رحمه الله تعالى: ما شككبٌ - أطال الله بقاءك - حين ورد 
النعيُ بالمصائب التي فَصمت” الظهور بمكروههاء وحَسّرت” فيها الحسراتُ عن 
رخا لا عل ار ج اف را اة ا ت وا ا 
بقث“ ؛ والحياء لم يبق في طولها طائل» والصبرّ بهجير اللوعة ظل منسوع 
زائل؛ وشمس الفضائل قد غرّبت وكيف بطلوعهاء ونفس المكارم قد تُرعت من 
بين ضلوعها؛ وغابَ الإسلام قد غاب منه أىٌ لَيْث» ورياض الآمال قد أقلع عن 
سقياها آي غيث. فإنًا لله وإنا إليه راجعون» رصا بحكمه» وتجلْدًّا على ما رمی به 
الحادث من سهمهء وَطبًا“ للقلوب على مَضصَض”“ البلاء وکلم وفرارًا من 
الجمع بين مصيبة الفاقد وإئمه. وسقى الله ذاك الضريح"'' ما شاء أن يسقيه من 
مات كي ٠‏ تود ووی و حه بجا واا لاء العت کف 
ارتشفته النوازل"“ وأبقت المِلْحَء ثم آهّا للصباح الطَلّق“'“ كيف اغتالته الأصائل 
وأطلقت الجُنح”؛ ووا أسمًا لتلك الذخيرة التي فذلكت"“ بها الأيام ذخائري» 


(۱) تسيغها: تستطيبها وتشربها. (۲) كاظمة: ساكتة وعطشى . 
(۳) آها: للتأسّف. )٤(‏ السالفة: الغابرة الماضية. 
(0) قصمت: قطعت . ۲۳) حسرت: کشفت. 

(۷) أبقت: وڵّت. (۸) طبًا: شفاء. 

)٩(‏ مضض: وجع. (۱۰) کلمه: جرحه. 

)۱١(‏ الضريح: القبر. (۲) الصوب: المطر. 

۳) النوازل: المصائب الشديدة. (۱) الطلق : الضاحك. 


. الجنح : الطائفة من الليل . ۲ فذلکت: لعبت» وأنهت‎ )٠١( 
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E 2 ۴ 2 f (0. :‏ 
والسريرة'“ التي طالما صنتها أن تمر بسرائري؛ شَمَقًا عليها من سهام دهر بالذخائر 
مولعة» وسَنْرًا لھا من عين زمان على السرائر موقعة. ولئن صحب قلبي بعده 
أضلعى» وتحمّلتُ بعد فقده على ظلَّعى؛ فإنّا غدَا على أثره» وإن كتا اليوم على 
ره .وق الخاة إلى فصوو كما أن امضول غرورها غرور: والتاذت ادب 
الله أولى ما خفّف به المسلوب عن مَنكبه» وطريق السّلوان لا بد أن يُراجعه عَزْم 
مُنكنّه. فأنشدها الله إلا جعلك مصيبتها مصيبة على الشامت بما ثليّسه من صبر 
أبس عليه المصيبةً فيْشبّهها بنغمة» وبما تستشعره من تجلّد في النازلة بزل عليها 
صلواتِ من رها ورّحمة. ولن تری أعجب من مُصاب ل تری به إلا مصابًاء 
وساكن ترب لم يبق بعده إلا من سقى بدمعه ترابا؛ اشترك فيه الأمُتان العربُ 
والعجَّم» وعُرّي به العزيزان المجدٌ والكرم» واستباح الدهرٌ به الصيد في الخَرَّم: 
[من الكامل] 
وتَشَّابه الباكُون فيه فلم يبن دمع المُحق لنا من المْتَعَمْل" 
وكتب أيضًا فى مثل ذلك: أخرت مكاتبة الحضرة - مذ الله في عمرها وفي 
صبرها وفي أجرهاء وألهمها التسليم لحكم من هو غالب على أمرها ‏ إلى أن 
تنقضي نَبْوة الخُطب» وتضحَ الأنفاس أوزارها للحرب» ويُخرج ماءُ الجفن نار 
القلب؛ وتراجَعَ الخواطرٌ إلى عاداتهاء وتنظرَ فى الدنيا التي ما صحبت إلا على 
عادياتها ومُعاداتها؛ فتكون الحضرة عرفت من غير تعريف» ووقفث على الحزم من 
غير توقيف؛ وتوفر عليها الثواب بغير مُشارك» ورجعت إلى فهم مُذرلك وصواب 
مدارك . وتأخير التعزية عن البادرة خلاف ما شرع فيهاء ولكن إنما يحتاج أن 
يبت مَنْ صَبْرْه هاف » ويْرَءٌ"“ مَنْ تَجلّده عاف. وقد علم الله اهتمامي واغتمامي 
بفقد شيخها رحمه الله وعديها منه من لا عرض عنه إلا ثواب الله الذي يهوّن 
الوقائم» ويون على الروائع . وأسباب التعزية غير واحدة» منها أنه إنما دَرَج في 
السنَ التي هي مُعتَرَّك المناياء ومنها أنه ما خرج عن الدنيا إلى أن رأى منها حَلَمًا 
يهوّن الرزايا؛ ومنها أنه لقي الله بعمل صالح هو بمشيئة الله نجاته» ومنها أنه فارقها 
على الرضا عنها ويكفيها مرضانّه» وعلى الدعاء المقبول لها ونعمت الجن دعواته : 


(1( السريرة : الطوية› وما تضمره في نفسك . )۲( المتعمل: المتظاهر بالبکاء وغیره. 
(۳) النبوة: الجفوة. (6) مدارك: لاحق وتابع. 
)٥(‏ هاف: نفد. () يرمٌ: يقطع. 
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[من الطريل] 
ولكر لالاف لايةخ ٠.‏ إذا جعت اترانهاا فطع 
ومنها آن ارف او ايع والح لر أضع لما انف ضی إلى مُرّاد» ولا أعاد ميا 


قبل المّعاد. وأحق متروك ما يانم طالبهء u.‏ [من الطريل] 


عن الدهر فاضفّخ” 4 


(o) 8 6‏ 2 ا ا ف و ك 
إبه عير معتب وفي غير من قد وارت الترت فاطمع 
والحضرة تَعْلمني من لاحقة رجوعها إلى الله بعد الاسترجاع» ومن تسليم خاطر 
الحزن إلى حكم الله ما يُسرَّ خاطر الاستطلاع؛ وحسبه - أبقاه الله تعالى - من كل 
وتارك. جبر الله مُصابّه» وعظّم توابه» وسقی الماضى وروی ترابه» ولا تذهب النفس 
حسرةٌ لما شهدت العينْ دهابّه: [من الكامل] 
وتخطفنه يد ادى“ في غَيبتي هَبنِي حضرتٌ فكنتُ ماذا أصتَحُ 
ومن إنشاء الشيخ ضياء الدين أحمدَ بن محمد الفُرْطبيّ ما كتب به إلى الصاحب 
شرف الدين الفائزي يعزيه في مملوك توفي له» وكان الصاحب قد جزع لفقده. ابتداً 
کتابه بأن قال: [من الوافر] 
فِدّى لك من يُقَصَرٌ عن مَداكا فلاأح د إذا إلافداكا 
إنا له وإنا إليه راجعون. لقد كان لكم في رسول الله أسْوةٌ حَسّنة» وسْنّة في 
الأسى مُسْتَحسنة؛ وإنما الأنفس ودائعٌ مُستودعة» وعوار" مُسترجعة» ومواهبُ بيد 
الفناء مُستنرَّعة : [من الكامل] 
فالعمسر توم والمنية يقظة ٠‏ والمرة بيتهما خيال سارى“ 
وما برح ذوو العَزمات”“ يتلَمّون وارداتِ المصائب بصبرهم» وما كان لمؤمن 


ولا مؤفة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن بكرن له الخيرة من آمرهم :ران يد اله 
و دا حجصى شنوله: مر من امرهم وا 


() الألاف؛ جماعة الرقاق الموتلفينء EE‏ 
(۳) مجانبه: مفارقه وتارکه. )٤(‏ أصفح: أغفر وتجاوز. 
(۵) معتب: مرض . 0) الردى: الهلاك. 


(۷) عوار: جمع عاريةء وهي الشيء الذي يُعار. (۸) ساري: سائر ليلا. 
() ذوو العزمات : أصحاب الصبر والقوة على تحمل المشاق . 
رو O‏ ر a‏ 2 € 


)٠١(‏ أول الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب. والبقية #ومن بعص اله ورسولم فقد صل ضكلا ميا 
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لمليّة بفيض المواهب» وفي الله عوض من كل بائن وخلف من كل ذاهب. وإذا سلم 
مولانا فى نفسه وولده» فلا بأس إذا تطرّقت يد الردى إلى ملك يده: [من البسيط] 
فآنت جوهرة الأعناقء ما ملكت كقاك من طارف” أو تالد" عرض © 

والحمد لله الذي جعل المصيبة عندك لا بك» والرزيّةً لك لا فيك : [من 

البسيط] ۰ 
وا مل ف الا ار 

وإذا تخطتكما المنيّة فلها في سواكما الخيار» ولنا القِذَح المُعَلّى“ إذا أورى“ 
E‏ هذا الاختيار. ولا بد في مَشُرَّع" المنيّة من مفقودِ وفاقد: [من السريع] 

كن المُعَرّى لا المعرّى به إنكان لابد من الواحد 

وهذا فقد وهبه الله لمولانا من حيبت إنه أخذه منه» وأبقاه له من حيث رآه ذاها 
عله ؟ فهو بالأمس عاريةٌ مردودة» واليوم ذخيرة موجودة؛ وکان عطةً مسلوبة وهو الآن 
نعمةٌ موهوبة؛ كنت له وهو الآن لك» وفزت به والسعيدٌ من فاز بما ملك. وهذه دار 
دواؤها داؤهاء وبقاؤها فناؤها؛ طالبها مطلوب» وسالبها مسلوب؛ وإِدٌ لنا فيمن سلف 
لعزاءء ولنا برسول الله ية اقتداء؛ ولا بد من ورود هذا المشرع› ومُلاقاة هذا 

ومن إنشاء المولى شهاب الدين محمود الحلبي ما كتب به عن بعض النوؤاب إلى 
الأمير عر الديّن الحمويّ النائب _ كان بدِمَشق - تعزيةٌ بولده: 

أعر الله أنصار المقَرَ الكريم العالي» ولا هدمت له الخطوب ركئاء ولا 
فجأت له الحوادث جمَّى ولا طلبت عليه إذتّاء ولا هصرت”“ أيدي الأقدار من 
عروشه الناضرة عْصنّا ولا أذاقته الأيام بعدما مر أسقًا على م يحب ولا ځُزنّل 


[الآية ]٠‏ . 
(1) الطارف: المال الحديث. (۲) التالد: المال القديم . 
(۳) عرض: شيء يذهب ویعرض ولا یثبت . 


(6) القدح المعلّى: السهم الفائز. والقدح» في الأصل» السهم قبل أن ينصل ويراش. 


)٠(‏ أورى: أشعل. )١0(‏ زند: حجر الصوان تورى به النار. 
(۷) مشرع: مكان الشروع» أو هو المصدر الميمي من شرع في الماءء إذا دخل فيه أو شرب بكفيه 
منه. 


(۸) هصرت: لوت وهڙّت. 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱V۳‏ 


ولا سلبه الجرَع رداء الصبر الذي يخصّه بجزيل الأجر وإن شركه في الأسى 
والاسف كل ناء 
المملوك يقبّل اليد الكريمة» ويي أنه اتصل به النباً الذي صدَع قلبّه» وشعُل 
بالكاء طرفه وتالامفت لاه الزن له 6 وح افدر اله تعالى من ونا 
المولى الأمير ركن الدين عمر - تغمده الله برضوانه - الذي اختار الله له ما لديهء 
وارتضى له البقاءَ الدائم على الفاني فنقله إليه؛ على أن الدين فقد منه ركا شديدًاء 
ورأيا سديدّاء وعزمًا وحزمًا مُعينًا مفيدّاء وأميرًا أردنا أن يعيش سعيدًاء فأبى الله إلا 
أن يموت شهيدًا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان للرجاء في اعتضاد"" الدولة 
القاهرة به أي مجال» ٠وللآمال‏ في الانتظار ببأسه ظنونٌ تُحمّق أن الغلبة للدين دائمًا 
مع أن الحروب سجال"؛ وللمواكب بطلوع طلعته أي إشراق» وللعيون عن 
u‏ كماله وأبهة جلاله أي إغضاء“ وأي إطراق. وث أي بدر هوی من 
رجه غر فلك وأ شمن ما راه الجراري الك ° إلا فلن حاشن فما هذا 
بَشَرًّا إن هذا إلا ملك" ؛ وأ جصن كانت منه ثمارٌ الشجاعة تُجتَّنى» سد 
ا ار و قك في عد الدين مُصائه» وأذهب 
صح الأئس به وحلاوة وجوده أوصابُ' فقده وصابه؛ و الصوارم أن تسق 
عليه عُمودَهاء والرًايات أن تقطع عليه ذوائبها وتغيّر بنوڌها"'» والرماځٌ أن تَعْرض 
على النار لَقْصف لا لكف قدودها؛ والجيادٌ أن تتعتر للحزن بذيُولهاء وتعتاض 
بالئؤح عن صهيلها. ولو أنصف لأكئته““ القلوب في ضمائرهاء ولو فل الفِداءُ 
لسمَّحَث فيه النفوس بالنفائس ولو كانت الحياةٌ من ذخائرها؛ أو لو كان الحتف*“ 
مما يُدَاقَعُ بالجنود تحطمت دونه القنا في دروع عساكرهاء ولكنه السبيل الذي لا 


(1) لبه: عقله. (۲) اعتضاد: احتضان واستعانة. 


(۳) سجال: أي كل فريق يسل انتصارًا على الآخرء فلا منتصر ولا منهزم. 

(4) إغضاء: إخفاء وإطراق. )٥(‏ الكتس: المستترة. 

(0) هذا الكلام» هو آخر الآية ٠١‏ من سورة يوسف» ولا ينقص ذلك إلا لفظة (كريم). 
(۷) برائنه: أظفاره. (۸) الصوارم: السيوف القاطعة. 
(4) أجماته: جمع أجمة» وهي المكان الذي يكون فيه بيت الأسد. 

)٠١(‏ القنا: الرماح . (۱۱) أوصاب: أوجاع. 

(۱۲) بنودها: أعلامها وراياتها. (۳) تقًف: تقوم . 


)۱٤(‏ آکتته : سترته. )٠١(‏ الحتف: المنية. 


i:‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


مَجِيدَ عن طريقه» والمُعَرَّسٌ" الذي لا بد لكل حي من النزول على فُرِيقه؛ وهو 
الغاية التي تستَنّْ إليها النفوس استنان الجياد» والحلبة الت كنا نحن وها الدارح 
ركفن الها ولك الاق كان الجراة؛ جلى أن العاخو ا يد ل مى اللخاف وماذا 
عسى يسر البدر بكماله وهو يعلم أن وراءه المخاق"! وفي رسول الله أسوةٌ حسنة 
لمن كان يعلم أن كل رُزءٍ بعده جُلّل» وإذا انتقل العبدٌ إلى الله تعالى غير مفتون في 
دینه ولا مُْقَلَ الظهر من الأوزار““ حمدَ في عَدٍ ما فعل؛ وعبط” بقدويه على أكرم 
الأكرمين مسرورًا» ولقي الله وقد جعل في قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورًا. 
والمولى أعزه الله تعالى أولى مَنْ تَلَمّى أمر الله بالتسليم والرضاء وقابل أقدارّه بأن 
الجِيَرَة فيما قذر وقضى؛ وحيد الله على ما وهب من بقاء إخوته الذين فيهم أعظمُ 
خلّف» وأجملٌ عوض يقال به للدّهر الذي اعتذر بدوام المسَرّة فيهم: عفا الله عمّا 
سلف؛ وعلم أن الخطب الذي هد ركن الدين باحترابه واجتراحه» قد صرفه إلى الأمد 
عن الإلمام بساحة شهابه والتعرّض إلى جمّى فخره والنظر إلى حي صلاحه؛ ففي 
بقائهم ما يُرْغم العداء ويُعِرّ حزب الهدى؛ ويْقيم كلا منهم في خدمة الدولة القاهرة 
بين يدي المولى مقامٌ الشبل" المنتمي للأسد» ويُنهضهم من مصالح الإسلام مع ما 
يعلمه منهم من حسن التبات من الوالد وسُرعة الوَنّبات من الولد. والله تعالى يُجزل له 
من الأجر أوفاه» ويحفظ عليه - وقد فعل - أخراه؛ ويجعله للإسلام ذُخْرّا» ولا يُسمعه 
مع طول البقاء بعدها تعزية أخرى . 


ومن أحسن الرثاء وأشجاه ما نطقت به الخُنساء" في رثائها لأخيها صخر فمن 
ذلك قولها: [من الوافر] 


ألا يا صخر إن أبكيتَ عيني لقد أضحكتني دهرًا طويلا 


(1) المعرّس: الموضع يعرّس فيه القوم. والتعريس: نزول القوم من السفر للاستراحة ثم يرتحلون. 

(۲) المحاق: الانطماس» وهو عبارة عن خفاء الشهر لعدة ليال في آخره. 

(۴) الجلل: الهيّن واليسير. وقد يأتي بمعنى العظيم. 

(6) الأوزار: جمع وزر» وهو الخطأً والإڻم. () غبط: فرح . 

(0) الشبل: ولد الأسد. 

(۷) الخنساء: لقب لها لخنس في أنفها أو وجهها. واسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث» وكنيتها 
أم عمرو. شاعرة جاهلية إسلامية مشهورة بكت أخويها صخرا ومعاوية ورئتهما أجمل رثاء. كما 
رثت أولادها الأربعة الذين قتلوا في القادسية» في الإسلام. لها ديوان شعر مطبوع. ماتت 
حوالي سنة 1٤0‏ م 


في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهذ والتوكل والأدعية Vo‏ 


دفعتُ بك الجليل وأنت حي 
اح البكا على :فيل 
الا 5 EE‏ أم الذين عدوا به 
القبرٌ تحت ترابه 
فشأنٌ المنايا إذ أصابك رَيْبُها 
يُدكرني طلوع الشمس صخرا 
وولا كو الاك حول 
وتا بکوذ مل آي ولکن 


وماذا ڀواري 


وقالوا: أرثي بيت قالته العربُ قول 


E 


فمن ذا ذف الخْطْبَ الجليلا 
رآن كاك الخ اهاه 


إلى القبرء ماذا يحملون إلى القبر! 
من الجود! يا بؤس الحوادث والدهر! 
لَِعْدٌُ على الفِنيانِ بعدّك أو تَسْرِي 


وأبجكيه لكل غروب شمس 
علي إخوانهم لقتلكٌ نفسي 
LR TAO‏ 


eS‏ وکان قد 


الرْدّة. وكان متمم قم العراق» فأقبل لا يرى قبرًا إلا 


بکی؛ فقيل له: يموت أخولك بالمَلا"“ وتبكي على قبر بالعراق! فقال: [من الطويل] 


أمن أجل قبر بالمَلا أنت نائ 
وال اتکی کل فب راه 
ف ا ت اجا 


)١(‏ الجليل: العظيم. 
(۳) التأسّي: إظهار الصبر والتجتل. 


رفيقي لتَذراف"" الدموع السوافك“ 
على كل قبر أو على كل هالك 
لقبر وی بین الأوى فالدًکادا © 
فدعني فهذا E‏ قبرٌ مالك 


(۲) هبلت: فقدت» وثکلت . 


(6) متمم بن نويرة: هو أبو مالك اليربوعي» من شعراء الرثاء المقلّين. رثى أخاه مالكا وكان هذا 


فارسا وشجاعاء أسلم ثم ارتد فقتله ضرار بن الأزور بأمر من خالد ب 


بن الوليد» فجزع عليه 


متمم کثيرًا وقال فيه أصدق الشعر وأرقه. مات متمم سنة ١١‏ ھا ۴م 


)٥(‏ خالد ر 


بن الوليد: من قادة العرب وفرسانهم. شارك في فتوح فارس والشام. هزم الروم بأجنادين 


رالود توفي في حمص أو في المدينة سنة ۱ ھا ۲ م 
(۷) تذراف: مصدر على وزن (تفعال) من ذرف بمعنی سکب . 


(۸) السوافك: المنهملة. 


. اللوى: منقطع الرمل. وهو اسم موضع بعينه. والدكادك: الأراضي الغليظة‎ )٩( 


)٠١(‏ الشجا: الحزن والأسى. 


۱۷٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
معناه قد ملا الأرض مُصابّه عِظمّاء فكأنه مدفونٌ بكلّ مكان. وهو أبلغ ما قيل 
في تعظيم ميّت. وقيل أرثى بيت قالته العرب قول المُخدّث: [من الطويل] 
على قبره بين القبور مهابة كماقبلها كانت على صاحب القبر 
وقيل: بل قول الآخر: [من الطويل] 
أرادوا ليْحْمُّرا قبرّه عن عدوهِ فطِيبٌ تراب القبر دل على القبر 
وقالوا: بل بيت غيره: [من الطويل] 
فما كان قيس مُلْكّه هُلْك واحٍ ولكتَه بُليان قوم تهُدّما 
وقال الأصمعى : أرثى بيت قالته العرب قول الشاعر: 1من الطويل] 
اک ی و اوی ن 
ولو أنني أنصفنّك الود لم أبث خلافَكٌ حتى ننطوي في الثرى معا 
ومن أحسن الرثاء قول حسين بن مُطير الأسدي: [من الطويل] 
ألمَابمَغْن ثم فولالقبره: سقفك الغواوي" مَرْبعًا ثم مَرْبعا 
فُنّی عيش في معروفه بعد موته کما کان بعد السيل مجراه مرتعا 
آيا قبرَّ معن كنت أوَل حُفْرة من الأرض حطث للسماحة مَضښى“ 
ويا قير معن كيف واريت جودة“ ‏ وقد كان منه البو والبحر مُشُرّعا! 
بلى قد وسِعْتَ الجود والجود ميت ولو كان حيّا ضفَّتَ حتى تَصَدَعا 
ولمّا مضى معن مضى الجود والئدى وأصبح عزني" المكارم أخدّى“ 


قال أبو هلال العسكريٍ : هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام. 


(۱) شاعر عباسي مولّدء رقيق العبارة» جيد الأسلوب» رثى العديد من الأعيان ومنهم معن بن زائدة 
الشيباني . 

(1) الخوادي: جمع غادية» وهي السحابة الممطرة في الخداة. 

(۳) مضجع: موضع الاضطجاع» كناية عن القبر. 

() واریت: سترت وأخفیت . (0) جوده: کرمه. 


(0) عرنين الأنف: أعلى قصبته. (۷) أجدع: مقطوع . 


في 


0) 


(Y) 
(™ 


(€) 
(o) 
(0 


(Vv) 


التھانى والبشائر والمراى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YY‏ 
ی ا و ی ا ا ا ا 


وقال بكر بن التطاح” يَرْثي معقل بن عيسى: [من الطويل] 
وحدثني عن بعض ما قال أنه رأيت عينُه فيماترى عينْ نائم 
کأن التدی يبکي على قبر مَعْقَلٍ و ر كي عل قرات ` 
ولا قبر كنب إذ يجود بنفسه ٠‏ ولاقبر جلف الجود فَيْس بن عاصم“ 
فأيقَنت أن الله فصل معيَلا N E‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 
لعَمُرّك ما وارى الترابُ تحال نها وازى تابا راطيا 
ومثله لمنصور” التَمَريّ: [من الطويل] 
فإن تك أفنته الليالي وأوشكت 0٠‏ فإن له ذكرًا سيَبْمًّى اللياليًا 
وقال التميميّ في منصور" بن زياد: [من الكامل] 
أمَا القبورٌ فإلهنَ أوانس بفناء قبرك والذيار قبورٌ 
عمّت صنائعُه فعم مُصابُه فاا ف ا مادا 
بشني عليك لسان من لم نوله خيرالأنك بالشناء جدير 
ردت صنائعُه إليه حيائه فكأنه من نشرهامنشورٌ 


فالناس مأتمهم عليه واحدٌ في كل دار رَه وزفير 


بكر بن النطاح : من بني حنيفة» كنيته أبو وائل. شاعر غزل» وفارس» وجواد من الأجواد. 
عاش في اليمامة. انتقل إلى بغداد أيام الرشيد» وفيها مات سنة ٠۹۲‏ ه. 

الندى: الجود والكرم. 

هو حاتم الطائي› الشاعر والجواد والفارس الذي يضرب بشجاعته وجوده المثل في 
الجاهلية . 

لعلّه كعب بن مامة الإياديّ» من أبرز الأعيان والأجواد في الجاهلية. ضرب المثل بجوده وكرمه 
وشجاعته . ٠‏ 


قيس بن عاصم : من شعراء الجاهلية الأجواد. أدرك الإسلام فأسلم وكان في جملة من وفد 
على الرسول بي مع وفد تميم . 

منصور النمري: شاعر عباسي اتصل بهارون الرشيد ومدحه» كما مدح عدذًا آخر من أمراء بني 
العباس. مات سنة ۸٠۵‏ م. 

هو محمد بن منصور بن زياد» كاتب البرامكة. 


۱۸ 


(1) 
(0) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(v) 
(4) 


سأبكيك لا أ البكا عَذل“ لوعتي 
وقلّ لعيني أن تَفِيض دموعُها 
وقال الخُرَيْمي" : [من الطويل] 
وأعددتة ذخ لكل N‏ 
وإني وإن أظهرتُ متي لادء 
ولو شعت أن آبکي دما لكيه 
وقال أبو هلال العسكري“ : [ 
على الرغم من أنف المكارم والعُلا 
اعارا اس ا د 
فمُرًّا على قبر المُسَوَدِ وانظرا 
فإن يك واراه الراب فكبّرا 
ولا تشأماتزخاعليه مُكرَرًا 
فا ل اك ا 
ولا تحسيا أي اا 
وقال أيضا: [من الطويل] 
ألستَ ترى موت العلا والفضائل 
فماللمنايا أغفلت كل ناقص 
على الرغم من أنف العُلا سيق للرّدى 


عدل: مثل ونظیر . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال ابن القزاز المغربيّ: [من الطويل] 


عليك ولو أن الذي فاض من دمى 


وسهمُْ الرزايا بالذخائر مُولَُ 
له ولك اة الصبر أوسعُ 


من الطويل] 


ر و ی 
ا وأن الجود أصبح جد“ 
إلى المجد والعلياء کیف تخا 
على الجودِ والمعروفِ والفضل أربعا 
EEE E,‏ 
ولکته بُنیان قوم تَضصَعْصى*“ 
ولكٽني واریته والتّدّى معا 


وکیف غروبٌ النجم بين الجنادل !© 
ونقّبن في الآفاق عن كل فاضل! 
بكل كريم الفعل حر الشماقئل"© 


الخريمي: إسحلق بن حسان. كنيته أبو يعقوب» من أصل فارسي. كان مولى ابن خريم بن 


عمرو من بني مرَة٬‏ معرف به . 


أبو هلال العسكري : صاحب «الصناعتين» الكتاب المشهور. سبق التعريف به. 


أجدع : الأجدع»› من کان قطع أنفه . 
الجنادل: الحجارة الكبيرة. 


0) أشل: يده مشلولة. كناية عن النقص. 
(۸) تضعضع : تهدّم أو أشرف على الهدم. 
)٠١(‏ الشمائل : الصفات المحمودة. 


في التهاني والبشائر والمراڻى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


على أن من أبقته ليس بخالدٍ 
رأيت المنايا بين غاد ورائح 
ولم أر حبيبًا مُضرة 
وقال الرقاشين“ في البرامكة:.[ 
لان استرخنا واستراحت ركابُنا 
فق للمطابا :قد اوت رالرى 
وقل للمنايا: قد ظفِرْتِ بجعفر 
ر GES‏ ا 
EEE CEY‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 
سأبكيك للدنيا وللذين» إنني 
الغمامٌ بمائه 
ا 
ألستَ ترى موت العلا والمحامد 


A 
ربع إذا ضن‎ 


وقال عبد الله 


وللدهر يام شن عوامدا 


وقال أبو الطيّب المتنبي: [من الكامل] 
إني لأعلم واللبيبُ خبيرٌ- 


وليس امروّ يرجو الخلود بعاقلِ 
فماللبرايا بين ساءِ وغافل! 
ولم أر مثل الموت حقما كباطل 


E 


(۲) or» o ۰ GE 
E 


ااي 
ولن ا من بعده EEE‏ 
وقل للرزايا كل يوم: تجذدي 


© قَذفَدَا" بعد فَذفد 


ا : و ۱۰ 
راا ف ا 

۱ 7 ا‎ NH 
: ولت اذ ال و ا‎ 


[من الطويل] 


وكيف دفنا الحَلْقَ في قبر واحدٍ 


ويُحسِنَ إن أخسَنّ غير عوامِد 


أن اا وان س غ و 


شجع السلمي الشاعر العباسي الذي مدح البرامكة ونال أعطياتهم . 


وفي (مروج الذهب) تجد: (يجدي) و(يجتدي) ندل من (يحدي) و(يحتدي). انظر: : مروج 


المطايا: جمع مطيّة» وهي كل دابة مركوبة. )٤(‏ السرّى: السير ليلا. 


() الفدفد: المكان الواسع فيه صلابة وغلظ . 


أخو الرشيد بالرضاعة» ومؤدب الأمين . 
)۱١(‏ شلّت: فُطعت. 
(۱۲) المشرفية: صفة للسيوف. 


(1) الرفاشي: وقيل: هو | 
)۲( 
الذهب ۳/ ۳۹۰. 
™( 
)٥(‏ الفيافي : الصحارى الواسعة. 
(۷) هو جعفر بن يحي البرمكي» الوزير» وسبق التعريف به. 
(۸) هو الفضل بن يحي البرمكي» 
(4) مهندًا: صفة للسيف المنسوب إلى الهند. 
(۱۱) ضنٌ: بخل. 
(۱۳) سلّت: أخرجت من أغمادها. 


)٤(‏ عبد الله بن المعتزء العباسى» الخليفة والأميرء» 


سبق التعريف به. 


1۷۹4 


۱۸۰ في التهاني والبشائر والمراڻي 


(1) 
(۳) 


والتوادب والزهد والت وکل والأدعية 


0 


أن اكرات في الترات تخر 
صَعَقَاتُ موسی د لك لطر 


ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى 
خرجوابه ولكل باك حوله 
حتی أ E‏ أن ضريخه 


ولكل ا سواكم مُشبة 
وقال آخر: [من الطريل] 
وصارت يميني ما حلفت بقبره 
وقال آخر: [من الطرويل] 
وكنتُ أخاف الذَهرَّ ما كان باقيًا 
وقال آخر: [من الطويل] 
ولما دعوت الصبرَ بعدك والبُكا 
وإن يلقطع منك الرجاءُ فإنه 
وقال آخر: [من الطويل] 
فوالله لو أسطيعٌ قاسمئه الرَدّى“ 
ولكنما أرواځنا ملك غيرنا 
أحَمُلّه ثِفْلَ الراب وإنني 
وما نا بالوافي ON‏ 


تغور: تذهب بعيدًا وتختفي . 


الطور: الجبل الذي تجلى فيه سبحانه وتعالی لموسی»› النبي. ودكڭ: حر وفي الكلام إشارة 


إلى قوله تعالی: ...ا ب 


[4r 
جدئًا: قبرًا.‎ 


کی عو ار رن وا E‏ ا 
صبرًا على المكروه فيه كرما إن العظيم على العظيم صَبورُ 


ولكل مفقود سواه نظيرٌ 


أدورٌ مع الباكين في عَرّصاتي“ 
وكانت يميني قبلها بحياته 


فلما تولى مات خوفي على الذهر 


E 
سيَبْقّى عليك الحزنُ ما بَقِيّ الدهرُ‎ 


فمُنْنّا جميعًا أو يُقاسِمُني عمري 
فما لي في نفسي ولا فيه من آمرِ 
لأخشى عليه الثقل من مَوّطىء الذرَّ 
ورب اعتراف کان أبلعَ من عُذر 


. فما محل َيه لجل جیار ڪڪ ك موس صا . ..4 [الأعراف: الآية 


() اللحد: جانب القبر. 


الحور: أي الحور العين اللائي وعد الله بهن عباده الصالحين في الجنةء يتزوجون بهنَ. 


عرصاته» جمع عرصة» وهي فناء الدار. 


(۷) الردى: الموت والهلاك. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۸1 
ی کے بے ا ی چ 


وقال آخر: [من مجزوء الكامل] 
يا راحلا لم يبق ئ 
ضاقت على الأرض في 
وريت فيك الد لنجم يا 
أنكيك بالشعر الذي 


وقال تاج الملوك بن يوب يرثي أ 


هيهات لا برد الغليل وقد تُوى 
الا جال د اففیت 
طرَقّتْ فتى المُلْك المعظم فانشنى 
ومنها: 

جل هری ارت ا له 
ومنها: 

(VW َ O 
مَنْ للٽوائب يوم تفترس الورى‎ 
قد كان لا تَعْصي البريَةٌ آمرّه‎ 
مولاي دعوةٌ وا غاردته‎ 
هل من سبيل للزيارة عندها‎ 
لو کان > خصمك غير حادئة الردى‎ 


من بعده فی العيش نَقُعا 
ك وضفت بالإخوان زعا 
من کان يحمَظني ويزعى 


قد رق حتى صار دمعا 


خاه: [من الكامل] 


لَه غليلي فر دمعي الهامر 
من کان من غڌدي وخير ذخائري 
جلد الجليدِ وحْسْنَ صَبر الصابر 


نم بعد بٌهجيه كرّبع داثرٍ 
فكأنما ربت جَناحَيٰ طائرٍ 


فا" بانياب لها واظافر 
ما سار بين مواكکب وعساکر 
فانقاد ممتثِلا لأمر الآمر 
وَفْمَّا على توب الزمان الغادر 
هفات خال:المو ت دون الزائ 


(1۰) 00 
لرددته بذوابل وبواتر 


(۱) تاج الملوك بن أيوب بن محمد ملك الأيوبيين في مصر. 


(Y) 
(4) 
(0 
(A) 


الغلّة: الحرقة وشدة العطش. 
البجلد: الصبر والثبات. 
الورى: الخلق والبرية. 
الواله: المحب المحزون. 


. الذوابل: صقة للرماح‎ )٠( 


(۳) الواجد: الواله الحزين. 

)٥(‏ النوائب: جمع نائبة» وهي المصيبة. 
(۷) قسرًا: کرها. 

. النوب والنوائب: جمع نائبةء أي مصيبة‎ )٩( 
البواتر: القواعط» صفة للسيوف.‎ )۱( 


۱A۲‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أو كان يُذرَّك ثأر من أودى“ به رَبْبٌ المنون لكنث أَوَلٌ ثائر 
لکته الموت الذي قهر الورّى من حيث لا نيه قدرةٌ قادر 
وقال كمال الدين بن النبيه"“ يرثي الأمير علي ابن الخليفة الناصر لدين الله : 

من التري] 
العا لمر كل الطراة نالا الاي مك اكا 
والله لا يدعو إلى داره ٠‏ إلامَن استصلح من ذي العباذ 
والموت نقاد» على كفه جواهرٌ يّختار منها الجياذ 
والمرء كالظل ولا بد أن يزول ذاك الظلٌ بعد امتداذ 
لاتصأح الأرواح إلا إذا ‏ سرى إلى الأجسام هذا الفساذ 
اف باوت اى فا دو اعا اف ا 
ف و اروا اجه ر ا 
مُصيبة أذكت قلوبٌ الورى ‏ كأنمافي كل قلب زاو 
نازلة" عت فين أجلها سل بنو العباس لبس الشزاذ 
مأتمة" في الأرض لكن لها عُزْس على السبع الباق الشدار 
طرقت ياموتٌ كريمَافلم يقَكَعْ بغير النفس للضيفِ رَاذ 
قصمته "من سذرة المُنتهى"'“ عُضئافشلث يد أهل العناذ 
يا ثالك السبطيْن"' خلفتني اع ع غي في کل را 
يناما قي غمرات " الزئي. . كحت أجفاني جيل اهاد 

(۱) آودی به: أهلکه. 


)۲( ابن النبيه: واسمه علي» من شعراء مصر في العهد الأيوبي. مدح ملوكهم» وله ديوان شعري 
مطبوع. مات سنة ٠۲۲۲‏ م. 

(۳) الحداد: الماضية» المسنونة جيدًا. 

.)٥(‏ النجاد: حمالة السيف. 

(۷) النازلة: المصيبة الشديدة. 

)٩(‏ السبع الطباق الشدادء صفة للسملوات السبع. 

)۱١(‏ قصمته: قطعته وصرعته. 

. سدرة المنتهىء شجرة في الجنةء وقيل في السماء السابعة قريبة من العرش‎ )١١( 

(0 الميطاة: الخمن والخسين احا علج بن أن طالاء 

را 0اد لوعف اتر على الن: 


. تخرّمت: أهلكت واستأصلت‎ )٤6( 
الزناد: حجر القدّاحة تورى به النار.‎ )0( 
المأتمة: المناحة في الموت.‎ )۸( 


في التهاني والبشائر 


والمراڻي 
ذفنت في العرت as‏ 
خليفة الله اصطبر واحتسب 
ا والحلم بكم يمَتّد يقد 
SRT‏ 


ولما مات الإخشيد محمد بُ طفْج 


الحسن بن زکریا فقال: [من الخفيف] 


في الرزايا روائع الأوجال“ 
وكذا الليل والنهارٌ اعتبار 
کل شىء وإِن تماڌدی مداه 
وأرى كل عيشة لأناس 
كل ذي جدة ‏ إذا ما الجديدا 


كان غيث الأَيّام أن أخلف" الغي 


فجىˆنّنابواهب لا نراه 
فجعتنا ببهجة الأرض في الأر 
فجعتنا بمن حَمّى حرمة الإس 
فجعفتا اناسل البطل السا 
فجعتنا بالواهب المُجزِلِ المر 
إا د ا اماب 
أين من يشتري المدائحَ والشك 


(™ 


والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


OEE EEE 


ما كنت إلا في صميم الفؤاذ 
فما وهی" البيتٌ وأنت العماذ 
إذا دجا الخطب وضل الرشاد 


أن سال من بعض نواحيه واذ 


رثاه جماعةٌ من الشعراء منهم محمد بنُ 


TEE‏ کریش لجال“ 
للورى في فك الأجرال 
قَصضْرٴللقناء أولالروال 
كونُها مُوذِنٌ بوشك انتقال 
ن" آلخاعليه- مود بال 
لا ولا دون بطشهامن مال 
ت أطلَتْ سحابُه بانهمال 
يَخْلق الوجة عنده بابتذالي 
ض وشمس الضحى وبدر الليالي 
ام من خاو ان 
مي غداةٌ الى إلى الأإبطال 
تاح حين السؤال للسؤال 
وجمَى عِزه المنيعُ العالي 


f‏ (1۰) ؟ . ج 
ر بأشى” "' وَفْر وأوفى وال 


1A 


(1) القتاد: شجر صلب له شوك كالاإبر. (۲) وهى: سقط وخر . وضعف . 

(۳) الإخشيد محمد بن طغج» مؤسس دولة الإخشيديين التي خلفت دولة الطولونيين في حكم مصر 
وسوریا. 

(6) الأوجال: المخاوف. 

0) الآجال: غاية الوقت» الموت. 

(۸) أخلف الغيث: تأخر ولم يمطر. 

. أسنی : أرفع‎ )۱١( 


)٥(‏ دريئة: جنّة ووقاية. 
(۷) الجديدان: الليل والنهار. 
(4) ختال: مخادع. 


1A4 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


قطع الموت وضلا منه كرا والردى قاط لكل اتصال 
رحمة الله والسلام عليه في الضحَى واليشاء والآصال 
وسقى الله حفرة ضمَُنة شكر واو من اليا“ هطال 
ثم خرج من الرئاء إلى مدح ابنه فقال: 
إل خبا" بده فقد لاح للأ ةلمَاخَّمَاطلوع الهلال 
رو ری فی ی الد و وتن 5 ادل 
وقال أبو الطيب المتنبي يرثيه: [من البسيط] 
مو الا ميت ”اججها 
في کل يوم نری من صزفه بذعا 
لم يصنع الدهرٌ بالإخشيد" ماصئعا 
ذاق الجمام" فلم تَذْفع كتائبُه 


وكلٌ جود لأهل الأرض حين نعى 
لله ماحل بالإاسلام حين تُوى! 

لقد وهى شَعْب هذا الذين فانصدعا 
قن ترك قود الا اا 

سد الفضاءِ ويلءَ الأرض ماوّسعا 
ترى الختّوفَ EÊ‏ في أسنتحة 

لدى الوغى وشهابً الموت قد لمعا 


الحيا: المطر. (۲) خبا: ضعف نوره. 
مشت : مفرّق . )٤(‏ صرفه: ُوبه. 

الإخشيد» هو محمد بن طغج مؤسس الدولة الإخشيدية . 

الحمام: الموت. (۷) کتائبه: جيوشه» جمع كتيبة. 
ساهمة : عايسة. 


كذا بالآصل» ولم نجد معنّى مناسبًا لقوله (غلوقا) بالمعجمة هنا. فربما كان الصواب (علوقًا)= 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 140 
لو کان و و ي 
i E EE EE ENE ET‏ 
تن اررق حداف فاط اة 
لويعلم اللحذماقدضصَمّ من كرم 


يالخته إن تضق عنه فلاعجب 

e O 
با لحدطل إة فبك الحر حا‎ 

والليتٌ منهصرا“ والجُود مجتيعا 


E ERE TEE 
ولم تدغ مَذَمَعˆّاإلاوقد قمعا‎ 

أردّى الرٌّفاق رَدّى الإاخشيد فانقرضوا 
فماترى متهم في الأرض منتجعا 

يا أيها الملك المُخځلى مجالسّه 
أخميتَ أعيلَنا الإغماض فامتنعا 

ومنها: 
ا EES‏ يد الأمر مُفَُمَدًا 


= بالمهملة أي أن الحتوف معلقة ومعقودة بأسنة رماحه. و(العّلوق) بالعين المهملة المفتوحة اسم 
من أسماء المنية فلعل معنى : 
ترى الحتوف عَلوفًاقي أسنته 
على هذا أن الحتف والهلاك تراه موتا مجسمًا أو منيَةَ مجسمة فى استة رماحه. 
)1( شسع : بعد. (۲) الحجا: العقل. 
(۳) النهى: العقل. )٤(‏ منهصرًا: منجذبا منقادًا. 


A" 


(1( 
(۳) 
(6) 
)٥( 
(¥) 
(A) 
(4) 


۱ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ثم خرج من الرثاء إلى مدح ولد الإخشيد: 


e CN ۹‏ ا و 
EAE SEE COE‏ 


(Mz. 
و‎ 


تلقاه مؤتزرًا بالحزم دوعا 

ا ااا ا ا 
ولو أبت أخذت أسيافُه ال 

وانقاد أعداڙه E‏ لهه 
وظل متبوعهم من خوفه تبعا 
كأ مولامُم الإخشيدقدرجّعا 

وقال مُهَلْهل بن يموت يَرثيه أيضًا: [من الخفيف] 


أي عر ممضى من الإسلام! 
ذاق 2 محمدبن چ 
مات رب العلا وراعي الرعايا 
أين ما كنت فيه من عرّك البا 
أين ذاك الحجابُ والمُلك والهي 
a as‏ 
من عديد وغدة لك فاا 
لے پل جع دنع الردى عن 
اسك الول فس وفك ف 


الجنان: القلب أو الفؤاد. 
الورْع: الضعف 


اترا وال ايت 
ذخ والمُرتقّى عزيز المُرام! 
بة أين الرّحامٌ وقت الرّحام! 
ورئيس وماجد ومام" 
بة خوف الإجلال والإعظام 
ست" والأسد حول تلك الخيام 
ن فُعود فاون جام 
ك ولم يمنعوك منعَ اعتصام 
ا ا ان ا 


(۲) النكس: الضعف والانكسار والانخساف. 


البيع: جمع بيعة» وهي بيت الصلاة للنصارى والنساك وغيرهم . 

الشرى: اسم موضع تكثر فيه الأسود. (7) سائمون: ذاهبون على وجوههم. 
السرايا: جوع سرية» وهي القطعة من الجيش . 

eS Gs‏ وهنا صفة للأسد. 

عرست : أقمت للراحة استعدادًا لمتابعة السير. 


)۱١(‏ قسرًا: کرھا. 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


(0) 
(۳) 
(0) 
(¥) 


(A) 


خانك السيف وهو يصدرٌ عن آم 
خذل الرمح وهو عونك لو حا 
لد النسي ‏ عك سا اك 
ما وقتك الحرابُ حربٌ المنايا 
I E NEUE‏ 
حكم الموتٌ فيك من بعد ما كن 
فقَدَنْك الفُسطاط" وجدًا مدى الد 
جف برب“ E TE‏ 
عم فيك المصابٌ فاشترك العا 
حَسْبًا الله عز من كم يج 
کل شيء ا 
أين أين الملوك في سالف الذه 
أين من قد كانوا يُخافون فى البأً 
ا 
آه ةا الاتتر جل يا آنا القا 
ارض حكم الإلله في المَلِك الما 
وضتاك الجذي بل ن الا 


النقع : الغا 
القسيّ : جمع قوس› تطلق منه السهام. 
الجوشن : الذرع. 


رك م ممستعليًابغير احتجام 
نلقاء وثار فة فام" 
حتف والحتف عندها في السهام 
حين وافاك جيشهامن أمام 
لات مو و س لام 
ك رى حاكمًا على الحُكام 
هر ومن RE.‏ بلاد اللنشام 
Ee‏ ال زف ا والمَمَّام »0 
ل ا E E‏ والآلام 
ري على الحاكمين بالأحكام 
تال املك الدتيا خير اخخرا*'؟ 
E 8‏ 
س ويُرْجون للعطايا الجسام 
من له الملك ثابتًا بالذوام 
وا ا ا 
ضي وسلم لنافذ الأحكام 


حوادث الأتِام 


)۲( القتام : الغا 
)٤(‏ الحتف: المنية. 
(DD‏ اللام: الدروع› مفرده اللامة. 


الفسطاط : أول مدينة أسسها العرب في مصر. بناها عمرو بن العاص على ضفة النيل الشرقية› 


تم صارت مرکرًا للحكم زمن الأمويين. ظلّت مزدهرة وعامرة حتی اشيش 


يد جوهر» زمن الفاطميين . 
يثرب: اسم المدينة المنوّرة قبل الإسلام. 


(4) البيت» يريد البيت الحرام» أي الكعبة. 


(١٠)زمزم:‏ اسم البئر بفناء الكعبة» حفرها إسماعيل بن إبراهيم وأمّه هاجر. تولى السقاية منها بنو 


() المقام: المراد به مقام إبراهيم 


۱۳۲ 
9) 


عبد المطلب . 


) الرزء: الخطب والمصيبة. 


يم النبيّ› بإزاء الكعبة. 
(۳) اخترام : هلاك وموت. 


)٠١(‏ السميدع : صفة للأسد أو للرجل الشريف المقدام. 


۱0 


) القمقام : الكثير البذل والجود. 


1A¥ 


القاهرة بجانبها على 


A۸‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ما كمشل الذي رُزئت ولا مث ل الذي قد مّلكت في ذا العام 
أنت مثل الإخشيد فانهض بمامُلٌ كت بالجد منك والاعتزام 

وقال بعض الشعراء يرثي الوزيرّ يعقوبَ بن كلس وزير العزيز"“ بن المُعِر خليفة 
مصر: [من الكامل] 

إن التصبر في الأمور جميل إلاعليك فماإليه سبيل 

ا افون الا كاد :ا هه ا چول 

يا واهبًافوق المُّى وكأنه لسخائه ممايجود بخيل 

جاء منها: 

ا ا ااا ٠‏ وال اد وال 

يا تُزْبُ لا ْف بكفٌ طالما قد كان يُؤْلِمُ ظهرها العقبيل 

ومنها: 

يا دهر تعلمٌ ما جنيت على الورى؟! حَطْبّ لعمرك إن علمت جليل 

ما كان ضرّك لو مَهَلتَ بمثله يادهر إنك بعدَهالعَجُول 

ومن المراثى المشهورة التى عُنى بهاء واتصلت أسبابُ الشارحين بسببهاء 
المرثية العَبدونية التي نظمها الوزيرٌ الكاتبٌ آبو محمد عبد المجيد بن عبدون" يرثي 
بها بني مسلمةً لذ ببني الأفطس» وهي من أمهات القصائد ووسائط القلائد؛ 
فإنه ذكر فيها عدة من مشاهير الملوك والخلفاء والأكابر ممن أبادهم الدهر بحوادثه 
ونكباته» ووثب عليهم الزمن فما وجدوا جُنَّةٌ تقيهم من وثباته؛ ودبت عليهم الأيام 
بصروفها» وسقتهم المنيَه بکأس حُتوفها. وها نحن نذكرها ونزیدها تبیانًا بشرح من 
استبهمّت أخباره» وفيت على المُطالع آثارُه. 


(۱) أحد الخلفاء الفاطميين» سبق التعريف به. 

(۲) هو عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري» أبو محمد» ذو الوزارتين. من الشعراء» ومن 
الأدباء والكتّاب الأندلسيين. استوزره بنو الأفطس. أشهر شعره مرثاته الشعرية المعروفة 
ب «البسامة» في سقوط دولة بني الأفطس. مات سنة ۵۲۹ ه/ ٠١١١‏ م. 

(۳) بنو الأفطس: أسرة بربرية من ملوك الطوائف بالأندلس. جعلوا مركز حكمهم بطليوس ودام 
حکمهم من سنة ٤۱۳‏ ه/ ۱۰۲۲ م إلى ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹١‏ م أسسها عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الأفطس وقضی عليها يوسف بن تاشفین فقتل آخر ملوكها عمر بن محمد وولدیه. 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأوّل القصيدة: [من البسيط] 


الدَهرٌ يفجَعُ بعد العَيْن بالأئر 
اتاك اتك 9 لرك دة 
فالدهرٌ حربٌ وإن أبدى مُسالمة 
ا 
فلا تعُرّلك من دنياك نومشُها 
اا االی دآفال ا عر 
في کل حين لها في کل جارس 
ق دای کی کی ا ب 
كم دولة وليث بالنصر خدمتَها 
هوت «بدارا» وفْلّت عرب قاتله 


فما البكاءٌ على الأشباح والصور 
عن وقفة بين ناب الليثِ والظفر 
فالبيض والسمْرٌ مثلٌ البيض والسمُر 
يد الصّراب وبين الصارم الذكرِ 
فما صناعةٌ عينيها سوى السّهر 
من الليالي وخانتها يد الخير" - 
متا جراح وإن زاغت عن البصر 
كالأيمْ“ ثار إلى الجاني من الثمر 
لم بتي منها! وسل ذكراك من حَبَرٍ 
وكان عَضبًا" على الأملاك ذا انر 


۱۸4 


«دارا» الذي ذكره هو دارا بن دارا آخر ملوك الفرس؛ وقاتله الإإسكندر. وسنذكر 
إن شاء الله أخبارهما في فن التاريخ . 

«بنو ساسان» هم الفرس الأخر ولهم دولة مشهورة انقرضت في الإسلام. و«بنو 
يونان» أيضا من الملوك أرباب الدول المشهورة» ومن مشاهير ملوكهم الإسكندر بن 
فيلبس . وسترد إن شاء الله أخبارهم . 


وأنَبَعَّتْ أختَها طسْمّاء وعاد على 


واستَرْجعت من بنی سَاسَانَّ ما وهبت 


عاد وجُرْهُمَّ منها ناقض المِرَرٍ 
أخت «طسم» جَديس» وهما أبناء عم كثر نسلهما وهم العرب العاربة" . 
وسنذكر أخبارهما إن شاء الله في وقائع العرب. واعاد» هم قوم هود. واجرهم» هو 


(۱) عثرتنا: زلتنا. (۲) الغير: صروف الدهر ونوبه. 

(۳) الجارحة: العضو فى جسد الإنسان» واليد خاصةً. 

5 الآ ال ٠٠‏ 

)٥(‏ الغرب: مؤخر الرأس» وأول كل شىء وحده. وهنا المقصود حد قاتلهء أي سيفه. وفلڵّت: 

(0) غضبًا: صفة للسيف القاطع . 

(۷) العاربة من العرب» الصرحاء الخلّص بخلاف المستعربة. ويطلق على العاربة أيضًا اسم العرب 
البائدة. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ابن عوف بن رُهَّير بن أنس بن الهَمَيْسّع بن جِمْيّر بن سَبَأ الأكبر بن يَشْجُب بن 
يَعْرب بن فَخطان» وقيل: إن العمالقة من ولد جرهم. أراد بذكرهم أنهم كلهم أبادهم 
الموت. 
وما أقالت ذوي الهيئاتِ من يمن ولا أجارث ذوي الغايات من مُضر 
«اليمن؛ كلهم باتفاق العلماء بالأنساب من ولد قَحطانّ» ومنهم ملوك نذكرهم إن 
شاء الله في التاريخ. و«مضر؛ بن نزار بن معد بن عَذنان. وقد تقدم ذكرهم في 
الأنساب. 
ومزقت سَبَأفي كل قاصية فماالعقى رائ منهم بمُبْكر 
عبد شمس» وإنما قيل فيه سبأً لأنه أوَلٌ من أدخل بلا اليمن السَبْي. وكان له عشرة 
أولاد سكن الشام منهم أربعة وهم : : لحم وعَسان وجُدّام وعاملة» وسكن اليمنّ منهم 
ستةٌ : : كلد ومَذْححّ والاأَردُ وأٺمار والأشعر وعمرو؟ وقد ذکر الله عر وجل ٠‏ 


بقوله: #ومرقنهم کّ کل مُمَرٍ [ِسَبًا: الآية .]1۹١‏ وسنذكر أخبار سيل العَرم“ و 
ا 
of‏ 8 ا ّ Dy‏ کا 
وانفذت في كليب حكمَها ورَمَّث مُهَلْهلا"" بين سمع الأرض والبصر 

«كليب» الذي ذكر هو كليب بنْ ربيعة بن الحارثِ الذي ضرب به المثل فقيل : 
«أعَرٌ من كَلَيْب وائل». وأشار ابن عبدون في هذا البيت إلى ما كان من قتل جسّاس بن 
مرة كليبًا وما وقع بين بكر وتَعْلب من الحروب التي نشرحها إن شاء الله في وقائع 
العرب. وقوله: «ورمت مهلهلا بين سمع الأرض والبصر» كأنه أراد ما حكي أنه قتل 
في موضع لم يطلع عليه أحدء وهو مثل؛ يقال: فعل كذا وكذا بين سمع الأرض 
وبصرها إذا فعله خاليًا . 


ولت دن الل س ولائئت اسداعن رها حجر 


(1) سيل العرم: السيل الذي بناه السبئيون في مأرب بين جبلين لحجز المياه. ثم تفرَق عرب 
الجنوب إثر انهياره في القرن الثالث الميلادي . 

(۲) مأرب: بلدة يمنية إلى الشمال الشرقي من صنعاء. اشتهرت بالسَدَ القديم المعروف باسمها. 

() المهلهل: لقب عدي بن ربيعة» الشاعر الجاهلى»ء وأحد أبطال حرب البسوس. هو خال امرىء 
اقيض الشاعر المعروف» ويعرف مهلهل أيضًا ب «الرّير». أكثر شعره قاله في رثاء أخيه كليب 
الذي قتل في حرب البسوس . 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۹۱ 


«الضليل» الذي أشار إليه هو امرؤ القيس بن حجر بن عمروء والحارث هو آكل 
المُرّار؛ وسُمّي امرؤ القيس بالضليل لأنه ترك ملكه وتوجه إلى قيصر يطلب منه جيشا 
يأخذ به ثأر أبيه من بني أسد. وإشارته إلى الصخة لقول امرىء القيس في قصيدته 
السينية : [من الطويل] 
وا اید "ع ااا ل اا 
لقد طمَح الطمُاح من بُعد أرضه ‏ ليْلبسني من دائه ما تلبسا“ 
و«الطماح» رجل من بني أسدِ أرسله قيصرٌ إلى امرىء القيس بحْلَّة مسمومة» 
فلما لبسها تقطع ومات بأنقرة. وإشارته إلى أسد لأن بني أسد كانوا قتلوا حجر بن 
ودۆخت آل ذنيانِ وإخوتّهم ‏ عَبْسًا وعضت بني بّذر على اللَهَرٍ 
أشار إلى ما كان بين عبس وذبيان من الحروب بسبب داحس والغبراء. وسیرد 
ذلك في وقائع العرب إن شاء الله تعالى. 
وألحقت بعّديّ بالعراق على يد ابنه أحمَرَ العينين والشَعَرِ 
أراد عدي بن أيوب بن زيد منّاة بن تميم الشاعر. وأحمر العينين والشعر هر 
التعمان بِنُ المُنذر. وكان عدي هذا ترجمانًا لأبْرويز" وكاتبه بالعربيّةء فلما مات 
قابوس بن المنذر تلطف عدي وتحيّل على أبرويرَ حتى ولى النعمان إمرة العرب 
وقذمه على إخوته وکان آدمّهم» ثم اتهمه النعمان آنه وشی به فاحتال عليه حتی ظفر 
به وحبسه ثم قتله بالعراق؛ فتلطف ابنه زید بن عدي وتوصل حتی خدَّم أبرویز على 
عادة أبيه» وأوقع بين أبرويز والنعمان حتى قتله أبرويز» على ما يرد إن شاء الله تعالى 
في التاريخ . والله أعلم . 
وأشرفت بِحْبَيْب فوق فارعة وألصقت طلَحَةٌ الفيَاض بالعَفْر 
أشار إلى خبيب بن عدي الأنصاريي وهو بَذْرِيّ وأسر في السريّة التي خرج فيها 
مَرنّد بن أبي مَرْنّد فانطلق به المشركون إلى مكة واشتراه حجر بن إهاب التميميّ 


)۲( انظر البيتين و دیوان امریء القيس› ص ۲۷. ط دمشق 1۳ 
(۳) هو كسرى أبرويز الثاني» الملك الساساني ابن هرمزد الرابع . توصل إلى العرش بمساعدة موريق 
امبراطور بيزنطية . احتلَ أورشليم سنة ٠1٠١‏ لكن هرقل انتصر عليه. ٠‏ 


۱۹۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
حليف بني نَؤْفل لعقبة بن الحارث بن نوفل ليقتله بأبيه» وكان خبيب قتل الحارتٌ أبا 
عقبةٌ يوم بَّذر» فصلبه عقبةٌ على خشبة بالنعيم وقتله. وطلحة الفيَاض هو طلحة بن 
عبد الله التميميّ أحدٌ العشرة أصحاب رسول الله ية قتل يوم الجّمل»ء على ما 
سنذکره إن شاء الله تعالی . 
ومرَفث جعفرًا بالبيض»› واختلَسّت EE‏ حَمَرَةٌ الظلام لخر 
«جعفر» الذي ذكره هو جعفرٌ بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما قتل في 
عَزْوةٍ مُؤتة. «حمزة» هو ابن عبد المطلب عم رسول الله بي وقتل يوم أحد قتله 
ونل لقت یدرد | لصي واختزلت عنه سوی المُرس جمع الترك والخرّر 
ولم ترد مواضي رُسْسَم وَقَنًا ذي حاجب عنه سَعْدَّا في ابنة الغيَرٍ 
«يزدجرد» الذي ذكر هو ابن شهريار آخر الملوك الساسانية. ورُستّم هو الأرميني 
وهو الذي قاتل سعد بن أبي وقاص وقيل يوم القادسيّة» عل ما يأتي شرح ذلك في 
مواضعه إن شاء الله تعالى . 
وحْصبت شيب عثمانِ دما وخطت إلى الزبيرء ولم تخي من عُمَر 
أشار فى هذا البيت إلى مقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن 
العوّام رضي الله عنهم. وسترد إن شاء الله أخبارهم . 
وما رَعَث لأبي اليَفْظانِ صَحْبَتَّه ولم تَرَوّده إلا الصَيْح" في العم 
«أبو اليقظان» هو عمّار بن ياسر العَنْسيّ فُتل بصفين وكان مع عليّ؛ وعنه قال 
رسول الله ل : «تَفتّل عمَارًا الفِعةٌ الباغية٠.‏ ولما قتل كانت الراية يومئذِ بيده فعطش 
فدعا بشربة من الماءِ فأي بضَيّحة فشربها ثم قال: أخبرني رسول الله اة أن اللبن جر 
شَربَةٍ أشربها في الدنيا؛ فمتل يومئٍ رضي الله عنه. 


وأخرّرت سيف أشقاها أبا حسن وأمکنث من حسين راحَيٰ شَهِرِ 


)١(‏ الغيل: الأجمةء والشجر الكثير الملتف. 
(۲) الجزر: جمع جزور» وهي ما يجزر من نوق آو غنم . 
(۳) الضيح: اللبن الرقيق الممزوج بالماء. (6) الغمر: القدح الصغير. 


(۵) آجزرت: جعلته يجزرهء٠‏ أي يقتله . 
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O‏ و ا ا و ت ی 


أشقاها هو عبد الرحملن بن مُلْجَّم المُرايي قاتلٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لقوله ياة: «يا علي› أشقاها الذي يَخْضب هذه من هذه» وأشار إلى لحية علي 
ورأسه. والحسينُ الذي ذكره هو الحسين بن عليّ. وشمر هو شمر بُ ذي الجُوْشَنِ 
Eg SS‏ 
وقیل: إن شَمرًا لم يباشر قتلَ الحسين› والدئ قله نان بن انس اللحعي»› 
فهو المُجهز والمُحَرّض على تتلهء فلذلك ذكره. 
وليتّها إذ قَذَثْ عمرًا بخارجة فدَّتْ عليًا بمن شاءت من البشر 
عمرو الذي أشار إليه هو عمرو بن العاص بن وائل ب بن هشام بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هُصَيّْص بن كعب» أمير مصر لمعاوية بن أبي سفيان. . وخارجة 
رجل من سهم بن عمرو. وكان من خبره أن الخوارج کانت قد اجتمعت على قتل 
علي ومعاوية وعمروء فكان الذي انتدب لقتل عمرو زادويه مولى بني العَْبر» ورَصده 
إلى ليلة المعاد التي اتفقوا على الفتك بهم فيها؛ فاشتكى عمرو تلك الليلةً من بطنه 
ولم يخرج للصلاة واستخلف خارجة ليْصلي بالناس؛ ؛ فلما قام في المحراب وثب عليه 
زادويه وهو يظن أنه عمرو بن العاص فقتله؛ وأَجِذٌ زادويه وال على غغرؤء فسمع 
الناس يخاطبونه بالإمرة» فقال: أو ما قتلتٌ عمرًا؟ قيل له: [لا] إنما قتلت خارجة؛ 
فقال: «أردتُ عمرًا وأراد الله خارجة». فلذلك قال: [من البسيط] 
# وليتها إذ فدت عمَرًا بخارجة * 
وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حسن ‏ أتت بمُعْضاة الألباب والفِكر 
تدا ف افا اة وبعضنا ساكب لم يُوْت من حَصَرِ 
ابن هند الذي أشار إليه هو معاوية بن أبي سفيان» أراد ما كان بينه وبين 
الحسن بن علي في أمر الخلافة. وأراد بالبيت الثاني ما وقع الاختلاف فيه من أن 
الحسن مات مسمومًا وأن معاوية وعد زوجة الحسن جَعْدة بنت قيس الكنديّ بمائة 
آلف درهم ويزوجها لابنه يزيد إن قتلت الحسن»› > ففعلت وسمنّه. ولما مات الحسن 
وفى لها بالمال وقال: حب حياة يزيد منعني تزويجه منك؛ وقيل: مات الحسن حَنْف 


آله زے. والله أعلم . 


ا < î { (Dore‏ ۾ وة » 4 
روعت بالردى فرد" آبي انس ولم ترذ الردى عنه قنازفر 


(1) المعضلة: المشكلةء والشيء العظيم. (۲) حتف أنفه: أي على فراشه. 
(۳) الفودان: جانبا الرأس» والمفرد الفود. 


۱464 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ت ا > ی ا ی ا 


أبو آنس هو الضحاك بن قيس الفهري. يشير إلى ما وقع بينه وبين مروان بن 
الحكم بمَّرج راهط'» وكان الضحاك يدعو لابن الزبير ففُتل الضحاك» على ما 
نذكره إن شاء الله فى أخبار مروان. وكان رُقّر بن الحارث الكلابيّ مع الضخاك ففرّ 
عله . 

وأرْدَتِ ابنَّ زياد بالحسين فَلَمْ يۇ بششع له قد طاح أو فر 

أشار إلى عبيد الله بن زياد ابن أبيه عامل يزيد بن معاوية على العراق» وهو 
الذي جهز عمر بن سعد لحرب الحسين بن علي رضي الله عنهما. وقوله: «يبؤ 
بشسع له» أخذه من قول مهلهل حين قتل بُجَيْر بن الحارث وقال: بُو بشِسع نعل 


کلیْب. 


وآنزلث مُضعبًا من رأس شاهقة كانت به مهجة المُختار في ورزر“ 


أشار إلى مصعب بن الزبير بن العوّام وقتله. والشاهقة هي الكوفة. جعلها 
شاهقة لمَنعتها وكثرة رجالها. وأراد ما كان بين مصعب وعبد الملك بن مروان من 
الحرب التي فَيّل فيها مصعب. والمختار الذي ذكره هو المختار بن أبي عُبَيْد بن 
مسعود بن عمرو التَقَفيّ . أشار إلى ما كان بينه وبين مصعب من الحرب وقنْل 
المختار. وسئورد كل هذه الوقائع إن شاء الله في التاريخ . 
ولم تراقِبٌ مكان ابن الزبير ولا راعت عِياذَتَةُ بالبيت" والح © 
أراد عبد الله بن الزبير» .وكان يُسَّمّى العائذ لأنة كان يقول:. أنا العائذ بالبيت»› 
ولم تَدَعْ لأإبي الذْبّان قاضيَة لين اللْطِيمٌُ لها عمو بمُنَْصٍر 
أبو لدان هو عبد الملك بن مروان بن الحكم» سمي بذلك لبَخُره“. وقوله: 
«قاضیه» لأنه کان مُظْمَرَا على أعدائه فإنه غلّب من کان یناوئه فی سلطانه مثل عبد الله 
ومصعب ابي الزبير› وعمرو بن سعيد» وعبد الرحملن بن الأشعث› ما منهم إلا من 


)۱( مرج راهط : موقع في سورية إلى الشمال من دمشق انتصر فيه مروان بن الحكم على القيسيّة 
وذلك سنة 1۸٤‏ م. 

(۲) الوزر: الملجأً. 

(۳) البيت: هو البيت الحرام في مكة. ويراد به الكعبة المشرفة. 

)€3 الحجر: هو حجر إسماعيل»› النب› بإزاء الكعبة. 1 

() البخر: رائحة الفم الفاسدة والكريهة. 
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E‏ س ا ج د 
يل وحکم فيه قاضیه وهو سیفه» ولم يُعْن ذلك عنه لما أتته منينّه. وأما اللطيم فهو 
ری بن سيه الأشدق: سى بذلك لمل كان فى فكه فقيل له من أجل لطم 
الشيطان› وقتله عبد الملك بن مروان. 
وأظْمَرْت بالوليد بن اليزيد ولم تبي الخلافةٌ بين الكأس والوتر 
الوليد هذا هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو الذي يقال له الجبار العنيد. 
أشار إلى ظفر يزيد بن الوليد بن عبد الملك به وقتله. و[قوله]: 
e N ROSE‏ تَبْق الخلافة بين الكأس والوتر 
أراد بذلك ما كان عليه الوليد من الاشتهار باللهو واللعب. 
ولم نِد د 0 | قاح نابي عن رأس مروان أو أشياعه”" الف )€( 
السفاح هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس› وهو 
أوّل خلفاء الدولة العباسيّة. يُشير إلى ظفره بمروان بن محمد وقتله» وانقراض دولة 
وأسبلت عَبَّزاتِ للعيون على ثم بخ لآل المصطفى هَدَرٍ 
أشار في هذا البيت إلى ذكر من قتل بمَخ وهم الحسين بن علي بن حسن بن 
حسن بن علي»› والحسن بن محمد بن الحسن بن الحسن بن عليّ› وعبد الله بن 
إسحلق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن› على ما نذكره في التاريخ إن شاء الله 
تعالی . 
وأشرقَت جعفرًا والفضل ينظره والشيخ يحي بريق الصارم الذكر 
أشار فى هذا البيت إلى قتل جعفر بن يحي بن خالد بن بَرْمَك ونكبة البرامكة 
في أيام الرشيد. 
وأخْمَرث في الأمين العهدّء وانتدبت لجعفر بابنه والأغْبُدِ الخُدذر 


)١(‏ القضب: السيوف. (۲) نابية: خائبة. 
)۳( أشياعه : زمره وأتباعه . )٤(‏ الفجر: الفاجرون العاهرون. 


(0( فخ: موضع قريب من مكة. حدثت عنده موقعة قتل فيها جنود الهادي› الخليفة العباسي› 
علي بن أبي طالب وإثر هذه الموقعة فر إدريس بن عبد الله بن إسحلق بن إبراهيم بن الح ن بن 
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ا 


الأمين هو محمد بن هارون الرشيد. يُشير إلى ما كان بينه وبين أخيه المأمون 
وإلى العهد الذي كان الرشيدٌ كتبه بينهما. وجعفر الذي أشار إليه هلهنا هو المتوكل 
ابن المعتصم . أراد ما كان من قتل باغر التركي له بمواطأةٍ من ابنه المَُصرء على ما 
ورده في أخباره. 


وروعَث كل مأمونٍ ومؤتمن وأسلمت كل منصور ومَُصر 

المأمون هو عبد الله بن الرشيد وهو أؤّل من لَقّب بالمأمون» ولَقّب به بعد 
ذلك ولد من أولاد المعقمد بن غاد ويحين بن في النون صاحت طلبظلة. 
والمؤتّمن فأوّل من لقب به مروان بن الحكم على قول من يقول إنه كان لبني أميَة 
الاه ب به القاس بن ال شيد وان ارد لما كت الحهة ن ا 
والمأمون جعل ابنه المؤتّمن بعد المأمونء» وجعل أمرَّ المؤتمن إلى أخيه المأمون إذا 
أفضت الخلافة إليه إن شاء أمضاه وإن شاء خلَعه؛ فلما أفضت الخلافةٌ إلى المأمون 
أزال المؤتمن فارتاع لذلك. وتلقًب بالمؤْتَمَن محمد بن ياقوت مولى المُعْتّضد صاحب 
فارس. وتلقب به سلامة الطولوني وعبد العزيز بن عبد الرحملن بن أبي عامر ثم 
تسى بالمنصور. وأما المنصور فأوَل من لَقّب به هشام بن عبد الملك بن مروان على 
تلك الرواية» ثم المنصور أبو جعفر عبد الله بن علي العباسي» ثم أبو طاهر 
إسماعيل بن القائم بن المهدي صاحب إفريقيَّة» ثم محمد بن أبي عامر بالأندلس» 
وتلقب به ابن زيري الصنهاجي” وتلقّب به سابور صاحبُ بَطليٰوس وعبد الله بن 
محمد بن مسلمة النجيبن"» وحفيده يحي بن محمد بن عبد الله» وعبد العزيز بن 
أبي عامر؛ ثم تلقّب به جماعة من الملوك بعد نظم هذه المَرْثِيّة. وأما المنتصر فهو 
محمد بن المتوكل؛ وممّن لقب بالمنتصر مذرار بن الْيَسَّع صاحب سجلماسَّة . 


(1) الصنهاجي» نسبة إلى صنهاجة من قبائل البربر القديمة في المغرب. كانت بينهم وبين زناتة 
حروب ومنازعات . تاصروا الفاطميين»› ومن دولهم دولة بني زيري» ودولة بني حماد» ودولة 
المرابطين . 

(1) بطليوس» مدينة أندلسية على نهر غوادياناء» كانت عاصمة بني الأفطس» وتعرف اليوم باسم 
بداخس . 

۳ نسبة إلى بني تجيب» السلالة العربية التي خدمت الأمويين وحكمت سرقسطة سنة ۲۷٠١‏ ه/ 
AA‏ م خلفها پنو هود» وإليهم ينتسب بنو صمادح من ملوك الطوائف. 

)٤(‏ سجلماسة» مدينة قديمة في جنوب المغرب كانت قاعدة تافيلالت» مهد دولة الأشراف العلوية. 
أطلالها في إقليم قصر السوق على وادي زيز. 
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وکل هؤلاء آبادهم الموت. 


ء AT o»‏ 5 ۳ و«( »۰ 1 )( و ا 
وأعثرث آل عباس - لعا لهم - بذيل زباء ٠‏ من بيض ومن سمر 


أشار فى هذا البيت إلى ما كان من تغلب الأتراك والدّيلم على خلفاء 
الدولة العباسيّة حتى لم يبق لهم إلا اسم الخلافةء على ما سيرد في أخبارهم . 
وقوله : 

تنبيها على كثرة عدد المتغأبين على الأمر وقدرتهم على السلاح . 

NI, NSS SN, 

المستعين هو أحمدٌ بن المعتصم العَبّاسي . أشار إلى ما كان من قيام المُعتر على 
المستعين وهرب المستعين من سَامَرَا إلى بغداد. والمعترّ هو أبو عبد الله محمد بن 
المتوكل» وسترد أخبارهم إن شاء الله تعالى : 


راز في ا ك تة < واق ردقال ار 


() 


المعتمد هو أبو العباس بن المتوكلء وهو أوّل من لَمّب بهذا اللقب» وتلقّب به 
محمد بن عباد بإشبيلية . والمقتدر هو أبو الفضل جعفر بن المعتضده وهو أوّل من 
مب بالمقتدر» ثم لَب به أحمد بن سليمان بن هود الجُذامي بِسَرَفُنطة . ثم أخذ 
ابن عبدون في رثاء بني الأفطس فقال: 
رالا والنورى ته ا على فير 
EEE‏ ّ يومًاولا J‏ 
1 8 1 له في م 5 ب 1 ا ‌ ِ 


. لعّا لهم : دعاء لهم بمعنى: أنعشهم الله وأقامهم من عثرتهم‎ )١( 

(۲) الزباء: الداهية العظيمة. (۳) مرر» جمع مرّة» وهي القوة. 

)٤(‏ سرقسطة: مدينة أندلسية افتتحها العرب سنة ۷١١‏ م. كانت عاصمة بني تجيب وبني هود من 
ملوك الطوائف . 


)٥(‏ سحقًا: بعدًا. 


فا في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


م ْللاأيسزرةأومَئْللاعء ةة أو 

حن اة ا ای ا د 
مَنْللبراعة أو من لليراعة 7 

من TORT‏ أو ا والخف رن 
أو رفع کار ةا فع ET‏ 

أو ي حادثة تغيّاعلى القدر 
من EE‏ وعوالي ا قد عَقَدَبتُ 

^ أطراف ألنهاباليي والخص‎ 
PCE TO EEE GE E 

اب اا وا م هسوی در 
ويح السشماح وويح الجودلو سلما 

وحسرة الدين والدنياعلى م 
ROE NE EWRE‏ ا 

اى ال غ ي ار 


E TOE FORE HELTIE EE 

وكل ماطارمنتشرولميطر 
ا ا رای ا ہے 

فضلا ولو عرزا بالشمس والقمر 
E E E E E‏ 

جي المح بالاصال وال كير 


(1) اليراعة: القلم» كناية عن المجد الأدبي والفكري . 

(۲) الآزفة: الكارثة الوشيك وقوعها. وهي اسم من أسماء يوم القيامة . 
(۳) الظبي» جمع ظباة» وهي شفرة السيف. 

() عوالي الخط» كناية عن الرماح التي تصنع ببلدة الخط القديمة. 
() العي والحصر: العجز وعدم القدرة على التطق . 

0) عمر» هو آخر ملوك بني الأفطس الذي قتل ومعه ولداه. 

(۷) لعل الفضل واا ها ولد عفر رکا ف م 

(۸) الهامية : السحابة الممطرة. 
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ا ا ج 


ل ق ت ماه 

قلوتناوعيوة الأنجم الرْهُْرٍ 
أين الإباءٌ الذي أرسزاقواعله 

فلن دان ن عر ومن قر 
أين الوفاء الذي أصةزرامشاريه 

فلم يّرذأحدّمنهاعلى كدر 
E EE E E PEE E‏ 

E E‏ حجن يها ولق قر 
E LE E E‏ 

هذي ال خلية EE NOY‏ 
کا 

منه بأحلام عاوفي خطا الخضر 
مَنْلي ولا مَنْ بهم إن أطبقَث يِحَنْ 

زل یکن و E‏ ا ا 
ملي ولا من بهم إن ألمت ثوب 

ولم يكن ليلهايُقضي إلى حر 
ملي ولاامن نهم إا ي 

وا ت ا و ال اه وار 
فل ال فال إلا لبر عدف 
يرجو عسى» وله في اا 

والدهر ذو عقب شتی وذو غير 
ر ادان من SE EN EE‏ 

عل االعان جحي الاو وار 


)١(‏ تقر: تستقرَ وتهدأً. (۲) خبوا: انطفأوا. 
)۳( غبرت : مرت . )€3 السدر: الحيرة والدهشة. 
)٠(‏ وردها: إتيان مائها للشرب. 0) يفضي: يؤڏي . 


(۷) الصدر: الرجوع من الماء بعد الشرب. 
(۸) قرّطت: زيّنت» جعلت منها أقراطا في آذانها من الياقوت والدرر. 
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ومن أجود الرثاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مراڻي ا بي تمام حبيپ بنِ اوس الطائي؛ 


فمن ذلك ما قاله يرڻي به غالب بن السَعْديّ: [من الطريل] 


)0 
ص( 
)£( 
0( 


موال عو وي وس ال ات 

ا ا د ع 
فياغالجالاغالبٌلرزيّة 

تنل الق ا فاق ر ت 
وقلتٌ: أخي» قالوا: أ من قرابة؟ 

فك ا از و کے آنا 
نسيبي في رأي وعزم وممنصب 

فان ا في الأصول المنتاسبُ 
كأنلم يقل يومًا: كألّء فتنشني 

إلى قوله الأسماع وهي رَواغِبُ 
ولم يدع النادي بلفظة فيصل“ 


ومنها: 


مضى صاحبي واستخلف الَف وال 

عليّء فلي من ذا وماك صاحب 
عجبث لصبري بعده وهو ميت 

EE ETE EE E EEE 
مى اوا الأبام د صق كايا‎ 
وقال يرثي محمد بن الفضل الجمُيَّريّ: [من الخفيف]‎ 


ريب دهر أصمَّ دون العتاب مَرْصد بالأوجال(“ والأوؤصاس“ 


يشوي: r e‏ من إشواء a‏ 9( الشكول: جمع شکل› وهو المثل والنظير. 


البث: ا )٥(‏ الأوجال: جمع وجل» وهو الخوف. 
الأوصاب: جمع وصب» وهو التعب والعناء. 


جف در الدنيا فقد أصبخحت تك 
لو بدت اقرا ايت ولكق 
إن ريب الزمان يخسن أن ُه 
فلهذايجف بعد اخضرار 
جاء منها: 

ذهبث يا محمد العُرٌ من أب 
عبس اللحد والثرى منك وجهًا 
اطا اللحد وال ى لاك الم 
وتبڌلت منزلا ظاهر الجّذ 
منزلا مُوجِشًا وإن کان معمو 
يا شهابًا خبا لآل عبيد الله 
ومنها: 

أنزلته الأيامٌ عن ظهرها من 
اتات تدب الدك 
وحكى الصارم المُحَلّى سوى أن 


قصدت نحوه المنيّة حتى 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


حال أرواخنا بغير حساب 
شعَّف الخلقَ أنها فى الّقاب 
دي الرّزايا إلى ذوي الأحساب 


قبل روض الوهاد روض الرّوابي 


امك الواضحاتِ أي ذهاب 
بر فارطاب 
روج في وقت ظلمة الألباب 
ب يُسَمُى مُقَطْع الأسباب 
را بحل الصديق والأحباب 
أغزز بفقد هذا الشُهاب 


بعد إثبات رجله في الرّكاب 
ياإليه مفتوحة الأبواب 
لاه جواهزر الآداب 


وهبّت حسنَ وجهه للتراب 


وقال يرڻي إسحلق بن أبي ربعي : [من السريع] 


آي نذى بين الشرى والجيوب 
يا ابن أبي ربعي اسُمَبلث 
شق جيوبا من أناس لو اس 
كنت على البعد قريبًا فقد 
راحت وفود الأرض عن قبره 
قد علمث ما رزئث› إنما 


)١(‏ سؤدد: مجد ورفعة. 


E لذن رای‎ E 
من يومك الدنيا ی عصیب"‎ 
طاعوا لشقّوا ما وراء الجيوب‎ 
صرت على قربك غير القريب‎ 
فارغة الأيدي يلاء القلوب‎ 
يُعْرّف فقدٌ الشُمس بعد المَغْيب‎ 


(۲) صلیب: شديد قوي . 


۹۲ 


في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


إذا البعيد الوطن انتابه 


ٍ 


أذنة ابدى الجيين هن اة 
أظلمت الآمالٌ من بعده 
كانت خدودا قلت برمَة 
كم حاجة صارت رَكُوبًا به 
حل تالا کا اطمت 
إذاتيممناه في مَطلب 
ونعمة منهتسربلتها 
قن اللواتي إن وى شاكر 


فمالنااليوم ولاللغلا 
وقال يرثي أحمد بن هارون القرشيٰ 
داب“ عيني البكاءء والحزنٌ دابي 
سأري فا أام ري 
فيك يا أحمد بن هارودٌ حَصّت 
فجعتني الأَيَامٌ في الصادق الط 
بخليل دون الأخلاءِ لا بل 
أفْلَمَا ت المجد واجتا 
وتراءته أعينْ التاظريه 
وعلا عارضَيه"" ماء النَدّى الجا 
أرسشتلف وه اة عا 


حل إلى هي وواد خصيب 
ء ۶ ٍ 
كانها مقط راس الخريب 
وعَُرْيت من كل حسن وطيب 
ولم تكن من قبله بالركُوب 
من عُقّد المُرْئّة" ريح الجئوب 
کان فلا ورا القلی 
کانها a E‏ ی 
آو غاب يومَّا حضرَّث بالمَغِيب 
من بعده غير الأسى والئحيب 


: [من الخفيف] 


فاترکيني وقيتِ ما بي - لما بي 
بين بتي وعَبرتي واكتئابي 
ثم عت رزيتي ومصابي 
ى ق ال كات وولااب 
صاحبي المُصضطفى على أصحابي 
ن ا ا مُجتاب 
قرا باهرا ورتبال" “غات 
ري وماءُ الحا" وماءُ الشباب 
قطعت منه أوتّق الاسباب 


(۱) العيس: النوق البيض. 

(۲) عقاليها» مثتى عقال» وهو الحبل تشد به الدابة. 

(۳) المزنة: الغيمة الممطرة. (6) قليبا: بئرا. 

)٥( ٠‏ الرشاء: الحبل تشد به اللو للسقاء. )١(‏ طرَة الثوب: طرفه وحاشيته. 
(۷) البرد: الثوب الموشى . (۸) قشیب: جدید. 

(۹) الدأب: العادة. )۱١(‏ اجتاب: لبس وتسربل. 
)١‏ الرئبال: الأسد. (۱۲) عارضیه : جانبی رأسه. 
(0) الحجا: العقل والوقار. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


(A) 


(0 f 

وقال يرثي أبا الصقر': 

وء و rca f‏ 2( 
لو صخح الدمعُ لي أو ناصح الكم"“ 
خان الصفاءَ أ خان الزمانٌ له 
تسافُط الدمع أدنى ما بُلِيتُ به 
فوالذي رَنّكت تَطوي الفِجاجَ له 
لأنمَدَن أسّى إن لم أمث أسمًا 
ني لباك فإني عنك في شحُل 
A e‏ 
هي النوائبُ فاشَجَِيٰ أوفعي عِظة 
صمَاءُ س العدا في جنبها صرب“ 
هناك أ م النهى لم تود من حَرّن 
لو يعلم الناس علمي بالزمان وما 
يا صاحب القبر» دعوی غير می ° 
بات الشثرى بأخي جذلان مبتهجا 
أمسى أبو الصقر يعفو التربُ أحسته 
ETE E CE EY‏ 
الكمد: الحزن والغم 
سفائن البرّ» كناية عن الجمال. 
تخد : E‏ وهو ضرب من سیر 
يعنو: يخضع ویذل. 


)۱١(‏ متئب : منخذل. 


(۱۲) السهد» والسهاد: a‏ النوم والرقاد. 


۱( 


) خلد: نفس . 


[من البسيط] 


لقلّما صجباني الرُوح والجسد 
أا فلم يتخوَنُ جسمّه الكمدٌ 
للوجد إذ لم نَسَاقَط مُهجة ويد 
e‏ ار 9 في خد القری د(٠‏ 
وينقّد العمر بي.أواينقَدَ الأمد 
لي منه بوم سبلي مهجتي وُذ 
إلى ذَرَى جَلّدي فاستؤهل الجَلَدُ 
فإنهاشجر أثمازها رَشَدٌ 
با کا ر اا 
وشرب کاس الردى في ظلها شَهَدٌ 
ولم تَجُذ لبني الدنيا بما جد 
عانت يداه لما رؤا ولا وَلَّذوا 
شخص الحجا وشقاة الوخد الصمَد 
إن قال أودی '“ الئّدى والبدرٌ والأسد 
وت يحكم في أجفاني السهد" 
E‏ ا 
دوني ودَلْوٌ الرّدى في مائه يَردٌ 
لم يَعَْقِذ مثلّه قب ولا خلد 


بو الصقرء إسماعيل بن بلبل» وزير المعتمدء الخليفة العباسي . 
(۳) رتکت: 


راحت تمشي بسرعة وتعدو. 


E CIE 


)4( ا العسل a‏ الغليظ . 
)۱١(‏ أودى: هلك. 
(۱۳)أجد: أحزن. 


۹۳ 


4 


ال الرفان شهيى ارذ 
حين ارتوى الماء ا 
وقيل: أحمدهاء بل قيل: أمجد 
5 ا ا 
ا س ِ‫ (OD) . Gor‏ 
سقى الحبيس ومحبوسًا ببرْرخه 


وقال يرثي عَمَيْر بن الوليد: [من الوافر] 
أعيدي الوح مُعْولة أعيدي 
وفُويي حاسِرًا في حاسرات 
هو الخطبٌ الذي ابتداً الرّزايا 
ألا رُزِئتْ حُرَاسانٌ فتاها 
إلا رُزئث بمسؤول ميل 
آلإ الى اة 
فيا بحر المَنُّون ذهبتٌ منه 
واا امون وت ٠‏ مت 
أبالبطل التجيد"' فتكت منه 
تراعى للطعان وقد تراث 


01) 
(۳) 


غال: أردی وصرع . 
الأود: الاعوجاج. 


)( رؤد: 
(5) البرزخة: 
0) يطرد: يتسارع. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


امل ول كو مال ولا وة 
عن مَضَْحَكٍ للمعالي ثغره برد 
بل قيل: أنجدُها إن فَرَتِ 
في راحتيه ولا في عوهه اود 

من السُمِيَ كغيثِ الوَيقي“ بطر 
E E RE E E‏ 


E e E 


وزيدي في بكائك ثم زيډي 
خَوايش للأحور وللحدود 
وقال لأعين القن جودي 
عداة ثوى عُمَيْرٌ بن الولي 
زرف جلاف ية 
بحیث حلَلْتَ من حفر مر الصعيد“ 
منيّتّه بسهم رَدّى سديدِ 
خضيیبٌ الوجه ن دمه الجسيد 
ببحر الجود في السَنَة الصلوو““ 
غغداة فرستَه أسد الأسود 
نعم وبقاتل البطل الئجيد 
وجوه الموت من حمر وسود 


حسن» ونضير . 


الحاجز بين الشيئين. 


)٠١(‏ السنة الصلود: القليلة الخير والأمطار. 


() الودق: المطر. 

(۷) التقلان: اللإنس والجنٌ. 

0 متلاف: اللمبالغة من الف الشىء: إذا بتحة وضرف 
(۹) الصعيد: التراب. 1 

)۱١(‏ فرست: قتلت» وصرعت. 


(۱۲) النجيد: السريع الجدة . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


(1) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(۷) 
(4) 


فيا لَك وقعة جَلَلا"“ أعادت 
الك اة أت غ 


ألا أبلِغ مقالتي الإمام ال 


ا ات الت و 
اتاق وال راه اام 
وأضحى دونهم للموت حتى 
وما ظفِروا به حتى فقَرَاهم 
فيا يوم الشلاثاء اصطبحنا 
ويا يوم الشلاثاء اعكَمَذنا 
وكم أسحْلْتَ فينا من عيونٍ 
ا ت E‏ 
لأا انالك ا 
حضرت فناءَ بابك واعتراني 
رایت به مطايا مَُهْمَلاتِ 
فكنت عَسَاد إما فك عان١“‏ 
رایت مؤمليك عَدث عليهم 


يأل: يقَصر. 


التليدء من المالء القديم . والطريف : المحدث. 

»( الهبيد: الحنظل› ویعرف بمرورة طعمه. 
(۸) جدود: حظوظ . 

السنيح من الطيرء من يمر عن يمين الناظر إليه. 


المقر: السمَء والشيء الشديد المرورة. 
قشاعم : صفة للنسور. 


)٠١(‏ الجدث: القبر. 
)۱١(‏ صوافن الخيل: التي تقف على ثلاث قوائم وتبقي الرابعة مطوية . 


(۳) الوصيد: 
)٠١(‏ العوادي : النوازل والمصائب» جمع عادية. 


الكهف» وفناء الدار. 


أسّى وصبابة جلد الجليد 
إلى اكنادنا اة الاسيك 
خليفة والأمينَ د 
ونْصضحا في الرعايا والجنود 
رفاح لطر وبال 
2 و ر 
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بن الرشيد 


ا 
ا ر 8 0 
وضرب في رؤوسهم عتيل 
غداةّ منك هائلة الورود 
وکم أعشرت فينا من جدوو 
ولا طلعت نجومّك بالسعود 
رداءَ الموت في جُڌث”''“ جديڊِ 
شجُى بين املق" والوَرِيدِ 
وأفراسًا صوافن' بالۇصید" 
وإماقتل طاغية غور 
عواد e‏ صعَدَنهم في كۇو و 
حظوظ كن عندك في صُْحُودِ 


(۲) الغليل: اللوعة والحرقة وشدة العطش. 


)۱١(‏ المختق: موضع الخناق من العثق. 


)٤(‏ العاني: الأسير. 
)١١(‏ الكؤود: الشاقة المصعد الصعبة المرتقى 


۲٣٢‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وأصبحت الوفودٌ إليك وفقّا على أن لا مُمَّادَلمُسْىَفيد 
قله اعد الاس قفا دعلك وت رال ااه 


و 


لقد سجن عيونُ الجود لما باصت 0 غ القت 


وقال يرثي محمد بنّ حُمَيْد الطوسئ : [من الطريل] 
كذاف ليجل ‌الخطب وليَفدح” الأمر 

فليس لعين لم يفض ماؤهاعذر 
E E‏ الآانتان ا سح ي 

وأصبح في شغل عن السُمّر ا 
را او ل م مان 

و ج ای ی ا 
وما کان يدري الا جود كمه 

إا سا ا فاته خي ا 
ااي و اة ج عك ا 

فج ميل اه واا 

داضشجكت عه الأحصاديف والذكر 
فتتي دهنرة شطران فيماينوبه 

ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 
فى مات بين الضرب والطعن يِيتَة 

تقوم مقام اللصر إذ فاته الئصر 


(1) نص الفرس والناقة والدابة : استحتها شديدًا. (۲) أقصدت: طعنت. 

(۳) محمد بن حميد الطوسي» من الأعيان والقرّادء جهزه المأمون لقتال بابك الخرمي» فقتل فى 
تلك الوقعة أو الحبلة نة ۲١۷٤‏ ى ۰ 1 

() الخطب: الرّزء. () یفدح: یعظم . 

)١(‏ السفر: جماعة المسافرين. (۷) المجتدي: طالب المعروف. 

(۸) اتغر الثغر: اتغر: سقط السنّء والثغرء الفم. وهنا: المقصود بالثغر: المكان المتقدم على تخوم 
الأعداء. فبموت محمد ثخر هذا الثخر» أي سقط في أيدي الأعداء. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ومامات حتى مات مَضرَب سيفه 
ا n‏ ا 
و و ا ت ا ف 
E AE GE EEE PENS‏ 
اوا ا ا 
هوالكفريوم الروع أو دونه الكُمَرٌ 
وال ا د ا 
و ا 
فلم ينتصزف إلا وأكحفائه الأجرُ 


و انی 


يرون عن ثاوئُىˆَرىبهالغلا 
ويَبكکي عليه الجود والبأس والشعر 

وآنلى لهم صبرعليهوقدمشى 
إلى الموت حتى استشهداهو والصبر! 

فى كان عذب الروح لاعن غصاضة“ 
ولك كبزراأنيكونله كبر 

فى سلبته الخيل وهو جمُى لها 
وبزته نار الحرب وهو لهاججمر 

وقد كانت البيض الماآبير في الوغى 
(Vs, ¢‏ 


بواترّفهي الآن من بعده بتر 


(۱)( الشل: طرد العدو. )۲( الروع : الحرب» والفزع . 
(۳) أخمص القدم أو الرجل: أسفلها. )٤(‏ الحشر: البعحث والنشور: 


(ه) الغضاضة: الذلّة. (1) بتر: مقطوعة. والبواتر: صفة للسيوف . 


۰۸ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
E E‏ 
ESE EE E NE E E E,‏ 
فقي أي فرع مرجد اررق ااه 
E EEE EE OEE EE‏ 
لشن غدرث في الروع أيامُە به 
َا زا ااا جه اتد 
1 2# و ت ۶ (ND, f‏ 
يُشاركنافي فقده البدو والخضزر 
ET‏ ولا فُطر 
وکیف احتمالي للشحاب صنيعة 
بإسقائها قبرًا وفي لحده الج 
ثوى في النُرّى من كان يحيابه الثرى 
A E‏ 
مضى طاهر الألواب لم تَبْق روضة 
داةًّ ٹثوى إلا اشتهت أنهاقبزر 
عليك سلام الله و e‏ 
وقال يرثي إدريس بن بدر السّاميّ: [من الطويل] 
دمو أجابت داعي الحزن همع E‏ نوصل مناعن قلوب تَقَطعُ 
٤ ac 7‏ و 
عَفاءُ Cy‏ تفرق من حيث ابتدت تتجمع 


)0( طییء وتميم وبکر» من قبائل العرب. )( الغمر: الكثير الماء. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تبِدَلتِ الأشياء حتى لها 
لها صَيْحةٌ في كل روح ومهجة 
أإدريسٌ ضاع المد بعدك كله 
وودر و العف اسو د بعد جا 
و أف حك الأخران لا اة 
وضل بك المُزتاد“ من حيث يهتدي 
e‏ 
عيونٌ ن حفظن الليلَ فيك محر 

وقد كان يُدعى لابس الصبر حازما 
وقالوا عراء: لمن للموت مَذفْعَّ 
لإدريس يوم ماتزال لذكره 
ولما نضا وت الحياة وأوقعت 
غدا ليس يدري كيف يصع مُعْدِم 
LEA‏ 
دوا في زوايا تنعشه وكأنما 
ولم نس سَحْيّ الجود خلف سريره 
وتکبيره کا عليه مُعايًا 
وما كنت أدري يعلم الله قبلها 
وقمنافقلنا بعد أن أفرد الثرى 


وماتت نفوس 


وليستا لشیم ما خلا القلب تسج 
ورأيٰ الذي يرجوه بعدك أضَيَعُ 
و (۲) س () د 
یری وهو کالبکر الكعاب ٠‏ تصتع 
ر 0 والمعالي ثودح 


تُسَلْم شزرا 


وضرّث بك الأيام من حيث تنفع 


RES » DEE‏ امحٌ ا 
وأعطينك الدمعَ الذي كان يُمَْمُ 
فأصبح بُذْعَى حازمًا حين يَجْرْعٌ 
فقلت: ولا للحزن للمرء مَذَفْعُ 
دموعي وإن سکلتُهاتتفَرَع 
به انات الد ها رقع 
دزی دمعّه من وجده کیف يَصنعٌ 
وإلا فصبرٌ الغالبيّين أجمع 
قریش قریش حین مات مُجَمْعٌ ٠‏ 
SL‏ بال تی و ويَظلَةٌ ٠‏ 
زاق کان ع الو ان اربع 
أن الئدى في أهله و 
به مايُقال في السّحابة تَقَلِعُ 


۹4 


()( العرف : المعروف . (۲( البكر من النساء: العذراء. 
)( الكعاب من النساءء من کعب نهداها وظهرا في مقتبل العمر. 


. المرتاد: طالب الورد والمعروف‎ )٥( شزرًا: غضبا.‎ )٤( 

0) الجوى: الحزن. (۷) تقيظ : يشتد حرّها. 

(۸) تربع : تخصب. (4) نضا: خلغ ونزع. 

(١۱)مجمّع:‏ هو لقب قصي بن کلاب» أحد أجداد النبيّ ية ومن أبرز أعيان قريش . 

. أكسف: أضيق» وأشد عبوسًا. (۱1) يظلع : يعرج‎ )۱١( 

(۳) يتشيّع : يعلن انتماءه إلى الشيعة. وفي البيت» والبيت الذي قبله إشارة إلى أن الجودء أي 


الكرم» مشى في جنازة المرثيء وضلين علیه» وکبّر خمس تکبیرات»› كما هو الحال عند الشيعة 


1۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


(01) 


(0) 
() 
(€) 
(0 
(A) 


هذا مأخوذ من قول مسلم”" : [من الكامل] 
فاذهبْ كما ذهبث عوادي مُرْنَةَ أثنى عليها السهل والأوعارً 
ألم تك تزعانا من الدّهر إن سطا وتحمَظ من أموالنا ما نَُضصَيَعُ 
وتبسُط كمًا في الحقوق كأنما أناملُها في البأس والجود أذْرْعُ 
E‏ 1 كرامَا كأنها على العزض من فرط الحصانة أذرْعُ 
وتربط جأشا والكُماة" لوهم تَرَغْرَع خوفا من فا َكَرَغْرَع 
نة المرتاد يحضرك الئدى فيفع في مثل الفلا فَيْسَمَمُ 
EE‏ وهو مُفْحَلٌُ وأفْجم" فيه حاسدٌ وهو مضق 
الان طق اة هة تَظلَ لها عينُ الحلا وهي تدمَعُ 
هي النفس إن تبك المكارم فقها فمن بين أحشاء المكارم ثُنْرَعُ 
ألا إن أنمًا لم يعد وهو أجدع“ لفقدك عند المكرمات لأجِدَعٌ 
وإن امر۶ا لم يُمْس فيك مُفجُعّا ٠‏ بملحوده» في عقله لمْفْجُعُ 
وقال يرثي القاسم بنَ طق بن مالك: [من الطويل] 
جوّى ساور الأحشاء والقلبٌ واغلَة"“ ودمع يَضيم" العينَ والجفنٌ هامأ 
وفاجعٌ موت لا عدؤيخافه فقي ولا يقي صديمًا يُجَامِلَة 
وأيّ أخي عرز وذي جَبَرية ينابذه أو أي رام يناضة 
إذا ما جرى مَجرى دم المرء كمه وبنت على طرق افر حَبَائلة! 
فلو شاء هذا الدهرٌ أفْصَرَ شرُه كما أقصرث عا لها“ ونائلة"٠“‏ 


مسلم : هو مسلم بن الوليدء الشاعر العباسي» والملقب بصريع الخواني. مدح الرشيد والبرامكة 
واتصل بالفضل بن سهل وزير المأمون فولاه البريد في جرجان. مات سنة ۸۲۳ م. 

الكماة: جمع كميّ» وهو الفارس . 

أفحم: أرغم على السكوت» وعدم القدرة على الرَد. 

مصقع : المصقع من الخطباء: البليغ المفوّه. )٥(‏ أجدع: مقطوع الأنف. 

واغله: الذاهب بعيدًا. (۷) يضيم: يقهر ويظلم . 

الهامل : المنسكب. )٩(‏ یناضله: ينافحه ویدفعه ویحاربه. 


(۱۰) لهاه: المفرد لهوة» والجمع اللهى»› وهي العطيّة› والبدرة من المال. 
(۱) النائل : المعروف والعطية. 


فی التھانی والبشائر والمراٹى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱ 
E E O‏ ت س د 


(1) 


() 
(۳) 
(€) 
(0 
(۷) 
(4) 


e‏ ا 
7 ےه (D2 ta‏ 7 ا O‏ 
وأن a‏ صدوعه وان الندى منها أصيبت ا 
مضى للريال القاس العا و 
ولم يعلموا أن الزمان يريده بفجع ولا أن المنايا تُراسلة 
ومنها : 
طواه الردى طى الرداء وت فاا عن قومه وفوا 
رى تروځ وتغتدِي وسائل من أاعغيث عليه وَسافلة 
فيا عارضًاللعُزف أقَلَعَ مُزْنُه E RE CELE‏ 
وقال يرڻي محمد بن حمید وأخاه قحطبة : [من الكامل] 
٤‏ ا QDs (DD f «| (AD a a‏ 
بأبي وغير أبي ‏ وذاك قلي - ثثاو "عليه ثرى التباج ٠‏ مهيل 
اوا کا جهلوا بأن الخاذل المخذول 
اكان أشلاء" الفوارس بالقنا أضحى بهن وشنو" مأكول 
كُمُى» فقتل محمد لى شاهدٌ ٠‏ أن العزيرّ مع القضاء ذليل 
ومنها : 
هيهات لا يأتى الزمان بمثله إد الزمان بمشثله لّخيل 
الارن س زاب اى عدا بيك ٠‏ المحرن 
ربيعة : قبيلة عربية كبيرة ينسبون إلى ربيعة بن نزار» ومن نسل ربيعة بكر ووائل وتغلب» وغيرها 
من البطون العربية الكثيرة العدد. 


تقشع : تبذد» وزال. 

الطلّ: الندى»ء والمطر الضعيف»› وكل حسن معجب. 

الوابل: المطر القوي الشديد. )٥(‏ يزایلنا: يفارقنا. 

الفضائل» جمع فضيلة» وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. ومثلها الفاضلة» وجمعها فواضل . 
شيمًا: صفات وأخلاقًا حسنة. (۸) او: مقیم . 

النباج: التراب. (۱۰) مهیل: متصبّب ومکڏس . 


(1) سراتهم : سراة القوم» أعلاهم وأشرفهم. )١١(‏ أشلاء: قطع ممرّقة من اللحم . 
(۱۳) شلوه: القطعة من الأشلاء. 

. صبرًا: ظلمًا تحت حذ السيف» يضرب حتى يموت‎ )۱٤( 

. نعيّك: خبر وفاتك وموتك‎ )٠١( 


1۲ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(» 
(۷) 
(A) 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ومنها: 

من ذا يحدث بالبقاء ضميره! 
يا ليت شعري بالمكارم كلها 
ومنها : 

يا يوم قحطبة لقد أبقيتَ لي 
ليت لو أن الليث قام مَقامه 
لما رأى جمعًا قليلا في الوعى 
لاقى الكريهة وهو مُعْمِدٌ رَوْعه 
ومشى إلى الموت الزؤام““ كأنما 
ومنها: 

أضحث عِراص” محمد ومحمدِ 
ابني حُمَيٍٍ ليس أوَلَّ ما عف“ 
ما زال ذاك الصبرٌ وهو عليكُمُ 
ELE‏ ا 
أيفوا" المنايا فالقتيل لديهِمُ 


)۰( 


ا 


إن کان ر الد ا 


انصاع : انقاد. 


هيهات! أنت على الفَّناء دليل 


ماذاء وقد فقدت نداك» تقول؟ 


حرفا رى آټامها ستطول 
لانصاع وهو ا إجف ا 
وأولو الجفاظ من القليل قليلٌ 
فيهاولكن بأشُه مسلول 
هو من محبته إليه خليل 


بعد اللأسود من الأسود الغا 
ج 
من لم يحل العيش وهو قتيل 
فالموث أيضصا ميت مشكول 


يراعة: اليراعة» القلم. واليراعة» كما هو أعلاه: الجبان. 
إجفيل : الشديد الجفول» والهارب من المواجهة أو الموت. 


الزؤام: السريع والكريه. 


عراص : جمع عرصة» وهي الباحة» وفناء البيت. 


عها: درس . 


الغيل: الأجمة» حيث الشجر الكثير الملتف» وفيها تكون بيوت الأسود. 


مهجاتهم : أرواحهم . 


(۹) ألفوا: أنسوا بهاء واتخذوها إلمًا. 


في 


التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 1۳ 


(1) 
(۲) 
(€) 
(0) 


(7) 


وقال يعرّي مالك بن طَوْق: [من الطويل] 
أمالك إن الحزنّ أحلام حالم ومهما تدم فالحزن ليس بدائِم 
أمالكڭ إفراط الصبابة تارك جئًا" واعوجاجًا في قناة المكارم 


ال ا هل ف الا الى اة ا هل ت ابنَ سالم! 


متى تزع هذا الموت عيئًا بصيرة تَجذعادلا منه شبيها بظالم 
فان تك مفجوعًا بأبيض لم تكن تشُدعلى جدواه"" عمد 
بارس ي وهَضبة وائل“ وکوکب عاب" و 

E‏ الريح فازدادث حنيئًا لفقده ‏ وأحدك شَجوًا في بُكاء الحمائِم 
فمن قبله ماقد أصيب نبيُنا أبوالقاسم"" النورُ امن يقاب" 
وخْبَرَ قَيْسَ بالجليَة في ابنه ٠‏ فلم يتغيّر وجه قيس بن عاصم" 
وقال على في التعازي لأشعثِ وخاف عليه بعض تلك المآثم 


گ 0 aE E ٤‏ ت ¢ 006( 
أتصبر للبلوى عزاء وجسبة فتۇجَرَ› أم تسلو سلو البهائم؟ 


هو مالك بن طوق التغلبي» من ولاة العباسيين. بنى مدينة الرّحبة على الفرات وذلك في عهد 
المأمون. 
حًا : انحناءًَ واعوجاجًا. )۳( جدواه: عطیته . 


التمائم : جمع تميمة› وهي ما يعلى على الجسد لدفع الأذى والشرَ من الجن والإنس . 

لعل في هذه اللفظة تصحيفًا. والأصوب أن تكون (دعميّ) بالعين» ودعميٰ هو ابن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد . ویؤید هذا ذکره (وائلا) و(حمزة) و(عتابا) . 

وائل» وإليه تنسب قبيلة وائل بن قاسط» القبيلة العربية العدنانية» ومن أشهر فروعها بكر 


وتغلب. 


(۷) 
(۸) 


)4( 


عنّاب : أحد أجداد العرب» تنسب إليه قبيلة. 

هو حمزة بن عبد المطلب» عم النبيّ بي استشهد في موقعة أحد إلى الشمال من المدينة 
المنورة. 

هاشم» جد النبيْ َة وأبو عبد المطلب. )٠١(‏ شجا: أحزن. 


. أبو القاسم: كنية النبي با‎ )١( 

(۲) قاسم» ابن النبيّ اد ۰ مات في حياته وهو طفل صغير. 

(۱۳) قيس بن عاصم» من شعراء الجاهلية وفرسانها. أسلم في وفد من تميم. 

() هو الإمام علي بن أبي طالب. 

)٠١(‏ إشارة إلى ما قاله E‏ إياه بفقد بعض ولده: «اصبر صبز الأكارم 


أو فاسل سلو البهائم». 


٤ 


(A) 


حُلقنا رجالا للتجلد والأسّى 
وأيٰ فى في الناس أحرض”" من فتّى 
وهل من حكيم ضيّع الصبرَ بعدما 
انت وراك الف هان رة 
ثلاثة أركان» وما انهد سوَددٌ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وتلك العُرّاني للمُكا والمآتِم 
غدا في جقارات الدموع السُواجم 
رأى الحكماء الصبرَ ضربة لازم 
بأرقمَ عطاف وراء الأراقم 
خلقتم سَخُوطا" للأنوف الرواغم 


إذا ثبتت فيه ثلاث دعائم 


وقال يرثي عَمَيْر بن الوليد: [من الكامل] 


جبلٌ الجبال غدث عليه مُلمْةٌ 
ّى عُمَيْرَ بن الوليد لغارة 
أنحَى فتى الفِنْيانِ غير مكدب 
عن الزمانٌ ونائباث صروفه 
لم برك الحدثائ“ يوم سطابه 
قد كنت حَشْو الدرع ثم أراك قد 
شغلت قلوبٌ الناس ثم عيونهم 
واستعذبوا الأحزان حتى إنهم 
ما يرعوي أحدٌ إلى أحدٍ ولا 
أأصاب منك الموتُ فرصة ساعة 
فمن الذي أبقًى ليوم تكرُم 


وقنّاتة أضحت بغير سنان 
تركته وهو مهدم الأركان 
نکر م الکارات ولوان 
قولي» وأنعّى فارس المُرسانِ 
بمُقيلناعثراتِ كل زمانٍ 
أخَدا تَصول به على الحَدَثانٍ 
أصبحتَ حشر اللحد والأكفان 
مذ مُت بالخمَقَانِ والهُمَلان 
ادون حضاف الاأخان 
يشتاق إنسانٌ إلى إنسان 
فعَدَا عليك وأنتما أخوان! 
ومن الذي أبقى ليوم طعانٍ! 


وقال يرثي ابا له: [من مخلع البسيط] 


كان الذي خقتٌ أن ييكونا 


الغوانى : النساء. 

اعرف لرك تا ف اة 

العوان: ما كان فى ضف لسن والعراة: 
الحدثان: نوائب الدهر. 

يرعوي : يكف ویرتدع . 


إتا إلى الله راجعونا 


CENE ESE E 


() البنان: طرف الإصبع» أو الإصبع كلّه. 
الحرب الشدذيدة. 

(۷) المضاضة: الوجع الشديد. 

(۹) موسَدًا: متكنًا إلى الوسادة. ممدَدًا. 


حين استوی وانتهىی شبابًا 


ثم قصّى تخبه وأمسّى 
باشّر برد الشرى بوجو 
يجيد دار قريب جار 
ُي ياواحد البنينا 
هون رُزأئي بك الرزايا 
ال ااك ا ج 
ومادعاطائر مديلا 
تصرف الدهرٌ بي صُروفًا 
وحز في اللحم بل براه 
ي 
والمرء رهن بحالتيه 


ومما قيل في شواد المراڻي : 


في التهاني والبشائر والمراڻى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


رالرى و ا 
على المصيباتِ لي مُعينا 
SE EER CEE‏ 
والمرء لا يدفع المنونا 
للموت بالداء ممستكينا 
لاخظ أو راجََْح الأنينا 
يمنعه الموت أن يُبينا 
وتارة EEE‏ اللجُمُونا 
في جدَثِ للفشرى دفينا 
قد كان من قبله ممصونا 
قد فارق الإلف والقرينا 
غادرتني مُفُردا حزينا 
a‏ 


1e 


من ذلك ما قالته جَليلةٌ بنتُ مُرَةَ أختُ جَسّاس زوج كَليْب لما قتل أخوها 


جسّاس زوجها كليبًا؛ وكان نساء الحيّ لما اجتمعن للمأتم قلن لأخت كليب: رَحلي 


(1) ضنيًا: بخيلا. (۳) کربًا: حزنا وغمًا. 

(۳) الوالهء والوالهة: من ذهب عقلها من شدَّة الحزن والكرب. 

0) اجتٹ: انتزع. )٥(‏ طلحتي: جوفي وداخلي . 
)١(‏ الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها. 


1 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


جليلة عنك فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب» فقالت لها: أخرجي عن 
مأتمناء فأنت أخت واترنا"“ وشقيقة قاتلناء فخرجث وهى تجرّ أعطافها؛ فلقيها أبوها 
مره فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثإ “ اة ورن الايد وفقد 
حليل» وقتل أخ عن قليل؛ وبين ذلك عُزس الأحقادء وتفتّت الأكباد. فقال لها: 
أو يح ذلك كرمٌ الصَفْح وإغلاء اللَيّات“؟ فقالت جليلة: أمنيْةٌ مخدوع ورب 
الكعبة» أبالُذن تَدَعٌ لك وائل دم ربّها! قال: ولما رحلت جليلة قالت أخبُ كليب: 
رحلَةٌ المعتدي وفراق الشامت! ويل غدًا لآل مُرَة» من الكَرّة بعد الكرّة! وبلغ قولها 
جليلةٌ فقالت: وكيف تشمّت الحْرَّة بهتك سنرها وترفٌب ونرها! أسعد الله أختي ألا 
قالت: نتَفُرةً الحياء وخوف الأعداء ثم أنشأث تقول: [من الرمل] 


يا ابنة الأقوام إن لمت فلا 
فا اتخ تة انى 
إن تكن أخت امرىء لِيّمث على 
جل عندي فعل جسّاس فيا 
فعل جساس على ضنّي به 
لو بعين فقئت عينْ سوى 
تحمل العينْ ّى( العين كما 
ال ناكام وة 
ياقتيلا قوّض" الدهرٌ به 


ورمانی فقده من كشب 


يُوجب اللوم فلُومي واعدذّلي 
جرع منهاعليه فافعلي 
حسرتا عما انجلت أو تنجلي 
قاط ظهري ومُدنِ أجلي 
أختها ر اققات“ لم أحفِلٍ 
E IEEE‏ 
فلعل الله أن يرتاح لسي 


»هه بيسَيٰ + يعّامن عَل 


واترنا: الذي وترناء أي قتل منّا واحدًا يوجب الأخذ بالثأر له. 


لذوي القتيل . 


الديات: جمع دية» وهي المبلغ من المال» أو العدد من الجمال وغيرها يدفعه ذوو القاتل 


)٥(‏ البدن: التياق . 0) انفقأت» وفقئت العين: انشقّت. 
(۷) قذى العين: ما يدخلها من عوار وغبار وغيره. 

(۸) تفتلي: تحمل من الأولاد. (4) قۆض: صدع. 

. المصمى: الذي أصابه السهم فأصماه‎ )٠١( 

)١(‏ المستأصل: من رماه السهم وغيره فاستأصل جزءا منه. 
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هدم البيتَ الذي استحدثته 
يا نسائي دونَكنْ اليوم قد 
ليس من يبکي ليومين کمن 
رد ال اتر شان ی 
لكان يي ااا 


وبدافي هدم ييي الاول 
خض اھ بر ا 
فن ورا زلظى قيال 
إنمايبكي ليوم ينجلي 
درکي ثاري تکل اله لمُثكل 


درا منه دمامن أکخلي 


: بين التهتٍ والتعزية؛ حتی ای عبد e‏ فقال: يا مير الممنون الله 
TTT e,‏ ا فقد فقدت 
خليفة الل رايت خلافة الله؛ ففارقت جلیاا ا جزیلا؛ إِذ قضى معاوية 
تحبه؛ وولیت الرياسةء وأفظت السياسة؛ فأورده الله موارد السرور»› ووفقك فی 
فاشكر يزيد فقد فارقت ذا مِمَة“ ‏ واشكر جباء“ الذي بالملك خابَاكا 
أصبحت تملك هذا الخلق كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاكا 
لا رُْءَ أعظمُ في الأقوام قد علموا مما رُزِنت ولا عُفْبّی كَعُقباکا 
وفي معاوية الباقي لنا حَلَف ا 


8 وو زا‎ M2 1 f te 
وقال أبو نواس الحسنٌ بن هانىء يعرّي الفضل بن الربيع"' عن الرشيد ويهئه‎ 
بالأمين : [من الطويل]‎ 
تَعْرّ أبا العبّاس عن خير هالكٍِ بأكرم حي كان أو هو كائنُ‎ 


(1) الرزء المعضل: المصيبة التي لا خلاص منها. 

(Y)‏ دررا: جمع درة» وهي الدفعة من الحليب وغيره. 

(۳) مقة: حب» وهي مصدر ومق وممًا ومقةٌ. )٤(‏ حباء: عطاء. 

)٥(‏ عقبى: العقبى: آخر كلل شيء» والجزاء. 

0) الفضل بن الربيع : حاجب المنصور 2 ووزير الرشيد بعد نكبة البرامكة . 


۲۱۸ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


حوادث أيام تدور صروفها لهن مساو مرَة ومخاسن 
وَفَى الحيّ بالميْتِ الذي غيّب الثرى ‏ فلا أنت مغبون"“ ولا الموت غاب" 


وقال أبو تمام يرثي المعتصمَ ويهنىء الواثق : [من الكامل] 


ماللداموع تروم كل مَرَام 
يا حُفرة المعصوم تربك مُودَعّ 
إن الصفائح منك قد نْضدّت على 
فَتقَ المدامع أن لحدك“ حله 
ومصرّف المُلْك الجَمُوح كأنه 
هدمَتْ صروف الدهر أرفعَ حائط 
دخلت على مَلِك الملوك روا“ 
ومُعَرّف الخلفاء أن حظوظها 
أخذ الخلافة عن أسِتّته التي 
فلسُورة الأنفال '“ في مِيرائثه 
ما دام هارو" الخليفةً فالهُدّى 
إا وتفن يران 
لله أي حياة انبعشت لنا 
ودی بخير إمام اضطربت به 
LE EE‏ 


والجفن ثاكل E‏ زک 
EE E EEE‏ 
ملقى عِظام لو علمتِ عظام 
ا الأيام 
EE 0‏ ا 
ضر بت دعائمه على الإسلام 
وتسزبث لمُقَرم المُوام 
لقا ومُخلي كل دار مُمَام 
E‏ او N‏ 
منعت جمَى الآباء و الأعمام 
EE OEE E‏ 
في غِبطة موصولة بدوام 
بالله شمس ضحى وبدر تَمَام 
لن و أي ا 
E E‏ 


والقَسْم ليس كسائر الأقسام 


المخبون: المخدوع والمغلوب في البيع أو الشراء» وغير ذلك. 


(۲) الغابن: الخادع والغالب في البيع وغيره. (۳) ثاكل هجعة: فاقد نومة. 
)٤(‏ اللحد: جانب القبر. )٥(‏ زمَ: ربط أو شد بالرمام. 


المصعب : الفحل من الخيل أو الجمال لم يركب فصار صعبًا. 


(۷) رواقه: سقفه في مقدم البيت. 

(4) الإلجام: جعل اللجام في فمها. 
(١)الأنعام:‏ سورة من سور القرآن الكريم. 
(۳) الواثق: لقب هارون. بن المعتصم . 


() الإسراج: جعل الشرج على ظهر الفرس. 
(١٠)الأنفال:‏ سورة في القرآن الكريم . 

(۱۲) هارون: اسم الخليفة الرشيد. 

() الجمام: الموت. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳14 


ا 
نقض كرجع الطزف قد أبرَمتّه"“ ٠‏ ياابن الخلائف أيّما إبرام 
ما إن رأى الأقوامٌ شمسا قبلها E‏ 
ارم بيومهِمْ الذي مُلََْهُمْ ‏ في صدره وبعامهم من عام 
ثم أخذ في مدح الواثق. 

وفي هذه الواقعة يقول ابن الزيات : [من المنسرح] 

قد قلت إذ غيّبوك واصطفمَقث"“ عليك أيدٍِ ا والطين 
اق ت ا ت عه او ا ا 
و ا فت مثلك إلابمثل هارون 


ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر وأضيقه مجال أن يرڻي امرأة أو طفلا. وقد 


ا على المتنبيّ في قوله يرثي آم EST ES EEE‏ 


E E E i SE E E 


وقالوا: ماله ولهذه العجوز يصف جمالها! ووبخه الصاحب بن عاد فی 


1 


قوله فيها : 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(۷) 


(۸) 


رواق العز فوفك مُسْبَطر“ وملك على اإبنك في كمال 


أبرمته : عقدته. 

أبن الزيات» هو محمد بن عبد الملك الزيات. الوزير العباسى. سبق التعريف به. 

اصطفقت : يقال اصطفقت النساء على الميّت» إذا تجاوبن في التوح والبكاء عليه 

يجبر: يصلح ويرتق . 

سيف الدولة: لقب الأمير الحمداني على بن عبد الله» أكبر ملوك الحمدانيين. ملك دمشق 
واترع خلب هن الإختيديين جارت البيزنطيينء وأغدق على الشخراة والادبا والفلانفة 
ومن بين الشعراء الذين حظوا عنده بالمكانة الرفيعة أبو .الطيّب المتنبى. مات سنة ٠٠١١‏ ه/ 
۷ م. 1 

الحنوط : الطب يحشى به جتَة الميت كي لا يدركها الفساد سريعًا. 

الصاحب بن عباد: أديب ولغوي وشاعر ووزير. استوزره مؤيد الدولة البويهي ثم استوزره فخر 
الدولة. له رسائل مسجعة جيّدة. من كتبه «المحيط» وهو معجم لغوي» و«كتاب الوزراء» 
و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي» و«اجوهرة الجمهرة» مات سنة ۳۸١‏ ه/ ٥‏ م. 

مسبطرَ : منتشر وممدد ومستقیم . 


۲۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


قال أبو الحسن على بن رَشيق""“ الأزدي في كتابه المترجم بالعمدة وبالأغاني 
أيضا: أشدٌ ما هجن هذه اللفظة وجعلها مقام قصيدة من الهجاء أنه قرنها «بفوقك» 
فجاء عملا تامًا لم يبق فيه إلا الإفضاء. وإن يكن المتنبي أخطا في هذا فلقد أجاد في 
غيره؛ والفاضل من عدت سَقَّطائه» وحفظت هُمواته"“ وفلتائه؛ وانظز إلى قوله في 
أخت سيف الدولة: [من البسيط] 


كناية بهما عن أشرف النسّب 
ومن يَصِفْكٍ فقد سمَاكٍ للعَرّب 


يا أخت خير أخ يا بنك خير أب 

اا فد ان ا ف 

وقوله أيضا: [من الوافر] 

ولو كان النساء كمن فقَذَنًا 

E RE E E 

ومن جيّد ما رُثِي النساء به وأشدّه تأثيرًا في القلب وإثارةٌ للحزن قول ابن 
عبد الملك بن الزيّات في آم ولده: [من البسيط] 


لفْصّلت النساء على الرجال 
کأن ا من و الرئال(“ 


ہے“ م 2 Vv).‏ 
بيد الکرئ ‏ غیتاه تبتدران"“ 


رأى كل أمٌ وابتها غير أمّه 
ومنها بعد أبيات : 

لاإ ا :راخدا فة اأرفته 
فلا تَلْحياني إن بكيتٌ فإنما 
وإِنّ مكانًا في الّرّى حط لحده 
أحقٌ مكانِ بالزيارة والهوى 


بلابل قلب دائم الخْمَمَان 


من الدمع أو سَجلين قد شَميانِي 
أذاوي بهذا الدمع ما تَرَيانِ 
لمن کان من قلبي بکل مکانٍ 
فهل انتما إن عُجْتُ”'' منتظرانِ؟ 


(1) ابن رشيق القيرواني : شاعر وأديب لازم بلاط المعرَ بن باديس بالقيروان. رافق الأمير الزيدي 
إلى المهدية إبان الغزو الهلالي.ثم رحل إلى صقليةء مات ستة 1١۷١‏ م. 


(۲) هفواته: سقطاته وأخطائه. (۳) المرو: الحصاء والحجارة. 
)٤(‏ الرّف: صغار الريش . )٥(‏ الرئال: أولاد النعام» والمفرد رئل. 


(۸) السجل: الدلو. (۹) تلحياني: تلوماني وتعيبان علي . 
)۱١(‏ عجت: ملت على . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
فهَبْني عزمتٌ الصبْرَ عنها لأني ‏ جُليد فمن بالصبر لابن تَمَانِ 
ضعيف القَرّى لا يعرف الأجر جسبة ولا يأتي“ بالناس في الحَدَّثانِ 
ا ال ا لعَثرة أيّام وضرف رمان 
ألا مَّن إذا ما جثتُ أكرمَ مجلسي ون غبت عنه حاطني ورعاني 
فلم أر كالأقدار كيف تُصيبني ولا مثل هذا الدهر كيف رماني 
وقال أبو تمّام يرثي جارية له: [من الطويل] 
الم نري لبت عيني وشائها ولم أحفِل الدنيا ولا حَدَثائها 
لقد خوفتني النائباث صروفها ولو آمَنتني ما قبلتٌ أماتها 
وكيف على نار الليالي مُعَرّسِي“ ‏ إا كان شيب العارضيْن" دُخانهًا 
E N O‏ 
عنالٌ من اللات قد كان في يدي فلما مضى الإلفُ استرذث عنانها 
منحتُ الذْمَى هجري فلا مُخسناتها ‏ أَوَدُ ولا يهوى فؤادي جسائها 
یقولون: هل يبکي الفتی لخریدة“ ‏ می ما أراد اعتاض عشْرًا مکاتها! 
وهل يستعيض المرء من حَمْس كه ٠‏ ولو صاغ من حر اللْجين" بنائها! 
وقال أبو الفتح كشاجم" يعري بابنة: [من الهزج] 
تا ب اابايكي لحت اوا 
وروجا الق :واا هى هه 
Ey RE‏ 
ز اف افك في ببن ال راي ااي 
فتاه أس بغ الله عليهاأفضل الستر 
)١(‏ يأتسي: يتخذ أسوةٌ وقدوة. 
(۲) المعرّس: مكان التعريس» وهو الإراحة بعد السفر استعدادًا له ثانيةٌ. 
(۳) العارضان: جانب الرأس وما عليهما من شعر. 
() الخود: الحستاء الفتيّة من النساء. 
)٥(‏ الخريدة: اللؤلؤة التي لم تثقب» وهي صفة أو كناية عن الفتاة. 
0) اللجين: الفضة (۷). كشاجم» شاعر عباسي» سبق التعريف به. 


المهر: صداق المرأةء أي الثمن الذي يتعهد بدفعه لها لدى عقد الزواج. 


۲۲۲ 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ورزء أشبة النعم ةفي الموقع والقّدذر 
وقد يُختار ةذ فى المكرو و للمرء وما يدري 
ا ف وما أولاكف من شكر 
وعَرٌ النفسش عمَافا ت بالتسليم و 
وقال أبو مروانٌ بن أبي الخصال الأندلسيّ في مثل ذلك: [من الوافر] 
ألا يا موت كنت بنارَؤوفا فجددت الحياة لنا برَوْرَه 
حمدت لفعلك المأثرر لما كفيت مؤونة وسترت عوره 
فآنكخنا الضريح بغير مَهر وجهزناالفتاة بغخير شورهة 


وقال أبو تمّام حبيبٌ بنُ أوس الطائيّ في ابنيْن لعبدِ الله بن طاهر”"“ ماتا صغيرين 


في يوم واحد من قصيدة : [من الكامل] 


تا ا ف ل نداد الط نی ان 
إل الفجيعة بالرياض نواضرًا لأَجُّلٌ منها بالرياض ذوابلا 
ل لکان هذا غاربًا ‏ للمکرٌماتِ وکان هذا کاھا 
لّهفي على تلك الشواهد فيهما لو أمهلث حتی تکون شماقلا 
ا شا خا وا ارات ف 
الت دا رایت وة ٠یشت‏ أن یکوت بوا كاملا 


وقال أبو الحسن الأنباري في محمد بن بقَيّة وزير عر الدولة بختيار بنِ معز 


الدولة ابن بُوَبْهِ لما صلبه عَضدٌ الدولة ابن ركن الدولة بن بُوَبْهِ عند خلع بختيار» وهي 
من نوادر المراثي : [من الوافر] 


(01) 


(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


علو فى الحياة وفى المماتِ لح أنت إجدى المْعجزاتِ 
كأن.الناس حولك خين قاموا ٠‏ وفوةٌ" تداك أيام اللات 


عبد الله بن طاهر: a‏ ثم خلف آخاه طلحة في حكم 
خراسان» مات سنة ۲۳۰ ه/ A٤‏ م 

ينسآن: ينسخان» فيكون أحدهما مكان الآخر. 

کاھلا: سندًا ومعتمدًا: 

الأريحية : الخصلة تجعل الإنسان يرتاح إلى الأفعال الحميد والبذل. 

وفود: رَسّل وجماعات. 


كأنتّك قا ئم فيهم خطيبا 
مَدَذْتَ يديك نحوَمُمُ جميعًا 
ولما ضاق بطنٌْ الأرض عن أن 
أصاروا الجر قبرّك واستنابوا 
وت دك الحاو د 
ولم أرَ قبل جذعك قط جذعًا 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وكُلهمُقِيامللصلا 
كمدهما إليهمْ بالهبّاتِ 
يضم علاك من بعد الممَاتِ 
عن الأكفانِ ثوب السافيات" 
تراس وخ قاط ب قات 
كذلك كنت أيْامٌ الخياة 
تمك من عناق المكرماتِ 
َلإها قي الستين الذاهبات 


5 
( 


Y۳ 


ومما يدخل في هذا الباب ويلتحق به ما يطرأً من الحوادث التي تَعْمْ بها البليةًء 
a‏ کاستیلاء ء آهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام؛ وهزیمتهم 
الجيشه اللّهام ؛ فمن ذلك ما كتب به القاضي الفاضلٌ عبد الرحيم البيْساني إلى الأمير 
عر الدين سامة لما استعاد الفرنج - خذلهم الله تعالى - مدينة بیروت: ابتداً كتابه بأن 
قال بعد البسملة: قال الله سبحانه في كتابه العزيز مُسلَيًا لنبيّه الكريم بل : إن 
يدوا انك فد حَاا أله من هبل [الأنمًال: الآية ١۷]ء‏ فإذا كان من الناس من خان 
الله ورسوله ية فكيف لا يخون الناس الناس! وأين ن الموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرون في البأساء والضرّاء وحين الباس: [من الوافر] 

وقد كانوا إذا عُدُواقليلا فقدضاروا أقل من القليل 


بن الحسن بن علي بن أبي طالب لما يِل صلب 


والمولى - أعزّه الله بنصره» وعوّضه أحسنٌ العِوّض من أجره» وكتب له ثوابَّ 
تسلیمه إليه وصبره - ليس بأوّل من وَبّْق بمن خان» وقضِيَة بيروت بأوّل مقدور قال الله 
له: كن فكان؛ والقدر السابق لا يدفعه الهم اللاحقء ومن الخُجّلات المستعارة حَجْله 
الواثق» والموثوق به لائق به الخجل الضادق؛ ومعاد الله أن ينكس المجلس رأث 


حياء» آو أن خط لله قضاء؛ أو أن يأسف على مال نقله من مُودَعه الذي لا يُوْمَّن 


)١(‏ الهبات: الأعطيات. 
(۲) السافيات: صفة للرمال المتحركة المتناثرة بفعل الرياح التي تسفي . 
(۳) اللهام: الجيش العظيم كأنه يلتهم کل شيء. 


۲٤‏ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من الآفات عليه» إلى مُودّع الله الذي يحفظه إلى آن يأتيّه به آحوجً ما كان إليه؛ 
والحمد لله الذي جعل مصاتبنا في الدنيا فوائدنا في الأخرىء ثم الحمد له الذي جعل 
البادرة للعغدوان والعاقبة للتقوى . وقد علم الله آني مقاسمه ومساهمه» ومُضمر من الهم 
بما اتفق من هذا المقدور ما مُمَّدَره عالمه؛ غير أنه لا حيلةٌ لمن لا حيلة له إلا 
الصبر» وإن صبَّر جرى عليه القدّر وجرى له الأجر» وإن لم يصبر جرى عليه القذر 
وکټّب عليه الوزر"؛ وکل ما ذهب من صاحبه قبل أن يذهب صاحبُه فقد أنعم الله 
عليه» حيث أخرج ما في يديه وأبقى يديه؛ والمال غاد ورائح» والمال بالحقيقة هو 
العمل الصالح؛ وإن اجتمع موصلها بحضرته فهو ينهي ما عندي»› ويوّڌي حقيقة 
وذي؛ ورأيه الموفٌق. 

وقال أبو المظفّر الإبيوَزْدِيّ لما استولى الفِرنج على البيتِ المقدّس في سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة قصيدة منها: [من الطويل] 


0) 
() 
(£) 
)0( 
¢2 
۸) 
04( 


: الهوان‎ )١( 


مَرّجنا دماء بالدموع السواجم" 
وشرٌ سلاح المرءِ دمع يُفِيضة 
اا ي الإسلام! إن وراءکم 
وة في س وغبْطة 


MM 3 :‏ 
إذا الحربُ شبّت نارُها بالصوارم 
ج ا ا ٤‏ 


2 542 
وإخوائكم بالشأم يجي e‏ ظهور u‏ بطونَّ اقشاي ٥‏ 
۲ وزو الرومٌ E‏ وأنشُمْ تجرُون ذيلٌ ا e‏ ر فعلٌ ا م الم 


وکم من دماءِ قد أبیحث» ومن دُمّی 


الوزر: العبء والثقل»› والخطأً الفادح . 


تواري حياءَ حُسْنَها بالمعاصم 


(۲) السواجم: المنصبة بغزارة. 


المراجم : القبيح من الكلام. والمراجم» جمع مرجم٠‏ وهو الشديد الوطء. 
التهويمة : وأحدة التهويم › وهو النوم قلیلا› أو هڙ الرأس س النعاس. 


النوار: الور والزهر. 
هبوا أت : . چ هٻوة 0 وھی 


0) الخميلة: الموضع الكثير الشجر. 
هى الغبرة وما يرتفع في الجو من غبار الزوابح . 


المقيل: موضع القيلولةء وهي النوم ظهرَا a‏ 


المذاكي : جع کي ES‏ 


الذل. 


تمت سنه وکملت قوته. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


بحيث السيوف البيضُ مُحمرَة الظْبَى 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفةٌ 
وتلك حروبٌ من يَُغْبُ عن غِمارها 
سَلَلنَ بأيدي المسلمين قَوَاضِيًا 
يكادٌ بهن المُستجن بطيبة 
أرى أمَتي لا يشرعون إلى العدا 
ويجتنبون النارَ خوفا من العدا 
أترضی صنادی ا“ الأعاريب بالأدی 
فليتهم إذلم وفوا اة 
وإن رَهدوا في الأجر إذ حَمِيّ الوّغى 
لن أذعنت تلك الخياشيم" للثرى 
دعوناكُمْ والحربٌ ترو مُلِخة 
تراق فبا غارة نري ية 


فإن أنُمٌْ لم تة تغخضّبواعند هذه 


وسُمْرٌ العَوّالي داميات اللَهاذء 
نَل لها الولدان" شيب القُو ا 
ليسلم يقرع بعدها سن نادم 
سفغمد منهم في الطلى*“ والجماجم 
يادي بأعلى الصوت يا آل ا 
رماحَهُمُ والدينُ واهي الدعائم 
E E EE ET‏ 
في ع ا 
عن الدين ضنُوا عَيْرةٍ بالمحارم 
فهنلا اتوه :زغبة فى الا 
فلا عسوا إلا باج ا 
العا تالكر اتات 
تطيل عليها الرومٌ عض الأباهِم 
رمتنا إلى أعدائنا بالجر € 


وقال عَلاءُ الدين علي الأوتاري الدمشقيّ في مثل ذلك لما استولى التتارُ على 
مشق في سنة تسع وتسعیر' وستمائة : [من ١‏ لخفيف] 


لَك عِلْمّْ بما جرى يا سُهادي 
لم أجد عند شدتي مُونِسا لي 
وحبيبٌ العين الرقاد جفاها“'“ 


من جفوني على افتقاد رُقادي 
غین شهدي مُلازما لسَوَاڍي 
NEAL‏ 


)۱( اللهاذم: جمع لهذم وهو حد کل شيء قاطع من السيف أو السنان وغیره. 
)۲( الولدان: جمع ولید» وهو المولود» والصبيّ والعبد. 


(۳) القوادم: جمم قادمةء وهى الريشة الكبيرة فى رأس جناح الطائرء» كناية عن الشعر. 
م جمع هي في وان اح الطائري كاه هن الجر 
)٤(‏ الطلى: الأعناق . )٥(‏ .طيبة : اسم للمدينة المنورة. 


(0 


صناديد: فرسان أشدّاء وشجعان. 


Yo 


(۷) الخياشيم: جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف. 
(۸) الأجدع: المقطوع الأنف. 

)۱١(‏ جفاها: نبذها. 

)۱١(‏ الأنكاد:. جمع نكد» وهو العسر القليل الخير. 


(4) راغم : کاره» مقهور. 


(1) 
(۲) 


(۳ 
(€) 
(0) 
(۷) 
(۸) 


(4) 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


أحسن الله يا مشق عَراك 
ويرشعاق" نَيْرَبياك" مع الي 
وباس بَقَاسِيُون“ 
طرَّقتهْم حواوتُ الدهر بالقت 
وبناتِ مُحَجَبات عن الشم 


وناس 


2ے ټ 
م“ 


2 . 
وقصور مُسشيّدات تقضصت 


وبيوت فيها الَلاوةٌ والذك 


حرقوهاوخربوها وبادت 


وكذا شارعٌ العُمَيّْبة والقص 
أصبحوا اليومٌ مثل أمس تَمَصى 
ولَكَمْ سُورُها حَوّى يِن مُعَّنى 
E E EE‏ 
يشتکي فوق ما اشتکاه بأضعا 
فالعلا والجَلا مع الجُوع والعُر 
والحصارٌ الشديد والحبس والخو 
وبوَزْنِ الأموال من غير وَجِيِ 
کائز آقجا کبر خوار أنت ياغِیه 


ه ا ٍ )4( 
یا ری هل لکزبنا من مُجير" 


في مَعانيك يا عماد البلادِ 
رة مع رونت بذاك الوادي 
أصبحوا مَغَّْما لأهل الفسادِ 
ل وهب الأموال والأولاد 
تناءت بهن أيدِي الأعَادِي 
في ذَرَاها الأيام كالأعياد 
ر وعالي الحديثِ بالإسناد 
بقضاء الإلله رب العباد 
ر وشاغُورها“ وذاك الناوي 
وبكتهم سماؤهم والعُوادي 
مُفْرَّح القلب والحشى والمُؤاد 
زا کی ا ا 
ف فيخدو وهمه في ازديادٍ 
ي ونهب الأقواتِ والأزواد 
مع السادة العُرّاة المكادي“ 
باعتساف العُْم" الغِلاظ الشدادِ 
للمخمود غازان قان الباا 
آم لعشديد أْرنا من مُفْادِي 


رستاق : لفظة فارسية معرّبة» وتعنى السوادء والبيوت المجتمعة. 


نيربيك: اسم قرية بدمشق في وسط البساتين» فيها مصلى الخضرء والمرة» اسم موضع 


بذدمسی . 


قاسيون: اسم جبل يشرف على دمشق لجهة المشال. 


العقيبة والقصر والشاغور: أسماء مواضع بعينها. 
)٦(‏ اعتساف: ظلم. 


المكادي : جمع مکدي» وهو الأسير. 
الغتم : الشداد الغلاظ من الأعاجم. 


معنى هذا البيت الذي لا يضم إلا بضع كلمات عربية: ادفع الخراج أيها العلج الأعجمي لكبير 


الملوك محمود غازان. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


(1) 
(0) 
(€) 
(» 
(A) 


لهف نفښي على جيوش ولت 
إن طا في هِبّاته کان بحرا 
أو بدا حامله تل EES‏ 
ولثِمتٌ التراب وعفر 
لست أرجو غير البشير شفيعًا 
فهو الصادق الذي وعد الدي 
اال ت د 
وارتكاب الفساد يُورث فقرًا 
يا حبيب الإلله لا تَكخلى 
يا حبيبً الإلله قد مسّنا الض 
يا حبيب الإلله ثُبْنا إلى الد 
مَنْ لأسْرَی کَسْرّی حَیّاری دَهَني(“ 
واضع اللقط” في الحساب عناه 

منهُمٌ الطفل والصبِيَةٌ والشا 
ویُکادی ET‏ برغيفب 
عُوضوا عن سرورهم بغرور 
وبأهسل الوداد شر ناس 
فلأت الرحيم قلا وبا 
ولأنت البديعُ خلقاوخلقًا 


ثم وَلّت جريحة الأكباد 
)0 
أمجد أصضيّد 
E ECER‏ 
أو غدا سابق الجواد فغادي 
حاز رُوحي ومُهجتي وقياڍي 
ڪ 0( . »و 
ت" خدودي على بلوغ مُرادي 


چ جواد 


عند ريي في المنّ بالإنجاو“ 


بنصر جار على الآبادِ 
وى الفساد طرق السداد 
وخرابٌ البيوتِ عُقَّبَى الفسادِ 
عن عغصاة غمر تهم بالأيادي 
ر فد بالإسعاف والإسعاد 
ه وآنت العماد حى المَعَادِ 
دَمَمتهم جيادٌ أهل الاد 
دالو بيش خم كدر اعدا 
ب يئادي» فمن يجيب المنادي! 
وبتزر َس بسُوق الكسَادٍٍ 
وقصور البلاد سكنى البَوّادي 
ويلين اليهادشواك القَاو“ 
أي قلب عليهمُ غير صادي! 
ولأنت الهادي لسَبَل الرُشادِ 
ولآنتَ السميع للإنشاد 


ولأنت الط في کل معنّی ولسيف المقال شنة التجاد 


أصيد: الأصيد من الأسود»ء الذي في عنقه صيدء وهو الميل في العنق. وهو الأسد عامة. 


(۳) عفرت: مرّغت. 
)٥(‏ دهتهم: أصابتهم بالهلاك. 
(۷) القتاد: شجر شائك ٠‏ واحدته قتادة. 


عنتريا: منسوبًا إلى عنترة في الشجاعة. 
الإنجاد: الإسعاف» والإغاثة. 
اللقط : ما هو يلقط من الأشياء. 


۲۸ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ولأنت الحاوي فُنُولّ صفاتِ دون حصر لهافَكَاء المِدادِ 
ولأنت الممدوح من فوق عرش بعد ماذا يقول فس الإيادي 
فإذا كان مُنشىء المدح رَبّي عاد مدح الفصيح جمعَ سَوَادِ 
فعليك الصلاةٌ يرجو بها الأم - ن على من سائر الأنكادِ 
وحيت انغا من المرائى والنزاذت إلى هذه الغاية فلندكر بده من الزعد 

4 
والتوكل . 


الباب الثالكث 
من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل 


وهذا الباب - وفقنا الله وإياك لقصدناء وألهمنا سلوك سبيل رشدنا؛ واستعمَلًنا 
في مَرَاضيه» وجتبنا عن الالتفات بالقول والفعل إلى معاصيه - من هذا الف هو واسطة 
عفد وعضد رَنده» وقائم مخف وخد فرد؟؛ تًا ا ومَنْتّی عنانه» 
وإنسان حَدَقته ٠"‏ وحدقة إنسانه؛ وكيف لا وهو للنفس دُرَة تاجها» وطبيبُ علاجهاء 
وواضح منهاجها؛ ودليلها المُرشد إذا ضل الدليل» ومُنجيها من الهول الأعظم إذا فر 
المرء من الأخ والأمّ والأب والابن والصاحبة والخليل” . فتأمُله أيها المُطالعٌ بعين 
قلبك قبل ناظرك» واتخذه من أحصن جك“ وأعد عُدَدك وأنفس ذخائرك؛ ورْض ‏ 
به نفسك إذا جَمحث” ٠"‏ وسكن به آمالك إذا مالت إلى المطامع وجَتّحث. واعلم 
أن الدنيا ظرء زائل» وعدوٌ قد صب لك الشباك ومد الحبائلء وأنك لا بذ مسؤول 
عما اكتسبتّه منهاء فليت شعري ما أعددت لجواب المُسّائل؟ فهي العدوّ الذي أشبه 


(1) قس الإيادي: هو قس بن ساعدة» من بني إياد» كان خطيبًا مصقعَّاء وكاهنًا يلجأ إليه» في 


الجاهلية. 
(۲) واسطة العقد: أثمن حبة فيه وأكبرها. (۳) قائم مرهفه: مقبض سيفه. 
)4( فرنده: سيفه . (٥(‏ شبا سنانه : حد شفرته ونصله. 


)١(‏ إنسان حدقته : السواد الموجود في الحدقة وبها ا 

E 2‏ تعالی :ی ب ا من لَب 3© وای یه 3© صلجبیو جیب ويد( لل نري نم 
مين سان يد @ [عبس: الآیات ]٣۷ - ۳٤‏ . 

(A)‏ ا درعك وسترتك الواقية . (4) رض: عوّد. 

. جمحت: نفرت وذهبت بعيدًا في الغيظ‎ )۱١( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۹ 


بالصديق» والغادر الماكر الذي ما أخوفني أن مَكرّه بي وبك سيّحيق". فاقتصر على 
القليل منهاء واعلم أنك سترحل في غد عنها؛ وأن الموت نازل بك فلا ينفعك ما 
جمعته من مال وول ولا يصحبك من الدنيا إلا ما قدمته لآخرتك من صالح 
العمل؛ وأنٌ مالك سيقتسمه من لعلَّه لا يشكرك عليه» وماذا ينفعك شكره أن لو فعل! 
وغاية ما ينالك من دنياك. وإن بلغت منها مُناك» وطال بها مَدَاك؛ أن تتمَتّع برَهُرتهاء 
وتنال من لذتها؛ وقد علمتَ بالمشاهدة من حالك وحال غيرك ما يؤول أمر مَلاذها 
إليه في العاجل» وما يوفع لمن اقتصر من دنياه عليها في الآجل؛ فالمأكل والمشرب 
صائران إلى ما علمته وإنما تحصل اللذّة بهما قبل الازدراد" ؛ والمَكح والمركب 
فأنت وهما في الموت والفََاءِ على ميعاد» والملابس فستُخلقها“ الأيام بعد الجدَة» 
والمساكن فستُعَمَّي” الليالي آثارّها ولو بعد مُدَة. فإذا علمت أن مال الدنيا إلى 
الزوالء وفُصّاراها إلى الانتقال؛ وملاذها إلى هذه الغايةء والعمر فيها وإن طال سريع 
النهاية ؛ فتقلّل منها حسب طاقتك» واقتصر على ما تسد به بعض حَلتك"“ وفاقتك؛ 
واعمل لآخرتك التي لا ينقضي أَمَدّهاء ولا يفئى من النعيم الدائِم مَدَدها. وقد أمرتك 
الخير وليتني به لو ائتمرت»› وأوضحتٌ لك سبيل الرشاد وليتني به لو مَرّرت : [من 
البسيط] 

مرك الخيرَ لكن ما ائتَمَرْبُ به وما استقمت فما قولي لك : استقم! 

وسأورد إن شاء الله على سمعك من هذا الباب ما إن تمسّكت به كان سببًا 
لإرشادك. وذخيرة تجدها في يوم مَعَاِك. 


ذكر بيان حقيقة الزهد 
قال الإمام الأوحد العالم زين الدين حجَةٌ المتكلمين أبو حاملٍ محمد بنُ 


محمد بن محمد الخزال" الطوسيّ رحمه الله تعالى في كتابه المترجم بإحياء علوم 
الدين: إعلمْ أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين. وينتظم هذا المقام 


() . الازدراد: البلع. (6) تخلقها: تبليها. 
(0) تعفًی: تمحی. 0) خلتك: فقرك. 


(۷) الغزالي: أبو حامد محمد الفيلسوف والمتكلم والمتصرّف المشهور. ولد في طوس» وتتلمذ 
على الجويني» علم في بغداد» ومال إلى التصوّف» له عدة كتب أهمها: تهافت الفلاسفة» 
وإحياء علوم الدين»› والمنقذ من الضلال. مأات سنة 0*۵ ھا 11۱۱ م 


۹۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من علم وحال وعمل كسائر المقامات؛ لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف“ 
ترجع إلى عَفُد وقول وعمل. وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحالء إذ به يظهر الحال 
الباطنء وإلا فليس القول مرادًا بعينه؛ وإذا لم يكن صادرًا عن حال سمي إسلامًَا ولم 
يسم إيمائًا. والعلم هو السبب في الحال يجري مَجُرى المُنْمر» والعمل يجري مجرى 
الثمرة. 

فأما الحال فنعني بها ما يُسمُى زهداء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشي, 
إلى ما هو خير منه؛ فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما 
عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه. فحاله بالإضافة إلى المعدول 
عنه يُسّمّى زهدًاء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمْى رغبة وحبًا. فإذّا يستدعي حال 
الزهد مرغوبًا عنه ومرغوبًا فيه هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب عنه أن 
یکون هو أیضا مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه؛ فمن رغب عما ليس مطلوبًا في نفسه لا 
یسمی زاهدًاء فتارك التراب والحجارة والحشرات لا يسمَّى زاهدًاء لأن ذلك ليس في 
مَظنَة" الرغبةء وإنما يسمى زاهدًا تارك الدراهم والدنانير. وشرط المرغوب فيه أن 
يكون عنده خيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة؛ فالبائع لا يقْدِم على البيع 
إلا والمُشسَرّى عنده خير من المَبيع» فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدًا فيه» 
وبالإضافة إلى العرّض رغبة وحبًا؛ ولذلك قال الله تعالى: رةه س ن 
رهم معَدود وڪاو في من لدبت (©46 [يُوسف: الآية ]۲١‏ وشَرَوه بمعنى باعوه» 
ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه إذ طمعوا آن يخلَوَ لهم وجه أبيهم» وكان ذلك 
عندهم أحبَ إليهم من يوسف فباعوه طْمَعًا في العوَّض. فإذّا كل من باع الدنيا 
بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكلٌ من باع الآخرةً بالدنيا فهو أيضًا زاهد ولكن في 
الآخرة؛ ولكنَّ العادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن زهد في الدنيا؛ كما حْصَص 
اسم الإلحاد بمن يمل إلى الباطل خاصضةء وإن كان هو الميل في وضع اللسان. قال: 
ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتَصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحبٍ 
منه» وإلا فترك المحبوب بغير الأحبَ محال. والذي يرغب عن کل ما سوی الله 
تعالی حتی الفزدو س" ˆ ولا يحب إلا الله تعالی ذ فهو الزاهد المطلق. والذي يرغب عن 
كل حظ يال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ في الآخرة بل طيع في الحُور 


(1) السلف: أي الصحابة والتابعون. () المظتة : الموضع الذي يظنّ فيه وجوده. 
(۳) الفردوس: الجنَة. ۰ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية افا 


العين“ والمُصور والفواكه والأنهار فهو أيضًا زاهد ولكته دون الأؤّل. والذي يترك 
من حظوظ الدنيا البعض دون البعض» كالذي يترك المال دون الجاهء أو يترك 
التوسعَ في الأكل ولا يترك التجمُل في الزينة» فلا يستحق اسم الزهد مطلقًا؛ 
ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائبين› وهو زهڈ صحيح 
كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة؛ فإِنّ التوبة عبارة عن ترك المحظورات» 
والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس. والمُفْتصر على ترك 
المحظورات لا يسمّى زاهدًاء وإن كان زهد في المحظور وانصرف عنه» ولكنَ العادة 
٠‏ تخصص هذا الاسم بتارك المباحات. فإذًا الزهد عبارةٌ عن رغبة عن الدنيا عُدولا إلى 
الآخرة أو عن غير الله عدولا إلى الله وهي الدرجة العليا. وكما يُشّْرط في المرغوب 
فيه أن يكون خيرًا عنده؛ فيْشَْرط في المرغوب عنه أن يكون مقدورًا عليه» فان ترك 
ا ا وا و وا و ا 
زاهد؛ فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز" إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا 
ففیم زهدث! . 
% % 


وأمّا العلم الذي هو المُنير لهذا الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرًا بالإضافة 
إلى المأخوذء كعلم التاجر بأن العِوَّض خير من المَبيع فيرغب فيه؛ وما لم يتحقّق 
هذا العلم لا بُتَصَوّر أن تزول الرغبة عن المَبيع› فكذلك من عرف أن ما عند الله 
باق وأن الآخرة خير وأبقىء أي لذّتها خير في نفسها وأبقى. فبقدر قَوة اليقين 
والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوّى الرغبةٌ في ا حتّی إن من 
قوي یقینه يبیع نفسه وماله» كما قال الله عر وجل : : لی کہ شی ت المزییں 
الهش امرك انت لد ال4 التربة : الآية ]١١١‏ الآيةء ثم بيّن أن صَفقتهم 
رابحة فقال تعالى: #إاسكشر يكم لى عَم بو [العَوبة : الآية .]1١١‏ فليس 
يُحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القذر وهو أن الآخرة خير وأبقى؛ وقد يعلم 


)١(‏ الحور العين: هن اللواتي وعد الله بالزواج منهن في الجئّة عباده الصالحين. 

(۲) ابن المبارك: هو أبو عبد الرحملن عبد الله بن المبارك التميمي» الزاهد المشهور. كان في أول 
حياته ميال إلى اللهوء مولمًا بالضرب على العود والطنبور» ولما سمع صونًا في منامه يدعوه 
إلى الإنابة إلى الله تاب وزهد وأقبل على العبادة. مات سنة ۱۸١‏ ه. انظر: مجلة معهد 
المخطوطات العربية ص ۲۸ بمجلد ٠۲۷‏ ج ١‏ الكويت. 

(۳) عمر بن عبد العزيزء هو الخليفة الأموي العادلء سبق التعريف به. 


۲ في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا إمّا لضعف علمه ويقينهء وإما لاستيلاء الدنيا والشهوة 
في الحال عليه ولكونه مقهورًا فى يد الشيطان. وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان فى 
اللوف ‏ وا فا إلى أن تة الوت ولا يق م لالض عا القزت: 


قال : وإلى تعريف حَسَاسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: فل متخ لديا قليل والايرة حير 
لمن أكقى ولا لون فيلا [الساء: الآية ۷۷]ء وإلى تعريف نمَاسة الآخرة الإشارة بقوله 


4 o r e 


عر وجل : وال الت أو اليم وڪم واب أله حر لمن ءام [القَصص : 
الآية ٠۸]؛‏ فنبّه على أن العلم بنفاسته هو المُرَعْب عن عِوّضه. قال: ولمّا لم 
يضور الزهد إلا بمعاوضة ورغبة عن محبوب في أحبٌ منه قال رجل: الله أي 
الدنيا كما تراها؛ فقال رسول الله ي : «لا تَمُلّ هذا ولكن قل اللْهِمْ أرني الدنيا كما 
رها الصالحين من عبادك». وهذا لأن الله يراها حقيرة كما هي» وكلّ مخلوق فهو 
بالإضافة إلى جُلاله حقير» والعبد يراها حقيرة في حقّ نفسه بالإضافة إلى ما هو خير 
له» ولا بُتَّصَوّر أن یری بائعٌ الفرس وإن رغب عن فرسه كما يرى حشرات الأرض 
مثلاء لأنه مستغن عن الحشرات أصلا وليس مستغنيًا عن الفرس؛ والله تعالى غنيّ 
بذاته عن كل ما سواه» فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله» ويراها 
متفاوتة بالإضافة إلى غيرهء والزاهد هو الذي يرى تفاوتها بالإضافة إلى نفسه لا إلى 
0 
f ¥‏ 

وأمّا العمل الصادر عن حال الزهد فهو تَر وأخذ لأنه بيع ومعاملة واستبدال 
الذي هو خير بالذي هو أدنى . فكما أن العمل الصادرَ من عقب البيع هو ترك المبيع 
وإخراجه عن اليد وأخذ اليرّض» فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه بالكلية وهي 
الدنيا بأسرها مع أسبابها ومُمدماتها وعلائقهاء فيْخُرج من القلب حبَّها ويُدخل حب 
الطاعاتِ ويُخرج من اليد والعين ما أخرجه يِن القلب» ويُوّظف على اليد والعين 
وسائر الجوارح وظائف من الطاعات» وإلا كان كمن سلم المَبيع ولم يأخذ الثمن . 
فإذا وفى شرط الحالتين في الأخذ والترك فليّستبشر ببيعه الذي بايع به» فإن الذي بايعه 
بهذا البيع وَفِيّ بالعهد؛ فمن سلّم حاضرًا في غائب وسأم الحاضر وأخذ يسعى في 
طلب الغائب سَلّم إليه الغائبُ حين فراغه من سعيه إن كان العاقد ممن يوق بصدقه 
وفذرته ووفائه بالعهد. وما دام مُمْسكا للذّنيا فلا يصح زهده أصلاء ولذلك لم يصف 


(1( التسويف : المماطلة . )۲( نقاسته : ندرته وغلاء ثمنه. 
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اه ال ار ا بالزهك فی امین" ا کانوا قد قالوا: اسف 
حب إل ايتا مناه [يُوسُف: الآية ۸]» وعزموا على إبعاده كما عزموا على إبعاد يوسف 
حتى شفع فيه أحذهم فتُرك» ولا وصفهم أيضًا بالزهد في يوسف عند العزم على 
إخراجه إلا عند التسليم والبيع . فعلامة الرغبة الإمساك» وعلامة الزهد الإخراج. فإن 
أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهدٌ فيما أخرجت فقط» ولست 
زاهدًا مطلقًا؛ وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يضور منك الزهدء لان 
ما لا تقر عليه لا تقدر على تركه. وربما يستهويك الشيطان بغروره ويخيّل إليك 
أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهدٌ فيهاء فلا ينبغي أن تتدلّى بحبل غروره دون أن 
تستوثق وتستظهر بمُوثِق غليظ من الله تعالى؛ فإك إذا لم تجرّب حال القدرة فلا 
تثق بالقدرة على ت عندها؛ فکم من ظا بنفسه كراهة المعاصي عند مرا فلما 
CS‏ وإذا كان هذا 
غرور النفس في المحظورات فإِياك أن تثق بوعدِها في المباحات. والموثِق الغليظ 
الذي تأخذه عليها أن تجرَبَها مرَة بعد مرّة في حال القدرة» فإذا وف بما وعدت 
على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعذار ظاهرًا وباطنًا فلا بأس أن تثق بها وثوفًا 
ما» ولكن تكون من تغْيُرها على حدّرء فإنها سريعة النقض للعهد» قريبة الرجوع 
إلى مُقتضى الطبع. وبالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما تركت 
فقط وذلك عند القدرة. قال: وليس من الزهد بذلٌ المال على سبيل السخاء والفترَة 
وعلى سبيل استمالة القلوب ولا على سبيل الطمع» فذلك کله من محاسن العادات 
ولا مدخلَ له في العبادات» إنما اا أن ترك الدتا لعلمك بقارتهابالاضافة إل 
نفاسة الآخرة. فأمَا كل نوع من الترك فإنه يُتصوّر ممن لا يؤمن بالآخرة فذلك قد 
يكون مُروءة وفتوّةٌ وسخاء وحسن خْلّق» وحسنْ الذكر ومَيْل القلوب من حظوظ 
العاجلةء وهي أل وأهناً من المال؛ بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة عفرا وصفوًا 
وهو قادرّ على التنُم بها من غير نقصانِ جاه وقبح اسم وفوات حظً للنفس» فتّرکها 
خوفا من أن يأنس بها فیکون آنسًا بغیر الله ومحبًا لما سوی الله» ویکون مُشركا في 
حب الله غير الله؛ أو تركها طْمَعَا في ثواب آخرَّ فترك التمتع بأشربة الدنيا طمعًا في 


ا 


)0( يوسف : هو النبيّ يوسف بن يعقوب . باعه إخوته حسدًا إلى تجار إسماعيليين . استوزره فرعون 
مصر» وأقرَ عین أبیه به بعد غیاب طویل . 
(۲) بنيامين: هو ابن يعقوب النبيّ» وأخو يوسف من غير آمه» حمل اسمه أحد أسباط إسرائيل. 


۳٤‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


أشربة الجنة» وترك التمتّع بالسراري“ والنسوانِ طمعًا في الحُور الجِين» وترك 
التفرُج في البساتين طمعًا في بساتين الجنّة وأشجارهاء وترك التزين والتجمُل بزينة 
الدنيا طمعًا في زينة ك وترك المطاعم اللذيذة طمعًا في فواكه الجنّة وخوفا من 
أن يقال له: اذهب ط کک فی یاک آل [الأحقاف: الآية ]٠١‏ فآثر في جميع ذلك 
او ی ا علا ر ل ان کو کر لعلمه بأن ما في الآخرة 
خير وأبقى؛ وما سوى هذه فمعاملات دنيويّة لا جُذوى لها في الآخرة أصلا. 
وحيث قذمنا هذه المقدمة من أحوال الزهد في الحال والعلم فلنذكر بيان فضيلة 


ذْكَرٌ فضيلة الزهد وبغض الدنيا 

قال الله تعالی: مخ عل فيو فی یتیب ال الت بُرڈوت الحو لديا ت 
کا نل تآ او ق إل اثر تی عبر 9© کال لیت أو الیتم وڪم 
واب آله حير لمن ءا وميل سلا [القَصص: الآيتان ۷۹» »]۸٠‏ فنسب الزهد إلى 
العلماء ووصف أهلّه بالعلم» وذلك غايةٌ االثناء. وقال تعالى: ايك وون جرم مرن 
بنا صبروا [القْصَص : e‏ جاء في التفسير: على الزهد في الدنيا. وقال تعالى : 
بت جما ما مَل رض ية ًا ا م أَحْسَنُ عَنَلد 63 [الكهف: الآية ۷]. 
قيل : معناه أيهم أزهد في الدنيا» فوصف ا ‌ من أحسن الأعمال. وقال تعالى : 
ین کات ارڈ حي الخ رد لم فى حرش [الشورى: الآية .]۲١‏ وقال تعالى: 
وا تَمَنٌ عك إل ما معا بء اوا ينبم [طله: الآية .]1١١‏ . . إلى قوله: جورف 
ريك حير وأبقىه [طله : الآية .]۱١١‏ وقال رسول الله ا : «مّن ا وهمُه الدّنيا شتت 
الله عليه أمرّه وفرَق عليه ضَيْعَته وجعل فقرّه بين عيَيْه ولم يأته من الدنيا إلا ما كَيَبَ 
له ومن أصبح وهمّه الآخرةٌ جمع الله له أمرّه وحفِظ عليه صَيَْنَه"" وجعل غناه في 
قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة». وقال لا : «إذا رأيتم e‏ کک 


aD‏ ق ر 


الدنيا فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة». وقال تعالى: و يوت الڪ فد أ 

فيا [البقَرّة: الآية ۹٠۲]؛‏ ولذلك قيل: من زهد في الدنيا أربعين يومًا الله 
ينابيع الحكمة في قلبه وأطلق بها لسانه. وقال رسول الله بل : «إن أردت أن يحبّك 
الله فازهذ في الدنيا» فجعل الزهد سببًا للمحبّة؛ فمن أحبّه الله فهو في أعلى 


(1) السراري: جمع سرَيّة» وهي الأمة التي تقام في البيت. 
9( الضيعة : المرَة. من ضاع› إذا تلف وهلك وضل. والضيعة : العقار والمال. . 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية o‏ 


الدرجات» فينبغي أن يكون الزهد في أفضل المقامات. ولما سئل رسول الله ية عن 
قوله تعالى: فمن برد لَه أن يهْدِيم يش صد لوسر [الأنعام: الآية ]٠٠١‏ وقيل 
له: ما هذا الشرح؟ قال: «إن التُور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح». قيل : 
یا زول الله» هل لذلك من علامة؟ قال: نَم اا عن دار الغرور 
والإنابةً“ إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله». وقال رسول الله يل : 
«استَحيُوا من الله حى الحياء» قالوا: إنا نستحي من الله فقال: «ليس كذلك تبنون 
ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون». فبيّن أن ذلك يناقض الحياء من الله. وقدم 
وف على رسول الله ية فقالوا: إنا مؤمنون. قال: «وما علامة إيمانكم؟» فذكروا 
الصبرَ على البلاءء والشكر على الرخاءء والرّضا بمواقع القضاءء وتزك الشماتة 
بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. قال: «إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا 
تبنوا ما لا تسکنون ولا تَنَافسوا فیما عنه ترځلون»؛ فجعل الزهد تكملة إيمانهم. 
وروي أن رسول الله کل مر في أصحابه بابل عشار حمل وهي الحوامل» وكانت من 
أحبّ أموالهم إليهم وأنقًيها عندهم» لأنها تجمع بين اللحم واللبن والوبر والظهُرء 
فأعرض عنها رسول الله ية وغض بصرّه. فقيل له: ا سول الت مره اش آواكا: 
لم لا تنظر | إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا قوله تعالى: «ا تمدن عيَكَ 
لک م تا مما پوه ازجا م هة لي أشنا ينيم د ينك مرك حب انى © اط : 
الآية .]١١١‏ وروى مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله 
ألا تستطعمُ الله فيظّيمك؟ قالت: وبكيت لما رأيت به من الجوع. فقال: «يا عائشةٌ 
والذي نفسي بيده لو سألتُ ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذَهَبّا لأجراها حيتُ شئتث 
من الأرض ولكن اخترتُ جوع الدنيا على شبعها وفقرَ الدنيا على غناها وحزنً الدنيا 
على فرحها يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحم ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم 
يرض لأولي العزم" من الرسل إلا الصبرَ على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ثم 
لم يرض إلا أن يُكَلّفني ما كلفهم فقال: ایر کنا صر ألا العم من اسل 
[الأحقاف: الآية ]۳١‏ والله ما لي بذ من طاعته وإلي والله لأصبرَدٌ كما صَبَرُوا جهدي 
ولا حول ولا فَرّة إلا بالل». 

وروي عن عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه حين في عليه الفتوحاتٌ قالت له 
ابه حفصة: ابس لَيْنَ الثياب إذا وفدّت عليك الوفودٌ من الآفاق» ومز بصَنعة طعام 


(1) التجافي: البعد والاجتناب. (۲) الإنابة: التوبة والعودة. 
)( أولو العزم من الأنبياء هم: نوح› وإبراهيم› وموسی» وعیسی» ومحمد . 


۳٢‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تَطْعَمُه وتطعم مَنْ حضر. فقال: يا حفصةٌء ألستِ تعلمين أن أعلمَ الناس بحال الرجل 
أهل بيته؟ قالت: بلى. قال: ناشدنّك الله هل تعلمين أن رسول الله ية لبث في 
النبوة كذا وكذا سنة لم يشيع هو ولا أهل بيته عْذوَة إلا جاعوا عشيّةء ولا شبعوا 
عشيّةٌ إلا جاعوا عُذوة؟ وناشدتك اله هل تعلمين أن النبيْ ية لبث في النبوّة كذا 
ی کک ف ا و 
تعلمين أن رسول الله بيا قرّبتم إليه يومًا طعامًا على مائدة فيها ارتفاع فشقّ ذلك عليه 
حتى تغْيّر لونّه ثم أمر بالمائدة فرعت ووضع الطعامٌ على دون ذلك أو وضع على 
الأرض؟ ناشدتك الله» هل تعلمين أن رسول الله َة كان ينام على عَبّاءة مَْيَّة فَبيّت 
له ليله أرب طاقات فنام عليهاء فلما استيقظ قال: «منعتُمُوني قيام الليلة بهذه العبَاءَة 
اثنوها باثنتين كما كنتم تَفْنُونها»؟ وناشدتك الله» هل تعلمین أن رسول الله به كان 
يَضَمٌ ثيابه لمُعْسل فيأتيه بال فيُؤْذِنه بالصلاة فما يجد وبا يرج به إلى الصلاة حتى 
تف ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك الله» هل تعلمين أن رسول اله ييا 
صََعَت له امرأةٌ من بني ظفُر كساءَيْن إزارًا" ورداء““ وبعثث إليه بأحدهما قبل أن 
يبلغ الآخر» فخرج إلى الصلاة وهو مُشتمل به ليس عليه غيرُه قد عَمّد طرفيه إلى عُنقه 
فصلى كذلك؟ فما زال یقول حتی أبکاهاء وبکی عمر رضي الله عنه وانتحب حتی 
ظَنَنّا أن نفسه ستخرّج. وفي بعض الروايات زيادةٌ من قول عمر وهو أنه قال: كان 
لي صاحبانِ سَلّکا طريقًاء فإن سلكت غير طريقهما سْلِك بي طريقّ غير طريقهماء 
واي والله سأصير على عيشهما الشديد علي أدرك معهما عيشهما الزغيد. . وعن بي 
سيد الخُذري” “ رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «لقد كان الأنبياء قبلي يبْنَلّى 
أحدهم بالفقر فلا يَلبَس إلا العباءة وإن كان أحدهم لى بالقَمْل حتى يقتله القمل 
وكان ذلك أحبٌ إليهم من العطاء إليكم». وعن ابن عاس رضي الله عنه عن 


)١(‏ خيبر: حصن لليهرد إلى الشمال من يثرب فى الحجاز»ء فيه كانت وقعة خيبر وانتصار 
السلين» وذلك م سبع رة انظر خر فجها في الميرة الرة ۴۸ د ٠٥۷‏ 

(۲) هو بلال بن رباح الحبشي» الصحابي» وأوّل مؤذن أن في الإسلام. عرف ببلال مون 
الرسول. مات في دمشق سنة ٠١‏ ه. 

(۴) الإزار: الثوب الذي يؤتزر به من أسفل. 

)٤(‏ الرداء: الثوب الذي يليس ويلف به الجسم»ء في أعلاه خاصة. 

)٥(‏ أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك الأنصاري» من أعيان الصحابة وفقهائهم» شهد وقعة الخندق 
وبيعة الرضوان وغيرهما. مات سنة ۷٤‏ ه. انظر: شذرات الذهب .۸١/١‏ 

0) ابن عباس» عبد الله بن عباس» حبر الأمة وفقيههاء والصحابي العلم. والمحدث الجليل. مات 
سنة ٦۸‏ ه. انظر: شذرات الذهب /١‏ ۸۳. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YV‏ 


ك اة أنه قال: «لما ورد موسى عليه السلام ماء مَذْيْن“ كانت حْضرة البقل رى 
في بطنه من الهُرّال. وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه لمّا نزل قولّه تعالى: 

ولد یکروت لهب وة وک رجا في سيل ألم [المَوبّة: الآية ]١٤‏ 
الآية» قال رسول الله بيا : با للدنيا! تًا للدّينار والدرهم!» فقلنا: نهانا الله عن 
كثز الذهب والفِضة فأي شيء نَذّخر؟ فقال ية: «ليتَجِذ أحدكم لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
شاكرًّا وزوجةٌ صالحة تُعِينه على أمر آخرته». وفي حديث حدّيفة“ رضي الله عنه 

عن النبن يية: «مَنْ آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله تحال ب بثلاث: هما لا يُفارق 
قلبّه ادا RS‏ وقال لاد : E‏ 
الإيمانَ حتّى يكون ألا يُعْرَّفَ أَحَبٌ إليه مِن أن يُعْرَّفَ وحتى تکون قله الشيء أحبّ 
إليه من كثرته». وقال المسيح عليه السلام: الدنيا قَنْطرةٌ فاعبرٌوها ولا تعمُرُوها. 
وقيل له: يا نبي الله لو أمرتنا أن نبتني بينًا نعبْدُ الله فيه! قال: اذهبوا فابئوا بينًا 
على الماء. فقالوا: كيف يستقيم بيان على الماء! قال: وكيف تستقيم عِبادةٌ مع 

حب الدنيا!. وقال رسول الله ة: إن ربّي عَرَّض علي أن يجعل لي بَطحاءَ 
(O‏ ذهبّا فقلت: لا يا رب ولكن أجُوع يومًا وأشبَعٌ يومًا فأمَا اليوم الذي أجوع 
فيه فأتضرَعٌ إليك وأدعوك وأمّا اليوم الذي أشبع فيه فأحمَدّك و عليك». وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله ي ذات يوم يمشي وجبري“ 
e‏ فقال له الب ية : والذي بعثك بالحق ما أَمْسَّى لال محمد 
کف سویق" EE ND Eh‏ . فلم يكن كلامه بأسرَعَ من أن سمع هده من السماء 
أفظعنه» فقال رسول الله بي: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لاء ولكن هذا 

ارا قد نزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيلٌ فقال: إن الله عر وجل 
سمع ما ذكرت» فبعثني بمفاتيح الأرض وأمرني أن عرض عليك إن أحببت أن سير 


(1) مدين: جبال في شمال غربي الجزيرة العربية على البحر الأحمر متفرّعة من جبال الشراةء جاءها 
موسى النبيّ». وكان فيها شعيب النبي. 

(۲) تبًا: قبخا ولعنة. 

(۳) هو حذيفة بن اليمان» الصحابي المشهورء ومن الفاتحين. ولاه عمر على المدائن» وانتصر على 
الفرس في نهاوند. مات سنة ۳١‏ ه/ 1 م. 

)٤(‏ بطحاء مكة: مسيلها الواسع القائمة عليه بيوتها. وفيه البيت الحرام. 

)٥(‏ جبريل» الملاك المولج بتبليغ الوحي من الله للأنبياء. 

)١(‏ السويق: الناعم من دقيق الحنطة أو الشعير. (۷) الدقيق: الب والقمح مطحونًا 

(۸) إسرافيل: اسم الملاك الذي ينفخ في الصور إيذانا بالبعث والنشور. 


YA‏ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


معك جبال يهامة“ رَمُرْدَا"“ وياقونًا وذهبًا وفِضة فعلتُ» وإن شِئْتَ نبيًا ملكا وإن 
شئت نيا عبدًا. فأوماً. إليه جبريلٌ أن تواضعْ لله. فقال: نبا عبدًا» ثلانًا. وقال بل : 
«إذا أراد الله بعبد خيرًا رده في الدنيا ورَعُّبه في الآآخرة وبَّصره بعيوب نفسه». 
وقال يا: «مَن أراد أن يُؤْتيه الله علمًَا بغير تلم وهُدّى بغير هِدَاية فليَرْهَد في 
الدنيا». وقال ي: «من اشتاق إلى الجَنّة سارع إلى الخيرات ومن خاف من النار 
لها عن الشهوات ومن ترفّب الموت ترك اللذات ومن رهد في الدنيا هانت عليه 
المصائب». والأحاديث في ذلك كثيرة وفيما ذكرناه منها ا فلنذکر ما جاء من 
ذلك في ٠لار‏ 

قيل: جاء في الأثر: لا تزال لا إلله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم 
يَسألوا ما نقص من دُنياهم. وفي لفظ آخر: ما لم يُؤْثروا صفقة دنياهم على دينهم فإذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إلله إلا الله قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين. وعن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة أبلغ 
من زهد الدنيا. وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من 
أصحاب رسول الله ية وكانوا خيرًا منكم. قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا أزهدَ في الدنيا 
مک وقال عمر رضي الله عنه: الزهادة في الدنيا راحةٌ القلب والجسد. والآثار أيضًا 
في ذلك كثيرة فلا طول بسردها. 


ذكر بيان ذم الدنيا وشيء من المواعظ 
والرقائق الداخلة في هذا الباب 
إلى الآخرة؛ وهو أيضًا مقصود الأنبياء ولذلك بُعئواء فلا حاجة إلى الاستشهاد بالآيات 
لظهورها. فلنذكر بَبْذة من الأخبار والآثار الواردة في ذلك» وذلك من جملة ما اختاره 
الغزالي رحمه الله في كتابه المترجم بإحياء علوم الدين. فمن ذلك ما روي عن 
النبن ية أنه مر على شاة" ميّتة فقال: «أتَرَوْنَ أن الشاة هيَنةٌ على أهلها»؟ قالوا: مِن 
هَوَاِها عليهم أَلقَوْها. قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة 
على أهلها ولو كانت الدنيا تعلدل عند الله جَناح بَعُوضة ما سَقّى كافرًا منها شربة 
[ماء]». وقال ية : «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ما كان لله منها». وقال يلا : 


)١(‏ تهامة: منطقة في الجزيرة العربيةء على البحر الأحمر جنوب الحجاز. 
(۲) الزمرّد» والياقوت» من الأحجار الكريمة. (۳) الشاة: أنثى الضأن والغتم . 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳۹ 
حب الدنيا أ كل حخطيئة». وقال بل : «يا عَجَبّا كل العَجَب لِلمُصَدَقٍ بدار 
ا و کے ل الغرور!"». 

وروي أن رسول الله ية وقف على مَزْبَلة فقال: «هَلُمُوا" إلى الدنيا وأخذ 
جْرَقًا قد بَليّتْ على تلك المزبلة وعظامًا قد جرت فقال هذه الدنيا» وهذه إشارةٌ إلى 
أن زينتها ستخلق“ مثل تلك الخرّقء وأن الأجسام التي تُرَى بها ستصير عظامًا 
بالية. وقال عيسى ابن مریم عليه السلام: لا تٽخذوا الدنيا ربا فتتَخدّكم عبيدًاء 
اكيڙوا كَنْرّكم عند من لا يُضيّعه» فان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة“ 
وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال أيضصًا: يا معشر الحَوّاريّين"» إني قد 
كَبَبْتُ لكم الدنيا على وجهها فلا تُجشوها بعدي» فان من خبث الدنيا أن الله 
عُصِي فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تُذْرَكُ إلا بتركها. ألا فاعبُرُوا الدنيا 
ولا تعمرُوهاء واعلموا أن أصلَ كل خطيئة حب الدنيا. ورب شهوة أورثث حُرنًا 
طويلا . و ا «إن ابش جل ناه لم يلق خلقًا أبغض إليه 
من الدنيا وإنه منذ حَلَقَها لم ينظر ينظر إليها». وقال مي : «ألهاكم التکائر يقول ابن آدم 
الى ان رهل الله من مالك ر ا أف داف ان ل ا لیت ار رت 
فأبقيتَ!». وقال ي: «الدنيا دار من لا دار له وماك من لا مال له ولها يجمع 
من لا عقل له وعليها يُعاڍي من لا علمَ له وعليها يَخسُد من لا فِقَهَ له ولها 
يسعى من لا يَقَِينّ له». وقال لة: «من أصبح والدنيا أكبرٌ همه فليس من الله في 
شيء وألزم الله قلبه أربَعم خصال هما لا ينقطع عنه أبدًا وشُعْلا لا يتفرغ منه أبدًا 
وفقرًا لا يبلغ غناه أبدا وأَمَلد لا يبلغ منتهاه أبدًا؛. وقال أبو هُريرة“ رضي الله عنه: 
قال لي رسول الله بية: «يا أبا هُريرةٌ ألا أريك الدنيا جميعًا بما فيها»؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. فأخذ بيدي وای بي واديًا من أودية المدينةء فإذا مَزْبَلة فيها رؤوس 


(1) دار الخلود: كناية عن الآخرة. (۲) دار الغرور: كناية عن الدنيا. 

(۳) هلموا: اسم فعل بمعنی: تعالَوًا. () تخلق: تبلی . 

)٥(‏ الافة: الهلاك والتلف. 

)١(‏ الحواريون: آتباح عیسی ابن مریم » الذین نصروه ولحقوا به ولم يکذبوا بدعوته» وکرزوا بها في 
الأمصارء وعدتهم اثنا عشر حواريا. وقد ورد ي الكريم أكثر من مرَة» منها قوله 
تعالى في الآية ٥۲‏ من سورة آل عمران: و سی متهم الكقَرَ قال من آنمتارۍ ق 
ا لحرت ن ضار اہ ماما پا واشذ انا سنوت ل6 [آل عمران: الآية ]٥١‏ . 

(۷) أبو هريرة: عبد الرحملن بن صخر الأزدي» من النبيّ ية وكبار رواة الحديث: توفي في 
المدينة سنة ٥۹‏ ه/ ۸ م. 
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ناس وعَذٍرات“ وجِرَقٌ وعظام» ثم قال: «يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 
كجرْصكم وتأمُلْ آمالكم هي اليوم عظامٌ بلا جلد ثم هي صائرة رمادا وهذه العَذِرات 
هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم فَدَفُوها في بطونهم فأصبحت 
والناس يتحامَوْنها وهذه الخرّق الباليةٌ كانت رياشهم ولباسّهم فأصبحت الرياح تَصَمَقَها 
وهذه العظام عظام دَوَابُهم التي كانوا ينتجعون" عليها أطرافَ البلاد فمن كان باكيًا 
على الدنيا فليّبك». قال: فما برخنا حتى اشتد بكاؤنا. وقال بية: «الدنيا موقوفة 
بينّ السماء والأرض من خلقها الله تعالى لا ينظرٌ إليها وتقول يوم القيامة: يا ربَ 
اجعلني لأدنى أوليائك نصيبًا اليوم فيقول اسكتي يا لا شيء إني لم أَرْضَكِ لهم في 
الدنيا أأرضاك لهم اليوم»! وقال بل : «لَيَجِيَنٌّ أقوامٌ يوم القيامة وأعمالهم کجبال 
تِهامة فيُوْمَرٌُ بهم إلى النار». قالوا: يا رسول الله مصلين؟ قال: «نعم كانوا ا 
رفون تاتون ا م اللا فإذا عرض لهم من الدنيا شی ورا ما 
وقال ية في بعض خطبه: «المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانعّ فيه وبين أجلي قد بي لا يدري ما الله قاض فيه فليَروّد العبدُ من نفسه لنفسه 
ومن دنیاه لآخرته ومن حیاته لِمَوته ومن شبابه لهرَمَه فان الدنيا حْلِقًث لكم وأنتم 
خلفتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت ت ات ولا د ادا در 
إلا الجنّة أو النار». 

قال ية : «احذروا الدنيا فإنها أسحرٌ من e TO‏ 

وقال عليه السلام لأصحابه: «هل منكم من يريد أن يُذْهِبً الله عنه العَمّى 
ويجعله بصيرًا ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قله على قُدر 
ذلك ومن رهد في الدنيا وقَصّر أمله فيها أعطاه الله علمّا بغير تَعَلْم وهُدّى بغير 
هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم المُلْك إلا بالقتل والتَجَبر ولا الغنى 
إلا بالفَخر والبُخُل ولا المحبَّة إلا باتباع الهوى ألا فمن أدرك ذلك الزما منكم 
فصَبَرَ للفقر وهو يقدِر على الغِّى وصَبَرَ على البَعْضاء وهو يقر على المحبة وصبرَ 


(۱) عذرات: جمع عذرة» وهى الخرء والسّؤر وفضلات الإنسان التي يخرجها من جوفه. 

(۲) ينتجعون: يطلبون النجعةء أي ورود الماء. (۳) الهنة: الشيء الصغير. 

)٤(‏ مستعتب: استرضاء. 

)٥(‏ هاروت وماروت: اسما لين ببابل» كانا يعلّمان السحر. ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وهو 
قوله تعالى: شرا | ما نلوا اليطي ی ملي سيم وا ڪَقَرَ سيم ولک الجا 
کمروا بعلمو لتاس الح وما ر ڪل المَڪَنِ باي هروت مرو که [البقَرّة: الآية ]٠٠١‏ . 


ر ر 
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لدل وهو يقير على الع لا يريد بذلك إلا وجة الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين 
صديقًا» . 

وقال ی ابن مريَ عليه السلام: وَل لصاحب الدنیا! کیف يموت 'ویترگهاء 
ويأمَُها ونَعُرُه» ويَيْق بها وتخذله!» وويلٌ للمغترّين! كيف أرتهم ما يكرهون وفارقهم 
ما يحبُون» وجاءهم ما يُوعَدون! وويلٌ لمن الدنيا هّمه والخطايا عمله كيف يفتضح 
غدًا بذنبه!. وقيل له: علّمنا علمّا واحدًا يحبنا الله عليهء قال: أبغضوا الدنيا يحبّكم 


الله . 


وقال رسول الله ية : «لو تعلمون ما أعلم لصجكتم قليلا ولبكيتم كثيرًّا ولهانت 
عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة». 

ومن الآثار في ذلك ما حکاه داوود بن هلال قال: مکتوبٌ في صحف 
إبراهية"“ عليه السلام: يا دنياء ما أهوئّك على الأبرار الذين تصنَعْتِ وثرينتِ لهم! 
إني قذفتٌ في قلوبهم بغضك والصدود عنك› وما خلقت حَلْمًّا أهونَ علي منك» كل 
شأنك صغير» وإلى الفناء تصيرين› قضيتٌ عايك يوم خلقك ألا تدومي لأحد ولا 
يدوم أحدّ لك وإن بخل بك صاحبّك وشخ" عليك. طوبی للأبرار الذين أطلعوني 
E e E‏ 
En‏ 

الها ب اة مو عن ا رت غلب السا رة اذا علا فزني فن 
الأفنية والطرق» فقال: يا معشرَ الحواريين» إن هؤلاء ماتوا عن سَخطة“› ولو ماتوا 
عن غير ذلك لتّدافئوا. فقالوا: يا روح الله وَدِذْنا آنا علمنا خبرهم» فسأل الله تعالی 
فأوحى إليه : ا فلما كان الليل احرف غا ا > م 
نادی یا أهلَ القرية› فأجابه مجیب : : لبيك يا روح الله . فقال : ما حالکم وما قصتکم؟ 
قال: تنا في عافية وأصبحنا فى الهاوية. قال: وكيف ذاك؟ قال: لحْبّنا الدنيا وطاعينا 


(۱) صحف إبراهیم : الكتب التي نزلت عليه هداية للناس وتبيانا ي وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم» وهو قوله تعالى: و هدا ھی اشحف درل @ ف هم موس @€ الاعلى: 
الآیتان ۰۱۸ 1۹]. 

(0 .شخ بخل: (۳) طویی: هنیا 

. النشز: ما ارتفع من الأرض‎ )٥( . سخطة: غضبة وانتقام‎ )٤( 
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أهل المعاصي . قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبيّ لأمّهء إذا أقبلت 
فرح بهاء وإذا أدبرت حزن وبکى عليها. قال: فما بال أصحابك لا يُجيبوني؟ قال : 
لأنه ا ا بأيدي ملائکة غلاظ شداد. قال: فكيف أجبتني من 
بینهم؟ قال: لأئي كنت فيهم ولم أكن منهم» فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم» 
فأنا مُعَلّى على فير جهنم لا أدري أنجو منها أم أَكَبُ فيها. فقال المسيح للحواريين : 
لأكْلٌ الخبز الشعير بالملح الجريش" ولس المُسُوح”" والنوم على المزابل كثير مع 
عافية الدنيا والاخرة. 

قیل : وأوحی الله تعالی إلى موسى عليه السلام أن يا موسى لا تركَنٌ إلى حب 
الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشدٌ منها. 

وا ی و ا ا 
فلتكن سفينئك فيها تَفُوى الله عر وجلء وحَشُرها الإيمان بالله تعالى» وشراعها التوكل 
على الله عر وجلّ» لعلك تنجو وما أراك ناجيًا. 

وقال بعض الحكماء: إنك لن تُصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل 
قبلك ویکون له أهلْ بعدك؛ وليس لك من الدنيا إلا عَسَاء ليلة وعَْدَاءُ يوم فلا تهلِك 
في أكلةء وصْم [عن] الدنيا وأفُطر على الآخرةء وإن رأس مال الدنيا الهوى ورنخها 
النار. 

وقيل لبعضهم : كيف ترى الدهرً؟ قال: يُحْلِقٌ الأبداء ويْجَّدّد الآمالء ويْقَرّب 
المنيَةًّء ويُبْعد الأمْنيّة. قيل: فما حال أهله؟ قال: من ظفِر به تَعب» ومن فاته 
صب“ . وفي ذلك قيل: [من الطويل] 

ومن يُخمد الدنيا لعيش يَسره 
1 فسوف لعمري عن قريب يَلُومُها 
إا ادرت ٠‏ كانت فل الل و ية 
وإن أقبلت كانت كثيرًا هُمُومُها 


(1) ملجمون: في أفواههم اللجمء فما ينطقون. (۲) الجريش: الخشن. 

)۳( المسوح : الثياب من شعر وغيره» جمع مسح . 

(6) لقمان: من أنبياء العرب وصلاحهم. . اشتهر بلقب الحكيم. و 
اسمه هي سورة لقمان. 

(9) نصب: تعب. (1) أدبرت: وڵّت. 
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وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون فيهاء 
فلا أسكن إليهاء فإ عيشها نكد"» وصفوها كَدر» وأهلّها منها على وَل" إمَا 
بنعمة زائلةء أو بليّة نازلةء أو منيّة قاضية . 

وقال أبو حازم : إياكم والدنياء فإِلّه بلغنى أنه يُوقف العبدٌ يوم القيامة إذا كان 
مُعَصّمّا للدنيا فيقال: هذا عظّم ما حفره الله . 

وقال ابن مسعود: ما أصبح أحدٌ من الناس إلا وهر قف ونال شار 
فالضيف يرتحل والعارية مردودة. وفي ذلك قیل : [من الطويل] 

وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يومًا أن تَرَدٌ الودائع 


وزار رابعةً العدويةً“ أصحابُها فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمّهاء فقالت: أمسكوا 
عن ذکرهاء فلولا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرهاء ألا من أحبَ شيئًا أكثر من 
e‏ 

وقال رجل لعل رضي الله عنه: يا أميرَ المؤمنين» صف لنا الدنيا؛ فقال: وما 
أصِفُ لكم من دار مَنْ صح فيها ما أَمِنّء ومن سَقِم فيها تَدِم» ومن افتقر فيها حزِن» 
ومن استغنى فيها فيّن؛ في حلالها الجسابُ» وفي حرامها العذاب. 

وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى: فلا تَعْرّكُم الوه الَا [لقمَان: 
الآية ۳۳]: من قال ذا؟ مَنْ خلقها مَّن هو أعلم بها. إيّاكم وما شعّل من الدنيا فان 
الدنيا كثيرةٌ الأشغالء لا يفتح رجلَّ على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك البابُ أن 
يفتح عليه عَشرة أبواب. وقال أيضًا: مسكينْ ابن آدم رضي بدار حلالها حساب» 
وحرامُها عذاب» إن أخذه من حلّه حُوسب به» وإن أخذه من حرام عَذب به. ابن 
آدم يستقل ما له ولا يستقلٌ عمله» یفرح بمصیبته في دنه ویجرَع من مصيبته في 
دنیاه. 


(۱) نکد: حزن ونصب. (۲) وجل: حذر. 

(۳) أبو حازم : من الصالحين الزاهدين في أيام بني أمية» ويعرف بأبي حازم الأعرج . 

)٤(‏ ابن مسعود» عبد الله الصحابي والمحدث. خدم النبيّ به ولزمه مدَة حياته. من القراء 
الأربعة. أتقن القرآن. مات سنة ۳۲ ه/ 1٥۲‏ م. انظر: شذرات الذهب ۳۸/۱ ۔ ۳۹ء 

)٥(‏ رابعة العدوية: هي أم الخير القيسية التي غلب عليها اشتهارها برابعة العدوية» من أشهر نساء 
المتصرفة› وشعرها فى الحبٌ الإلهى معروف. تُوفيت سنة ٠١١‏ ه. انظر شيئًا من آقوالها 
راشازغاي: البیان والتبیین» للجاحظ ٤٤۸/۳‏ ۔ ٤۷۱‏ دار صعب. بیروت .۱۹٩۸‏ 
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و س ا 
٠‏ وقال داودٌ الطائ-“: يا ابن آدم» فرحت ببلوغ أملك» وإنّما بلغْتّه بانقضاء 
أجلك» ثم سوّفتَ بعملك. كأن منفعته لغيرك. 

وقال يشر :من سال الله الدنيا فإنما يساله طول الوقوف بين يذيه: 

وقال آبو حازم: ما في الدنيا شىء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شينًا 
يسوءك . 

. مء ا ۰ ۰ 5 ٠ 0 0 î‏ قال 

وقال الحسن ': أهينوا الدنياء فوالله ما هي لأحدِ بأهنأً منها لمن أهانها. و 
أيضًا: إذا أراد الله بعبلٍ خيرًا أعطاه عطيَةَ من الدنيا ثم يُمسك» فإذا نفد أعاد عليه؛ 
اذا سان عة عد سط ل الفا طا 


قال الجُتيْد“ : كان الشافع-(“ رحمه الله من المُريدين الناطقين بلسان الحقّ في 
الدينء وَعَظ أا له في الله تعالى وخوفه بالله فقال: يا أخي» إن الدنيا خض“ 
ودا عَمُرانها إلى الخراب صائر» وساكنها إلى القبور زائر؛ شملها على 
الفُرقة موقوف» وغناها إلى الفقر مصروف؛ الإكثار فيها إعسار» والإعسار فيها 
يسار ؛ فافْرَع إلى الله وارض برزق الله. لا تشتسلف من دار بقائك في دار فَائك» 
فإن عيشك فيء" زائل» وجدار مائل؛ كيز من عملك» وقَصَرْ من أملك. وهذا من 
أبلغ المواعظ والترغيب . 


(1) داود الطائي: هو داود بن نصر الطائي» أحد العباد والزهاد في العصر الأموي والعباسي. 
(۲) هو بشر الحافي : أبو نصر بن الحارث» من الزهاد النادرين في العبادة والانقطاع إلى. النسك. 
من أهل مرو» وساکني بغداد. کانت وفاته سنة ۲۲۰ ه. 

۳) هو الحسن بن أبي الحسن البصري» من أشهر الزهاد ولمع النساك والوعاظ . تابعي ومتكلم 
ومحذث. ولد في المدينة وسكن البصرة . تعمق في دراسة الأحكام الإسلامية الشرعية 
وانصرف إلى الوعظ والتدريس والحديث. مات سنة ٠١١‏ ه/ ۷۲۸ م. انظر خبر الحسن 
البصري وشينًا من أقواله ومواعظه في : البیان والتبیین ۳۷۳/۲ و ٤٤۷/٣‏ ۔ .٤٤۹‏ 

(6) الجنيد: أبو القاسم بن محمد المروزي المولدء والصوفي البغدادي. تلميذ خاله السري 
السقطي . صاحب الطريقة الجنيدية المعروفة باسمه. ومن أنصار القائلين بالحلول. مات سنة 
۹۷ ھا ۰ م. 

(( محمد بن إدريس» إمام المذهب السنّي المعروف باسمه. ولد في غرّة ونشأ في 

. وفيها لازم الإمام مالك كما لازمه في المدينة المنوّرة» ودرس عليه. له تصانيف عدة 
الام في الفروع ٠‏ و«المسند» في الحديث» و«السّنن» و«الرسالة» في الأصول. مات 
سنة ۲۰۲ ه/ ۸۲۰ م. انظر: شذرات الذهب .٠١ ٩/۲‏ 
)١‏ الدحض: الرّلق. (۷) اليسار: الغنى. 
(A)‏ الفيء : الظل: 
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ومن المواعظ ما قاله أبو الدرداء"“ رضي الله عنه: والله لو تعلمون ما أعلم 
لخرجتم إلى الصعُدات" [تجأرون" وآتبكون على أنفسكم» ولتركتم أموالكم لا 
حارس لها ولا راجح إليها إلا ما لا بد لكم منه» ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الأخرة 
وحضرها الأمل» فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون» فبعضكم 
شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافةً مما في عاقبته. ما لکم لا تَخَابُون ولا 
تتاصحون وأنتم إخوان على دين الله؛ ما فرق بين أهوائكم إلا ُبث سرائركم» ولو 
اجتمعتم على البرّ لتحاببتم. ما لكم تتاصحون في أمر الدنيا ولا يملك أحدكم 
النصيحة لمن يُجِبّه ويُعينه على أمر آخرته! ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم . لو 
كنتم توقنون بخير الآخرة وشرّها كما تُوقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك 
بأموركم. فإن قلقم : حب العاجلة*“ غالب؛ فإنا نراكم تَدّعون العاجل من الدنيا 
للآجل مما تكدون أنفسكم بالمشقّة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تذرگونه: 
القوم أنتم! ما حققتم إيمانكم بما يُعْرّف به الإيمان البالغ فيكم . TT‏ 
جاء به محمد اة فأتونا لنبّن لكم ولنريكم من النور ما تطمغن إليه قلوبكم. . والله ما 
أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذرّكم؛ إنكم لتَبَينّون ا الرأي في دنياكم وتأخذون 
بالحزم في أموركم. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحرّنون على اليسير 
منها يفوتکم» يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم» وتسمُونها المصائب 
وتقيمون فيها المآتم» وعامَتكم قد تركوا كثيرًا من دينهم ثم لا يتبيّن ذلك في 
وجوهکم ولا يتغيّر حال بكم!. إني لأری الله قد تبرأً منكم. يلقى بعضكم بعصا 
بالسرور» وکلکم یکره أن يستقبل صاحبه بما یکره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله» 
فاصطحبتم على العَلٌ» ونبتت مراعیکم على الذمن"» وتصافيتم على رفض 
الأجل. ولَرَدذْتُ أن الله أراحني منكم وألحقني بمن ا زؤيته» ولو کان حيًا 
يصابرکم . فإن کان فيكم خير فقد أسمعتكم؛ وإِنْ تطلبرا ما عند الله تجدوه يسيرًا. 
وال أستعين على نفسي وعليكم . 


. أبو الدرداء: عويمر بن مالك الخزرجى الأنصاري» من رواة الحديث. كان قاضيًا في دمشق‎ )١( 
٠ .۳۹/۱ م. انظر: شذرات الذهب‎ ٠٠۲ توفي سنة ۳۲ ه/‎ 

(۲) الصعدات: الأماكن العالية. 

(۳) تجأرون: تصيحون وترفعون أصواتكم بالبكاء عاليًا. 

)٤(‏ العاجلة: كناية عن الدنيا. )٥(‏ الغلَّ: الحقد والكراهية. 

»( الدمن: جمع دمنةء وهي المزبلة. 
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وكتب الحسن البصريّ إلى عمرَ بن عبدِ العزيز رحمهما الله تعالى : 

أا بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» وإنما أنزل آدمٌ عليه السلام 
من الجَنّة إليها عقوبة ؛ فاحدّزها يا أمير المؤمنين؛ فان الزاد منها تركهاء والغتى منها 
فقرها؛ لها في كل حين قتيل؛ تذل من أعرهاء وتفقر من جمعها؛ هي كالسمْ يأكله 
من لا يعرفه وهو حتفه. فکن فیها کالمُداوي جراحتّه» يحتمي قلیلا مخافةً ما یکره 
طويلاء ويضبر على شدَة الدواء مخافة طول الداء. ا هذه الدار الغدّارة 
الختالة ‏ الخداغة الى قد زيت بخدهها وفتثت بخرورهاء ولت بأنالهاء 
ا ا ت اكرون المخلرة > فالر ن الها اظ والقلرت 
عليها والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قالية“؛ فلا الباقي 
بالماضي معتبرء ولا الآخر بالأؤّل مزدجر“» والعارف بالله عر وجل حين أخبره 
عنها مذكر؛ فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى وئَسِيّ المعادء فشغل لبه 
حتی زلڵّت به ان او ندامته» وكرت حسرته» واجتمعت عليه سکرات 
الموت وتألمه» وحسرات الفوت بعْصته؛ وراغبٌ فيها لم يدرك فيها ما طلب» ولم 
يرح نفسه من التعب؛ فخرج بغير زاد» وقِم على غير مهاد. فاحدَزْها يا أمير 
المؤمنين» وكن أسرَ ما تكون فيها أحذرَ ما تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما 
اطمأنٌ فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه؛ السار فيها أهلَها غارَ» والنافع فيها غذار 
ضار؛ وقد وُصٍل الرخاء فيها بالبلاءء وجل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشو ب بالأحزان. لا يرجع منها ما وڵى وأدبر» ولا يُذْرَى ما هو آتِ فينتظر؛ 
أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كَدَّر» وعيشُها نکد وابن آدم فيها على 
خطر» ومن البلاء على حَذّر. فلو كان الخالق لم يُخبر عنها حبرا ولم يضرب لها 
مثلاء لكانت الدنيا أيقظت النائم ونبّهت الغافلء فكيف وقد جاء من الله عر وجل 
عنها زاجرٌ وفيها واعظ! فما لها عند الله جل ثناؤه قذر» وما نظر إليها منذ خلقها. 
ولقد عغرضت على نبيّك ييه بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصه ذلك عند الله جَناح 
بَعُوضة فأبى أن يقبلها إذ كره أن يُخالف على الله أمرهء أو يجب ما أبغخض خالقهء 
أو يرفع ما وضع E‏ عن الصالحين اختبارًا. وبسطها لأعدائه اغترارًا؛ 


)١(‏ الختالة: الخذاعة. () سوّفت: ماطلت» وأخلفت. 
(۳) المجلوة: المزينة ليلة دخولها على عريسها. )٤(‏ قالية: كارهة ومبغضة. 
(9) مزدجر: ممتنع. (7) مشوب: مخلوط . 


(۷) زواها: أبعدها ونحاها جانا . 
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E‏ ا ا ا ا 


فيظن المغرور المقتدر عليها أنه أكُرم بهاء وني ما صنع الله عر وجل بمحمد ييا 
حين شد الحجر على بطنه“. ولقد جاءت الرواية عنه عن ره عر وجل أنه قال 
لموسى عليه السلام: إذا رأيت الغْتى مُقبلا فقل: دَنْبٌ عُجّلت عقوبته» وإذا رأيت 
الفقر مقبلا فقل: مرحبًا بشعار الصالحين. ا ا بصاحب الروح والكلمة 
عيسی ابن مریم عليه السلام فإنه كان يقول: إدامي الجوع» وشعاري"“ الخوف» 
ولباښي الصوف» وصلائي““ في الشتاء مشارق وسراجي القمر» ودابتي 
رجلاي» وطعامي وفاکهتي ما تنبت الأرض» آبيت ليس لي شيءُ وأصبح وليس لي 
۰ شيءٍ وليس على الأرض أغنى مني . 

وقال بعضهم لبعضٍ الملوك: إن أحقّ الناس بذمٌ الدنيا وقلاها مَّن بيط له فيها 
وأعطي حاجته منهاء لأنه يتوقع فة تعدو على ماله فتجتاحه» أو على جَمُعه فتفرقه› 
أو تأتي سلطانه فتهدمه من القواعد»› أو تت إلى جسمه فتشقمه› أو تَمْجَعه بشيء هو 
ضنین به من أحبابه . فالدنيا أحى بالذم» هي الآخذة لہا تُعطي» الراجعة فيما تهب . 
بينا هي تَضجك صاحبَها ذ أضحکت منه غيرَه» وبينا هي تبکي له ٳذ بکت عليه» وبينا 
هي تبسط كمه بالإعطاء إذ بَسطتها بالاسترداد. تعقّد التاجّ على رأس صاحبها اليوم 
ونُعَمُره في التراب غدًّا؛ سواء عليها ذُهابُ ما ذهب وبقاء ما بقي» تجد في الباقي من 
الذاهب حَلمَا» وبَزْضّی بكلٌ من كل بدلا. 

وعن وهب بن مُه أنه قال : 


لما بعث الله عر وجل موسى وهارون"“ عليهما السلام إلى فرعونً قال: لا 
تزوعتكما ٠‏ لاه الذي لبن من الدنياء فن ناصيته“ بيدي ليس ينطق ولا يطرف 
ولا يتنس إلا بإذني» ولا يُعجبتكما ما مع به منها فإنما هي رَهْرةٌ الدنيا وزينة 
المترفين. فلو شت أن نكما بزينة من الدنيا يعرف فرعو حین يراها أن قدرته 
تعجر عمّا أوتيتما لفعلت» ولكتّى أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكماء وكذلك 


(1) كناية عن الجوع: كانوا إذا شعزوا بالجوع الشديد» يضغون حجرًا على البطن ثم يشذونه عليها. 

(۲) إدامي: الإدام» ما يؤكل مع الخبز من الطعام. 

)٣(‏ شعاري: غطائي . )٤(‏ صلائي: ما اصطلي به من التار. 

)٥(‏ وهب به منبّه: أحد التابعين والمؤرخين المتخصصين بتاريخ الأقدمين. ولد في اليمن بصنعاء 
وعاش فيها. له «التيجان في ملوك حمیر». مات سنة ۱۱١‏ ه/ ۷۴۲ م. 

(0) هارون: أخو موسى» النبيّ» وأول أحبار بني إسرائيل. 

O‏ (۸) ناصيته : الناصيةء شعر مقذم الرأس: 
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أفعل بأوليائي» إني لأذودهم“ عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق غنمّه عن مراته“ 
الهُلّكة؛ وما ذاك لهوانهم عليّ ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا مُوَفْرَا. إنما 
يتزټن لي وليائي.بالدل والخضوع والخوف والتقوى تَلْبْت في قلوبهم فتظهر على 
أجسادهم» فهي ثيابهم التي يلبًسون»› وڍثار” الذي يظهرون» وضميرهم الذي 
يستشعرون»› ونجاتهم التي بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إِياه IL‏ ومجدهم الذي 
به یفځُرون»› وسیما” التي بها يعْرّفون. فإذا يهم فاخفض لهم جناحك وذدل 
لهم قلبك ولسانك. واعلم أن من أخاف لي وليًا فقد بارزني بالمحاربةء ثم أنا الثائر 
له يوم القيامة . 

وخطب علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه يومًا خطبة فقال فيها : 

اعلموا أنكم مَيْتون» ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم 
ومَجْزيُون بهاء فلا تَعُرّكم الحياة الدنيا؛ فإنها بالبلاء محفوفةء وبالمناء معروفةء 
وبالعذر موصوفة؛ وكلّ ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول وسښال؛ لا تدوم 
أحوالهاء ولا يسلّم من شرها نُرالها؛ بينا أهلُها في رخاءِ وسرورء إذا هم منها في بلاءِ 
وغرور؛ أحوال مختلفة» وتارات متصرّفة؛ العيش فیا as‏ والرخاء فيها لا يدوم. 
وإنما أهلها فيها أغراض مستهدَفَةٌ ترمیهم بسهامهاء ونفْصِیهم بجمامها"؛ وکل حتمُه 
ES‏ فيها موفور. واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا 
على سبیل مَنْ قد مضی ممن کان أطول منكم أعمارًاء وأشذ منکم EE‏ 
وأبعد آثارًا؛ فأصبحت أصواتهم هاده وغامد ن بحت ظول قلاف »> وأجسادهم باليةء 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية؛ استبدلوا بالقصور المشيّدة» والسَرر والنمارق“ 
الممهدة» الصخورَ والأحجار المُسْنّدة» في الشبور لاط الملدة لها 
مُقترب» وساكئها مُغترب» بين أهل عمارة مُوحشين» وأهل مَحَلَة مُتشاغلين؛ لا 
اون بالحُمران» ولا بتواصلون تواصُلَ الجيران والإخوان؛ على ما بينهم من قرب 


(1) أذودهم: أبعدهم. ٠‏ (۲) مراتع : الأمكنة التي ترعى بها الماشية. 

(۳) دثارهم: ٹوبهم . )٤(‏ سيماهم: علامتهم وهيئتهم . 

)٥(‏ دول وسجال: أي أن بعض أيامها حروب تنتقل من هذا الفريق إلى هذا الفريق. وتارة ينتصر 
هذاء وتارة ينتصر ذاك. 

() حمامها: موتها. 

(۷) النمارق: مجمع نمرقة» وهي الطنفسة» والوسادة الصغيرة يتكاً عليها. 

(۸) اللاطئة: القليلة الارتفاع» المنخفضة. 
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المكان والجوار» ودنرو الدار. وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله" 
البلى» وأكلتهم الخاد و واا د و 
العيش رفاتا“؛ فُجع بهم الأحباب» وسكنوا التراب» وظعنوا فليس لهم إياب. 
هیهات هیهات! كلا إنها کلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزځٌ إلى يوم يُْعَثون؛ فكأنْ 
قد صزتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار المثوى» وازتهنتم في ذلك 
المَضَجّع» وضمَكم ذلك المُستودع؛ فكيف بكم لو قد عاينتم الأمور» وبُغثِرت 
القبور» وحْصّل ما في الصدور؛ ووقفتم للتحصيل» بين يدي الملك الجليل؛ فطارت 
القلوب» لإشفاقها من سالف الذنوب؛ وهُتكت عنكم الحجب والأستار» وظهرت 
منكم العيوب والأسرار؛ هنالك تُجْرّی کل نفس ما کسبت. إن الله عر وجل يقول: 
و لیجری لب سوا با عيلوا وى الي أحسو يالى [التجم: الآية ١۳]؛‏ وقال تعالى: 


موو الکتب فی المجرمي مْفِقِينَ مما فيه وفولون بویا مال هدا الڪيب لا ادر 


م f‏ ر ر2 ت 


صيةً وا كه إل أخصلهاً ووجدوا ما عَملو عا ولا َد بك َا ©4 [الكهف: 
الآية .]٤۹‏ جعلنا الله وإیاکم عاملین بکتابه» متبعين لأوليائهء حتی بُحلا وایاکم دار 
المُقّامة من فضلهء إنه حميد مجيد. 

ومما يلتحق بهذا الفصل ويدخل فيه» خطبة قري بن الفجاءء" ونرد فی 
كلام البلغاء في باب الكتابة. 

وقال بعضهم: يا أيها الناس» اعملوا على مَهّل» وكونوا من الله على وَجَّل» 
ولا تغترّوا بالأمّل ونسيان الأجل؛ ولا تركنوا إلى الدنيا فإتها غدارة خدّاعةء قد 
تزخرفث لكم بعُرورهاء وفتنتكم بأمانيهاء وتزينت لخُطابهاء فأصبحت كالعروس 
المجلوّة؛ العيونُ إليها ناظرة» والقلوبُ عليها عاكفة" والنفوس لها عاشقة. فكم من 
عاشق لها قتلثْ» ومطمئنٌ إليها خذلث. فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثرت 
بوائمًها وذمها خالقها؛ جدیدها یبلّی» وملکها یفتّی؛ وعزیڑها يَذِلّ» وکثیرها يقل ؛ 


(۱) الكلكل: الصدر. (۲) الجنادل: الحجارة الضخمة. 

(۳) الغضارة: نعمة العيش والرواء الحسن. 

)٤(‏ الرفات: الحطام» ما بلي ورٹ من جثمان الميّت. 

. البرزخ: المرحلة الفاصلة بين الموت والبعث. والحساب في القبر» يعرف بحساب البرزخ‎ )٥( 

0) قطري بن الفجاءة: من شعراء الخوارج وخطبائهم المعدودين. قلده الخوارج الخلافة» قضى 
ثلاث عشرة سنة وهو يقاتل الحجاج ويرد هجماته. وأخيرًا قتل في محركة بطبرستان سنة 
۸ ه/ 1۹۷ م. 

(۷) عاكفة: مقيمة. (۸) بوائقها: شرورها ومصائبها. 


o٠‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وحيّها یموت» وخیرها یفوت. فاستیقظوا من غفلتکم» وانتبهوا من رقدتکم؛ قبل أن 
يقال : فلالٌ عليلء أو مُذنّفٌ”“ ثقيلء فهل على الدواء من دليلء أو على الطبيب من 
سبيل؛ فيْذْعَّى لك الأطبّاءء ولا يُرْجّى لك الشفاء؛ ثم يقال: فلان أوصّى» ولماله 
أحصى؛ ثم يقال: قد ثمُل لسائّه فما يكلم إخوانه» ولا يعرف جيرانه؛ وعرق عند 
ذلك جبيئك» وتتَابع أنيك» وثبت يقينك» وطمّحت جُفونك» وصدَّقت ظنونك؛ 
وتلجلج”" لساك وبكى إخوانك؛ وقيل لك: هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلانء 
ومُنِعْتَ الكلام فلا تنطق؛ ثم حل بك القضاءء وائترعت نفْسك من الأعضاء» ثم عُرج 
بها إلى السماء؛ فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأخضصرت أكفانك؛ فغسّلوك وكقنوك؛ 
فانقطع عُرّادك» واستراح حُسَادّك؛ وانصرف أهلّك إلى مالك» وبقيت مُرْنَهَنًا 
بأعمالك . 


وقال بعض الحكماء: الأيام سهامٌء والناس أغراض» والدهرٌ يرميك كل يوم 
بسهامه» ويتخرّمك بلياليه وأيامه» حتّى يستغرق جميعَ أجزائك؛ فكم بقاءُ 
سلامتك مع وقوع الأيام بك» وسرعة الليالي في بَدّنك! لو كشِف لك عما أحدثت 
الأيام فيك من النقص لاستوحشتَ من كل يوم يأتي عليك» واستثقلت ممرَ الساعات 
بك؛ ولكنْ تدبير الله فوق تدبير الاعتبار؛ وبالسلو عن غوائل"“ الدنيا وُجد طعمُ 
لذاتهاء وإتها لأمرٌ من العَلقم" إذا عَجَمها“ الحكيم؛ وقد أعيت الواصفَ لعيوبها 
بظاهر أفعالهاء وما تأتي به من العجائب أكثر مما يُحيط به الواعظ . اللهم أرشدنا 
للصواب. 


وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: أيها الناس» إنكم خلقتم لأمر إن 
کنتم تصدّقون به فإنكم حَمْقّى» وإن كنتم تكذّبون به إنكم لهُلّكى؛ إنما خلقتم 
للأبد» ولكنكم من دار إلى دار تُنْقّلون. عباد الله» إنكم في دار لكم فيها من 
طعامکم ر مناراک شَرَّق''» لا تصفو نعمة سرون بها إلا بفراق 
أخرى تكرهون فراقهاء فاعملوا لما نتم صائرون إليه خالدون فيه. ثم غلبه البكاء 


ونزل. 

)1( مدنف : مريض . (۲) طمحت: جمحت وارتفعت . 
(۳) تلجلج: تعئر ولم يفصح . () عرادك: زوارك في المرض. 
)٥(‏ يتخرّمك : يقطعك ويشقّك . (1) غوائل: شرور ومصائب. 


(۷) العلقم: نبات الحنظل . (۸) عجمها: امتحنها واختبرها. 
)٩(‏ غصص: عدم إساغة. (۱۰) شرق فلان بالماء: غص . 
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ذکر بيان الزهد وأقسامه وأحكامه 

فأمَّا درجاته فقد قال الغزالى رحمه الله: إنها تتفاوت بحسب تفاوت قوّته على 
درجات ثلاث : 

الأولى وهي السفلى منها: أن يزهدَ في الدنيا وهو لها مُشتهء وقلبه إليها مائل»› 
ونفسه إليها ملتفتةٌ ولكتّه يجاهدها ويَكَفّهاء وهذا يسمى التزهُدء وهو مبدأ الزهد في 
حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد. والمتزهُد يُذيب أوَلا نفسّه ثم 
كسبه» والزاهد يُذيب أَوْلّا كسبّه ثم يُذيب نفسه في الطاعة لا في الصبر على ما فارقه. 
والمتزهُد على حَطّر» فإنه ربما تغلبه نفسُه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى 
الاستراحة بها في قليل أو كثير. 

الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذي 
يترك درهمًَا لأجل درهمين فإته لا يشُق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار قليل . 
ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه» كما يرى البائ المبيع ويلتفت 
إلیه» فیکاد یکون مُعْجَبَا بنفسه وبزهده» ويظنْ بنفسه أنه ترك شيئًا له قدر لما هو 
أعظم قدرًا منه؛ وهذا أيضا نقصان. 

الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعًا ويزهد في زهده فلا يرى زهده» إذ لا يرى 
أله ترك شيتًا إذ عرف أن الدنيا لا شىء» فيكون كمْن ترك حَرَفَةً"“ وأخذ جوهرةٌ فلا 
يرى ذلك معاوضة ولا ا شيئًا . والدنيا بالإضافة إلى الله ونعيم الآخرة 
أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة؛ فهذا هو الكمال في الزهدء وسببه كمال 
المعرفة. وأما أقسامه فمنها ما هو مضاف إلى المرغوب فيه والمرغوب عنه؛ فأما 
المرغوب فيه فهو على ثلاث درجات : 

الأولى وهي السفلى: أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار ومن سائر الالام 
كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر ما بين يدي العبد من الأهوال 
كما وردت به الأخبار. وفي الخبر: «إن الرجل ليُوقف في الحساب حتى لو وردث 
مائةٌ بعير عطاشا على عَرَّقه لصَدَرَث رواء»؛ فهذا زهد الخائفين وكأنهم رَضوا 
بالعدم لو أعدِموا فن الخلاص من الألم يحصل بمجرد العدم . 


)١(‏ الخزفة: الفخارة. (۲) رواء: شبعي من الماء. 
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الدرجة الثانية: أن يزهد رغبةٌ في ثواب الله ونعيمه واللّذات الموعودة في 
جنته من الحور والقصور وغيره» وهذا زهد الراجين» فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا 
قناعةٌ بالعدم والخلاص من الألم بل طيمعوا في وجو دائم ونعيم سَرْمَرٍ لا آخر 
له. 

الدرجة الثالثة وهي العليا: ألا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه» فلا يلتفت 
قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منهاء ولا إلى اللات ليقصد نَيْلّهاء والظفرَ بهاء بل 
هو مستخرق الهم باله تعالى» وهو الموخد الحقيقيّ الذي لا يطلب غير الله تعالى» 
لأن من طلب غير الله فقد عبده؛ وكلّ مطلوب معبود» وكلّ طالب عبد بالإضافة إلى 
مطلبه» وطلبٌ غير الله من الشرك الخفيّ؛ وهذا زهد المحبين وهم العارفونء لأنه لا 
يحب الله تعالى خاصة إلا من عرفه؛ وكما أن من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لا 
يقر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار» فكذلك من عرف الله تعالى وعرف لذة 
النظر إلى وجهه الكريم» وعرف أن الجمع بين تلك اللذة وبين لذة التنعُم بالخور 
الجين والنظر إلى نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن» فلا يحب إلا لذّة النظر 
ولا يُوْثر غيره. قال: ولا تَظَْنَ أن أهل الجتة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذّة 
الحُور والمُصور مَس في قلوبهم» بل تلك اللذّة بالإضافة إلى لذ نعيم الجنَّة كلذّة 
ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخْلْف بالإضافة إلى الاستيلاء على 
عُصفور واللعب به؛ والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة وأرباب القلوب كالصبي 
الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك» وذلك لقصوره عن إدراك لذّة الملك لا 
لأن اللعب بالعصفور فى نفسه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريتق الملك على كافة 
الخلق . 

وأمَّا المرغوب عنه» فقد كثرت فيه الأقاويل . 

قال الغزاليّ رحمه الله: لعلها تزيد على مائة قول» وأشار إلى كلام محيط 
بالتفاصيل فقال: المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل» ولتفصيله مراتب بعضها 
أشرح لآحاد الأقسام وبعضها أجمع للجمل . 

أما الإجمال في الدرجة الأولى : فهو کل ما سوی الله فينبغي أن يزهد فيه حتّی 
يزهد في نفسه أيضًا. 


(۱) سرمد: دائم لا ينتهي . 
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والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد فى كل صفة للنفس فيها مُتعة» وهذا 
يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والکبر والرياسة والمال والجاه وغير 
ذلك . 


وفي الدرجة الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبابهماء إذ إليهما ترجع جميع 
حظوظ النفس . 

وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه إذ 
الأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم» والجاه وإن كثرت أسبابه فيرجع 
إلى العلم والقدرة. قال: وأعني به كل علم وقدرة مقصودهما ملك القلوب؛ إذ معنى 
الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليهاء كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة 
عليها. قال: فإن جاوزب هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فتكاد تُخرج ا 
فيه الزهد عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال: رين لاس 
مب المت يت الك مي القتطير امقر مت اذهب اليك ولكيل 
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امسوم والأشكر وألحرث دللك متلح الحياة الد [آل عمران: الآية .]٠٤‏ ثم رذه 


في آية أخرى إلى خمسة فقال: «إأغلما أا اليو ألدت] ليب وو وزبتة وناخ بتک 


L1 


وما هو الوه ألدنا إلا لهو وا [العنكبوت: الآية .]٦4‏ ثم رذ الكل في موضع 
آخر إلى واحد فقال: #رتهى القَس عن کی 9 ب َة هى المأوى © [النازعات: 
الآيتان ٠٤٠‏ ١٤]؛‏ فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنياء فينبغي أن يكون 
الزهد فيه. 
قال: فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها. 
وقال أبو سليمان الدارانيّ" : سمعنا في الزهد كلامًا كثيرًاء والزهد عندنا ترك كلّ 
شيء يشعّلك عن الله عر وجلٌ» وقرأ قوله تعالی: لا من اى َه بمب سَلْرٍ )4 
[السُعَرَاء: الآية ٩۸]ء‏ قال: هو القلب الذي ليس فيه غير الله . فهذا بيان أقسامه بالإضافة 
إلى المرغوب فيه وعنه. 


(1) آبو سليمان الداراني: من أصحاب الرياضات والمجاهدة في التصرّف والعرفان. انظر شينًا من 
أقواله في: شرح نهج البلاغةء لابن أبي الحديد .۲١٠ ۷١/١١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ط ۲. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة .۱۹٩۷‏ 
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وأما أحكامُه فتنقسم إلى فرض ونفل وسلامة. فالفرض هو الزهدٌ في الحرام» 
والنفلٌ هو الزهدٌ في الحلالء والسلامة هو الزهدٌ في الشبهات. فهذه درجاته وأقسامُه 
وأحكامه على سبيل الاختصار. 

ذكر بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 

قال الغزاليّ رحمه الله : اعلم أن ما الناس منهمكون فيه ينقسم إلى فضول وإلى 
مهمَّ؛ فالفضول كالخيل المسومة“ ‏ إذ غالب الناس إنما يقتنيها للترفه بركوبها وهو 
قادر على المشي - وغير ذلك مما لا ينحصر. ثم حصّر المهمَ الضروري فتميّز ما 
عداه أله فُضول: قال : والمهم ايشا یتطرّق إليه فضول في مقداره وجنسه وأوقاته على 
ما يشرحه من قوله. قال : والمهمّات سنَّة أمورء وهي : المطعم»› والملبس› 
والمسكن» وأثاثه› والمنكح»› والمال» والجاه يطلب لأغراض. 

فالمهِمَ الأول المطعم: ولا بذ للإنسان من قوت حلال يُقيم صلبه» ولكن له 
طول وعرض ووقت. فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر فإن من يملك طعام يومه 
قد لا يقنع به» وهو لا يقصْر إلا بقصر الأملء وأقلَ درجات الزهد فيه الاقتصار على 
قدر دفع الجوع عند شذته وخوف المرض. ومن هذا حاله فإذا استقل بما تناوله لم 
يڏخر من غدائه لعشائه ؛ وهذه الدرجة العليا. 

والثالثة: أن يذخر لسنة فقط» وهذه رتبة ضعفاء الزهاد. ومن اذخر لأكثر من 
ذلك فتسميته زاهدًا محال؛ لأنْ من أمَل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جدًا فلا 
يتمّ منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يرضً لنفسه الأخذ من أيدي الناس» 
كداود الطائيّ فإنه ورث عشرين دينارًا فأمسكها وأنفقها عشرين سنة» فهذا لا يضاد 
الزهد إلا ند من جعل التوكل شرط الزهد. 

وما عَرْضه فبالإضافة إلى المقدار» وأقل درجاته في اليوم والليلة نصف رطل»› 
وأوسطه رطل» وأعلاه مُدَ - وهو ما قذّره الله تعالى في إطعام المساكين في الكقارة - 
وما وراء ذلك فهو اتساع واشتغال بالبطن . ومن لم يقير على الاقتصار على مذ لم 


(1) المسرّمة: المرعيّةء المرسلة مطلقَةٌء والمعلمة بعلامات تعرف بها. 
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وأمّا بالإضافة إلى الجنس فأقله ما يقوت وهو الخبز من التُخالة» وأوسطه خبز 
الشعير والذرة»ء وأعلاه خبر ال غر رل فإذا ميت الخالة منه وصار 


(TT) es 


حواری فقد دخل في التنعُم وخرج عن آخر أبواب الزهد فضلا عن أوائله. 


وأا الأذم"» فأقلّه الملح أو البقل والخل؛ وأوستطة الؤيت أو شير هن 
الأدهان»ء وأعلاه اللحم وذلك فی الأسبوع مره أو مرّتین ؛ فإن صار دائما أو أكثر من 
مرّتين في الأسبوع خرج من آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبُه زاهدًا في البطن 
أصلا. 

وأمّا بالإضافة إلى الوقت فأقلّه في اليوم والليلة مرّة وهو أن يكون صائمًا ثم 
يُفطر في وقت الإقطار؛ وأوسطه أن يصومٌ ويشرَّب ليلة ولا يأكل» ويأكل ليلة ولا 
يشرب؛ وأعلاه أن ينتهي إلى أن يَطّوِي“ ثلاثة أيام وأسبوعًا وما زاد عليه. وانظر إلى 
أحوال رسول الله ية وأصحابه في كيفيّة زهدهم في المطاعم وتركهم الأدم 
واقتصارهم على ما يُمسك الرمَّق. قال عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: كانت 
تأتي علينا أربعون ليلة وما يُوقّد في بيت رسول الله ية مصباح ولا نار. قيل لها: فبم 
كنتم تعيشون؟ قالت: بالأسودين التمر والماء. وجاء أهل بء إلى النبيّ 4ة بشربة 
من لبن مَشُوبة بعسل» و اح ن و : «أما إي لست أحرّمه ولكتي أتركه 
تواضعًا لله تعالی» . وأّي عمرٌ بن الخطاب رضي a‏ بارد 0 
يوم صائف فقال: اعزلوا عئي حسابها. وفال تخ من معاد الرازى ي : الزاهد 
الصادق قوتّه ما وجد» ولباسه ما ستر٬‏ ومسکنه حیٹٺ أدرك؛ الدنيا سجنه » والقبر 
مضجعه» والخلوة مجلسه» والاعتبار فكرته» والقرآن حديثه» والربٌ أنيسه» والذكر 
رفيقه» والزهد قرينه» والحزن شأنه» والحياء شعاره» والجوع إدامه» والحكمة كلامهء 
والتراب فراشه» والتقوى زاده» والصمت غنیمته»› والصبرٌ معتمدذه» والتوکل حسبه» 
والعقل دليلهء والعبادة جرفته» والجتة مَبلعه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ البرً: القمح. (۲) حرارى: الدقيق الأبيض الخالي من النخالة. 

(۳) الأدم» والإدام: ما يؤكل مع الخبز. )٤(‏ يطوي: يصبر على الجوع» ويصوم. 

. الرمق: بقية الوح‎ )٥( 

0) قباء: موضع يبعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثيرء وهناك مسجد 
التقوى» ومسجد ضرار. انظر: معجم البلدان .٠۲/٤‏ 

(۷) يحيى بن معاذ: كنيته أبو زكرياء من الريّء أحد رجال الطريقة الصوفيةء ومن العارفين 
المشهورين توفي سنة ۲۵۸ هھ بنیسابور. انظر: شذرات الذهب .٠۳۸/۲‏ 


٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


المهم الثاني الملبس: وأقلّ درجاته ما يدفع الحَرّ والبرد ويستر العورة» وهو 
کساءِ یتخطی به ؟ وأوسطه قميص E‏ ونعلان؛ وأعلاه أن کون معه منديل 
وسَرّوايل. وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مُجاوز حدَ الزهد. وشرط الزهد ألا 
یکون له ثوب يلبسّه إذا غسل ثوبه بل يلزمه القعودٌ فى البيت؛ فإذا صار صاحبَ 
قميصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع أبواب الزهد. هذا من حيث 
المقدار. وأما الجنس› فأقڵه المُسوح الخشنة» وأوسطه الفرف الخشن»› وأعلاه 
القطنٌ الغليظ . 

وأما من حيث الوقتُ» فأقصاه ما يستر سء وأقله ما يبمًى يومًاء وقد رقع 
بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه؛ وأوسطه ما يتماسك عليه 
شهرًا وما يقاربه. فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل» وهو مُضادٌ 
للزهد إلا إذا كان المطلوب خشونته وقد يبع ذلك قوته ودوامه. فمن وجد زيادة من 
ذلك فینبغی أن يتصدق به؛ فإن آمسکه لم یکن زاهدًا بل کان محبًا للدنيا. ولينظر إلى 
أحوال الأنبياء صلى الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم كيف تركوا الملابس. قال 
أبو بُردة: أخرجث لنا عائشة رضي الله عنها كساءَ مُلَبَدَّا وإزارًا غليظا فقالت : فض 
رسول الله با في هذين. وقال ب : «إن الله تعالى يُحبَ المُتَبّذّل الذي لا باي ما 
لبس». وفي الخبر: «ما من عبد لبس ثوب شهرة إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه وإن 
کان عنده حبیبًا». واشتری رسول الله ية ثوبّا بأربعة دراهم وكان إزاره أربعة أذرع 
۰ 0 ۾ “axl‏ . َ‫ و (۳) -. 0 
ونصمفاء واشترى سراويل بثلائة دراهم» وکان یلہّس شملتیه" بيضاوين من صوف 
رگائ تی خلا اھا ران سن چس واد وزیا کان بی رین با او 
سځولیین“ . ولبس ب یوما واحدًا ثوبًا سیراء“ من سُندس قیمته مائتا درهم» فکان 
أصحابه يلمسُونه ويقولون: يا رسول الله أنرّل هذا عليك من الجنّة! تعجَبّاء وكان قد 
أهداه إليه المُقَوْقِس ملك الإسكندريةء فأراد أن يُكرمه بلّبسه ثم نزعه وأرسل به إلى 
رجل من المشركين وصَلَه به» ثم حرم لبس الحرير والديباج . وقد صلى رسول الله باز 


(1) القلنسوة: نوع من ملابس الرأس. 

(۲) المتبذل: التارك للاحتشام والتصوّن والفخفخة. 

(۳) شملتين : مثنى شملة» وهي الكساء الواسع یشتمل به . 

() سحوليين: نسبة إلى سحول» قرية من قرى اليمن يحمل منها ثياب قطنية بيض تدعى السحولية . 
انظر: معجم البلدان .٠۹٥/۳‏ 

)٥(‏ سيراء: برود مخططة يخالطها الحرير. 


في التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية oV‏ 
O‏ و و 


في حميصة“ لها علم فلما سلّم قال: «شَعَلني النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أبي جَهم 
واتوني بأنبجانيو» خي ۰ كساءه) فاختار لبس الكساء على الثوب الناعم. وكان د O‏ 
ا بسَيْر جدید فصلى فيه؛ فلما سلّم قال: «أيدوا الشراك الحْلَّق 
وانزعوا هذا الجديد فاي نطرت إلبة في الضلاة وا ا “ رضي الله عنه قال: 
دخل رسول الله لله ب على فاطمة رضي الله عنها وهي تطحن بالرحا“ وعليها کساء من 
وبر الإبل» فلما نظر إليها بكى وقال: «يا فاطمة تجرّعي" مرارةً الدنيا لنعيم الأبدا. 
فأنزل الله عليه : ولوف بعطيكت ربك ّى 463 [الضحى: الآية .]٠‏ [وقد أؤصى 
أمته عامّة باتباعه إذ قال: «من أحبني فَليََّْنّْ بستتي» . وقال: «عليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين من بعدي ا علا ارا وفال الله تغالی: ون بن کر 
حون أله اعون يكم مه [آل عمران: الآبة .]]۳١‏ وأوصى رسول الله ئي عائشة 
رضي الله عنها خاصة وقال لها: إن أ وة بي فياك ومجالسة الأغنياء ولا 
زعي ثوبًا حتى َرفٌعيه». وعد على قميص عمر رضي الله عنه اثنتان وعشرون رقعة 
بعضها من أدم"“. وفي الخبر: «من ترك ثوب جُمال وهو يقير عليه تواضعًا لله تعالى 
زا هه كان اعا اله أن ندر لدم رئ الخةة في اتات 
الياقوت». وقال عمر رضي E RG LS OTE‏ 
العجم كسرى"" وقيصر'. وقال الثوري””'“ وغيره: الب من الثياب ما لا يُشَهرك 
عند العلماء ولا يُحفرك عند الجهال. وقال بعضهم: قوّمت ثوبي سيان ونعلیه بدرهم 
ارغ انى 2 ولا غار في التقلّل من اللباس كثيرة فلا نطول بسردها. 


)١(‏ الخميصة: ثوب أسود مرټع . (۲) الشراك: سير التعل على ظهر القدم. 

(۳) أخلق: بلي» ورت . 

)٤(‏ جابر: هو جابر بن عبد الله» الصحابي الخزرجي الأنصاري» أحد أشهر رواة الحديث عن 
اللبي ل . مات سنة ۷۸ ها ۷ م. انظر: شذرات الذهب .A£/۱‏ 


)٥(‏ الرحى: الطاحون. )١(‏ تجرّعي : اشربي جرعة بعد جرعة. 

(۷) ستتی : طریقتی . (۸) النواجذ: الأضراس 

)٩(‏ أدم: جلد. ٠‏ ) ۰ اتخات: : جمع تخت» وهي الخزانة والعيبة. 
)۱١(‏ اخلولقوا: استووا بالأرض. (۱۲) اخشوشنوا: تخشتوا تعرّدوا حياة الخشونة . 


(۱۳) كسرى: لفظة تطلق على كل ملك من ملوك الفرس. 

)۱٤(‏ قيصر: لفظة تطلق على كل ملك من ملوك الروم. 

)٠١(‏ الشوري: هو سفيان الثوري» أبو عبد الله» المحدث والمجتهد. له من الكتب الجامع الكبيرء 
والجامع الصغير› في الحديث. مات سنة ٠١١١‏ ه/ ۸ م. 

)۱١(‏ دوانیق : جمع دانتق» وهو ما يساوي سدس الدرهم. 


o۸‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


المهم الثالث المسكن: وللزهد فيه أيضا ثلاث درجاتِ» أعلاها ألا يطلب 
موضعًا خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصَمَّة» وأوسطها أن يطلب 
موضعًا خاصًا لنفسه مثل کوخ مبني من سَعَف” أو حص | 
يطلب خحجرة مبنيّة إما بشراء أو إجارة. فإن كان قدرٌ سعة المسكن على قدر حاجته 
من غير زيادة ولم تكن فيه زينةٌ لم يُخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد. فإِنُ 
طلب التشييد والتجصيصض”“ والسعة وارتفاعَ السقفِ أكثرَّ من ستة أذرع فقد جاوز 
بالكليّة حذ الزهد في المسكن. قال: والغرض من المسكن دفع المطر والبرد ودفع 
الأعين والأذى. وأقلٌ الدرجاتِ فيه معلوم» وما زاد عليه فهو من الفضول» والفضول 
كله من الدنياء وطالب الفضول والساعي له بعيدٌ من الزهد. وقد روي عن رسول 
الله ية أنه قال: «إذا أراد الله بعبدِ شرا أهلك ماله في الماء والطين». وقال الحسن: 
مات رسول الله ية ولم يضع لَبنةٌ على لبنة ولا قَصَبةٌ على قصبة. وقال عبد الله بن 
عمرَ رضي الله عنهما: مر علينا رسول الله ية ونحن نعالج حصا فقال: «ما هذا» 
قلنا: خص لنا قد وَهَى؛ قال: «أرى الأمر أعجل من ذلك». واتخذ نوح عليه السلام 
بيا من قَصب؛ فقيل له: لو بتّيت! فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال الحسن: دخلا 
على صَفُوانَ بن مُخرز وهو في بيت من فصب قد مال عليه؛ فقيل له: لو أصلححته! 
فقال: کم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله. وقال رسول الله ة: «من بنى 
فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة». وفي الخبر: «كلّ نفقة للعبد يُوْجًّر عليها 
إلا ما أنفقه في الماء والطين». وجاء في تفسير قوله تعالى: يك أللَارُ الأحْرةٌ مها 
لَب لا يدو ع في الأرّضٍ ولا سادا [القَصص: الآية ۸۳] أنه الرياسة والتطاؤل في 
البنيان. وقال رسول الله بية: «كلٌ بناء وبال“ على صاحبه يوم القيامة إلا ما أك 
من حر وبرد». ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشأم إلى صرح قد بي بجَض 
وآَجُرّء فكَبّر وقال: ما كنت أظنّ أن يكون في هذه الأمَة من يبني بنيانً هامان“ 
لفرعون. وكان ارتفاعٌ بناءِ السلفِ قامة وبَّسطة. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت 
رسول الله ية ضربت بيدي إلى السقف. وقال عمرو بن دينار: إذا علا العبد البناء 
فوق ستة أذرع ناداه مَلّك: إلى أين يا أفسق الفاسقين. وقال الفُضصيل: إي لا أعجب 


و ما پشبهه› وأدناها أن 


(1) الصَفًة : المصطبة المرتفعة الضيّقة» والمقعد قرب المسجد» وهو مظلّل. وهي مقعد الزخّاد. 


(۲) السعف: جريدة اللخل . (۳) خص: بيت صغير من قصب أو شجر. 
)€( التجصيص : طلي البناء بالجص› وهو الجفصين . 
(0( الوبال: الشدة وسوء العاقبة . (V0‏ أكنْ : أظلَ وستر. 


(۷) هامان: هو وزير فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 10۹ 


ممن بنى وترك ولكتي أعجب ممن نظر إليه ولم يعتبر. وقال ابن مسعود: يأتي قوم 
فقون لطن 2 رة الى ومرن الوا بعرت إلى فكي 
ویموتون على غير دینکم . 

المهم الرابع أثاث البيت: وللزهد فيه أيضًا درجات» أعلاها حال عيسى عليه 
السلام إِذ کان لا يصحبه إلا ا وکوز؛ فرأی إنسانا E‏ لِحیته بأصابعه؛ فرمی 
بالمشط . ورأی آخرَ یشرب من النهر بکمیه فرمی بالکوز. وھذا حکم کل أثاثِ فإنه 
إنما يراد لمقصود فإذا استخنى عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة. وما لا يُستغنى عنه 
فيقتصر فيه على أقلّ الدرجات وهو الخُرّف في كل ما يكفي فيه الخزف» ولا يَبّالي 
أن يكون مكسور الطرّف إذا كان المقصود يحصل به. وأوسطها أن يكون له أثاتٌ 
يقدر الحاجة صحيح في نفسه» ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد كالذي معه 
قَصعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها. وكان السلف يستحلون استعمالً 
آلة واحدة في أشياء للتخفيف . وأعلاها أن يكون له بعدد كل حاجة الة من الجنس 
النازل الخسيس؛ فإِنُ زاد في العدد أو في تَفاسة الجنس خرج من جميع أبواب 
الزهد وركن إلى طلب الفضول. ولينظر إلى سيرة رسول الله اة وسيرة أصحابه 
رضي الله عنهم. . قالت عائشة رضي الله عنها: كان ضجاع"“ رسول الله ياء الذي 
ينام عليه وساد من َم حشوها ليف . وقال المُضيل : ما کان فراش رسول الله د 
إلا عَباءةَ مَْنيَّةَ ووسادة حشوها ليف. وروي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
دخل على رسول اله ٤ة‏ وهو نائم على سریر مَرْمُول" بشریط» فجلس فرأی أثر 
السرير في جنبه عليه السلام فدمعت عينا عمر. فقال له النبي يي: «ما الذي أبكاك 
يا ابن الخطاب»؟ قال : ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من المُلْك وذكرتك وأنت 
حبیب الله وصفيّه““ ورسوله نائم على سریر مرمول بالشریط! فقال ب: «أمَا ترضى 
يا عمر أن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة»! قال: بلى يا رسول الله. قال: «فذلك 
كذلك». ودخل رجل على أبی در فجعل يقلّب بصره في بيته فقال: يا آبا ذَرَ» 
ما أرى في بيتك متاًا ولا غير ذلك من الأثاث! فقال: إن لنا بيتًّا نوجه إليه صالح 


(۱) البراذين: جمع برذون» وهي دابة الحمل الثقيلة» أو التركيّ من الخيل العراب. 

(۳) ضجاع: نوم. (۳) مرمول: مرقق» مزن بالحصير. 

)٤(‏ صفيّه: من اصطفاه الله واختاره. 

)٥(‏ أبو ذرّ: هو أبو ذز الغفاري» واسمه جندب بن جنادةء أحد أشهر صحابة الرسول به ومن أقدم 
المؤمنين. اشتهر بالزهد والتقشف والتقوى. مات سنة ۳۲ ه/ ٠١۲‏ م. 


۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


متاعنا. فقال: إنه لا بذ لك من متاع ما دمت هلهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا 
يدعنا فيه. ولما قم عَمَيّْر بن سعد أمير جمْص على عمر قال له: ما معك من الدنيا؟ 
فقال: معي عصاي أتوكَاً عليها وأقتل بها حيَةًّ إن لقيتهاء ومعي جرابي“ أحمل فيه 
طعامي» ومعي فَصضعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثڻوبي» ومعي مِطهرتی أحمل 
فيها شرابي ووّضوئي للصلاة» فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تَبَّ لما معي . فقال 
عمر: صدقت» رحمك الله . وقدم رسول الله يي من سفرء فدخل على فاطمة رضي 
لله عنها فرأى على باب منزلها سنْرّا وفي يديها فين" من فضة فرجع . فدخل عليها 
آبو رافع وهي تبکي» فأخبرته برجوع رسول الله ية . فسأله أبو رافع فقال: «من أجل 
الستر والسّوارين»: فأرسلت بهما بلالا إلى رسول الله به وقالت: قد تصدَّقت بهما 
فضعهما حيث ترى. فقال: «اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصَمَة٠.‏ فباع القلبين 
بدرهمين ونصف وتصدَق بهما عليهم. فدخل عليها رسول الله ية فقال: «بأبي أنتِ 
قد أحسنت». وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه» وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبًا قط كان إذا أراد النوم باشر الأرض بجسمه 
وجعل ثوبه فوقه. 

المهم الخامس المنكح: قال الغزاليْ: وقد قال قائلون: لا معنى للزهد في 
أصل النكاح ولا في كثرته؛ وإليه ذهب سهل بن عبد الله وقال: قد حْبّب إلى 
سيد الزاهدين النساء فكيف نزهد فيهنَ! ووافقه ابن عَيَّينةء وقال: كان أزهد 
الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکان له أربعٌ نسوة وبضعَ عشرة سَريّة . 
قال الغزالي: والصحيح ما قاله أبو سليمان الدارانيّ إذ قال: كل ما شغلك عن الله 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. والمرأة قد تكون شاغلا عن الله. قال: 
وكشف الح فة آنه قد تكون الخُرُوبة أفضل في بعض الأحوال فيكون ترك النكاح 
من الزهد. وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف 
يکون تركه من الزهد! وإن لم يكن عليه آفة في تركه ولا فعله ولكن ترك النكاح 
احترارًا عن مَيْل القلب إليهن والأنس بهن بحيث يشتغل عن ذكر الله فترك ذلك 
من الزهد. وإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترارًا من 
لذة التظر والمضاجعة والموافة فلس عقا من الرهد أصلاة فإن الرلة 


)1( الجراب: وعاء من جلد. )( المطهرة: الإناء يتطهر به. 
(۳) قلبين» مثتّى قلب: وهو سوار المرأة. )٤(‏ المضاجعة: النوم مع المرأة. 
)٥(‏ المواقعة: المجامعة. 
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مقصود لبقاء نسلهء وتكثيرٌ أمَة محمد ية من المُربات. واللذة التي تلحق الإنسان 
فيما هو من ضرورة الوجود لا تضرَه إذا لم تكن هي المقصد والمطلّب؛ وهذا 
كمن ترك أكل الخبز وشرت الماء احترازا من لذة الأكل والشرب٠.‏ وليس ذلك من 
الزهد في شيء؛ لأن في ترك ذلك فوات بدنه» فكذلك في ترك النكاح انقطاعٌ 
نسله؛ فلا يجوز أن يترك النكاح زهدًا في لله من غير آفة E‏ قال: وأكثر 
الناس تشعّلهم كثرة النسوان» فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغله» وإن لم 
يشغله وكان يخاف من أن تشغله الكثرة منهن أو جمال المرأة فلينكح واحدةٌ غير 

جميلة وليراع قلبه في ذلك. قال آبو سليمان: الزهد في النساء أن تختار المرأة 
الوك أو السة دغل ار ال وة وال الد أت للمريد ادى 
ألا يشغل قلبه بثلاث وإلا تغيّر حاله: التكشب» وطلب الحديث» والتزوج. فقد 
ظهر أن لذة النكاح كلذة الأكل والشرب» فما شغخل عن الله تعالى فهو محذور 

المهم السادس: ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال والجاه. [أمَا 
الجاه] فمعناه ملك القلوب بطلب محل فيها لينَوّصل به إلى الاستعانة في الأغراض 
والأعمال. وكلّ من لا يقر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى من 
يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة في قلب خادمه؛ لأنه إن لم يكن له عنده محل 
وقذر لم يقم بخدمته. وقيام القدر والمحل في القلوب هو الجاه. قال: وإنما 
يُحتاج إلى المحلّ في القلوب إما لجلْب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم. 
فأمّا النفع فيُغني عنه المال؛ Ts‏ 
للمستأجر قدر» وإنما يُحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة. وأما دفع 
ار ج ا ا ن کک 
يظلمونه فلا يقر على دفع شرّهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان. 
وقدر الجاه فيه لا ينضبط . والخائض فى طلب الجاه سالك طريق الهلاك. بل حق 
الزاهد ألا يسعى لطلب المحل في الل ت أصلا؛ فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له 
من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكقار فكيف بين 
المسلمين. 

وأمَا التوهُماتٌ والتقديراث التي تخوج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير 


كسب فهي أوهام كاذبة؛ إذ مَن طلب الجاه لم يخل عن أذى في بعض الأحوال؛ 
فعلاج ذلك بالاحتمال والصبرٌ أولى من علاجه بطلب الجاه. فإذّا طلبُ المحلّ في 
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القلوب لا رخصة فيه أصلاء ا إلى الكثيرء وضراوتّه أشدَ من ضراوة 
الخمرء فليحترز من قليله وكثيره. 
چ ج ېډ 

وأا المالٌ» فهو ضروري فى المعيشة أعني القليل منه. فإن كان كسوبًاء فإذا 
ا نخ وف ان رة الب ا رط الرعت وة جار ذلك إا 
يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدَ ضعفاء الزهّاد وأقويائهم جميعًا. وإن كانت له 
ضيعة ولم تكن له قوّة يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة 
فلا يخرج بهذا القدر عن الزهد بشرط أن يتصدَّق بكل ما يفضل عن كفاية سنة؛ ولکن 
يكون من ضعفاء الزهاد. 

قال: وأمر المنفرد في جميع ذلك أخف من أمر المُعيل. وقد قال أبو 
سليمان: لا ينبغي أن يُرهتق الرجل أهلّه إلى الزهد بل يدعوهم إليه؛ فإن أجابوا 
وإلا تركهم وفعلل بنفسه ما شاء. قال: والذي يُضطرَ الإنسان إلبه ن الجا رالمان 
لیس بمحدود؛ فالزائد منه على الحاجة سم قاتل» والاقتصار على قذّر الضرورة دواءٌ 
نافع» وما بينهما درجات متشابهة» فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قاتلا فهو 
مضرَ» SS a E E SS‏ الم 
مور ت والدواء قَرْض تنارٌله» وما بينهما مشتبةٌ أمرّه. فمن احتاط فإنما يحتاط 
لنفسه» ومن تساهل فإنما يتساهل على نفسه» ومن استبرأً لدينه وترك ما يُريبه إلى ما 
ليره ورد نه إلى خضي الفررزة فيي الا غد بالرم ومو سن الفرفة الناجة ا 
محالة. والمقتصر على قدر الضرورة والمهمَ لا يجوز أن يُنْسّب إلى الدنياء بل ذلك 
القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين» والشرط من جملة المشروط . 

وقد روي أن إبراهيَ الخليل عليه السلام أصابته حاجةٌ إلى صديق له يستقرضه 
شيئًا فلم يُقرضه فرجع مهمومًا. فأوحى الله تعالى إليه: لو سألت خليلك لأعطاك. 
فقال: يا ربٌ» عرفت مَفْتك للدنيا فخفت أن أسألك منها شيئًا. فأوحى اله إليه : 
يسن الحاجة من الدئيا: فعلى هذا يكن قدر الحاجة من الذين وما وراء ذلك ويال في 


(1) ضراوة الخمر: شدتها وسورتها. (۲) المعيل: ذو العيال من زوجة وأولاد. 

(۳) أبو سليمان: هو أبو سليمان الداراني» من رجال المتصوفة وأصحاب الرياضة والمجاهدة. انظر 
شيامن أقواله كمه في شرح نهج البلاغة ۷٤/١١‏ ۷۹ 

)٤(‏ مقتك: كرهك. 
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الآخرة؛ وهو أيضصًا في الدنيا كذلك» يعرفه من يخبْرٌ أحوال الأغنياء وما عليهم من 
اليخنة في كسب المال وجَمْيه وحفظه واحتمال الذلّ فيه؛ وغايةٌ سعادته به أن يسلَّم 
لورثته فيأكلوه» وربما يكونون أعداءَ له» وقد يستعينون به على المعاصي فيكون هو 
مُعِيًا لهم عليها. ولذلك شَبْه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القَرَ إذ لا يزال يَسج 
على نفسه حيًا ثم يروم“ الخروج فلا يجد مَخْلَصا فيموت ويهلك بسبب عمله الذي 
عمله بنفسه؛ فكذلك كل من اتبع الشهوات الدنيا. قال الشاعر: [من الطويل] 


دود كدودِ القَرّ ينشُج دائمًا ويَهْلك عَمّا وَسْط ما هو نَاسِجة 

قال ولما انكدفت لأرلنك اله تعالى أن العيد مهلك تفه بأغمالة واتناغه هوى 
نفسه إهلاك دود القَرَ نفسّه رفضوا الدنيا بالكليَة؛ حتى قال الحسن: رأيت سبعين 
دربا" كانوا فيما أحلَ الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. وفي لفظ آخر: 
كانوا بالبلاء أشد فرحا منكم بالخضب والرخاء» لو رأيتموهم قلتم: مجانين» ولو رأوا 
خیارکم قالوا: ما لهؤلاء من خَلاق» ولو رأوا شراركم قالوا: ما يُوْمن هؤلاء بيوم 
الحساب. وكان أحدهم يعرض له المال الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يُفسد 
علي قلبي. فمن كان له قلب فهو لا محالة يخاف من فساده» والذين أمات حب الدنيا 
قلوبهم فقد أخبر الله عنهم فقال: وشوا بالیوۃ الا واطماا پا وال هم عن ماينيتا 
فوك [يُونس: الآبة ۷]؛ وقال تعالى: ول ن من أعماتا لبم عن يا وم هوب 
وات مرو د [الكهف: الآية ۲۸]؛ وقال تعالی: عض ڪن ن کول عن وا ول برد 
إلا لحيو آل 3© يك لمر ن ر4 [النجم: الآيتان ۲۹ء ١٠]؛‏ فأحال ذلك كله على 
الغفلة وعدم الفكر. 

وقال بعضهم: ما من يوم دَرّ شارفُه إلا وأربعة أملاك يُنادون في الآفاق بأربعة 
أصوات : ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أحدهم بالمشرق: يا باغي”“ الخير 
هلم» ويا باغي الشرّ أفْصر . ويقول الآخر: الله أغط مُنفقًا خَلَمّاء وأعط مُمسكا 
تلفا. ويقول اللذان بالمغرب أحدهما: إِذوا للموت وابنوا للخراب؛ ويقول الآخر: 
كلا وتوا اطول الات 


)0 يروم : يطلب . 

(۲) بدریًا: البدري»› من شهد بدرّاء الموقعة المعروفة بين المسلمين والمشركين زمن النبيّ . 
(۳) خلاق: نصیب. (6) باغي: طالب: 

)٥(‏ أقصر: توقّف. 
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ذْكرٌ بيان علامات الزهد 


قال الغزالن رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد يُظَنَ أن تارك المال زاهد» وليس 
كذلك؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من 
الرَخَّابين"“ من رذوا أنفسهم كل يوم إلى تزر"“ يسير من الطعام ولازموا ديرا لا باب 
له» وإنما مسرة أحدهم معرفةٌ الناس حالّه ونظرهم إليه ومدحهم له؛ فذلك لا يدل 
على الزهد دلالةَ قاطعة؛ بل لا بذ من الزهد فى المال والجاه جميعًا حتى يكمل الزهد 
في جميع حظوظ النفس من الدنيا؛ راف جا الزهد مع لبس الأصواف 
الفاخرة والثياب الرفيعة كما قال الخرّاص في وصف المدعين إذ قال: وقوم اذعَوا 
الزهد ولسوا الفاخر من الثياب يُمَوّمُون بذلك على الناس ليْهْدَى إليهم مثل لباسهم 
لآير إليهم بالعين التي ينر بها إلى الفقراء فيحقروا فينطزا كما يُغْطى المساكين 
ويحتجون لأنفسهم باتباع العلم وأتهم على الستة وان الأشتاء داخلة إليهم وهم 
خارجون منهاء وإنما يأخذون ما يأخذون بيِلّة غيرهم؛ ذا ذا رلا قاق 
وألجئوا إلى المضايق. وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يُعْنَوْا بتصفية أسرارهم ولا 
بتهذيب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فاذَعَوها حالا لهم» 
مائلون إلى الدنيا متبعون للهوى. هذا كلام الخوّاص. 

قال الغزاليّ رحمه الله: فإِذا معرفة الزهد أمرٌ مُشكل» [بل حال الزهد على 
الزاهد مشكل]؛ فينبغي أن يعوّل في باطنه على ثلاث علامات : 

العلامة الأولى: ألا يفرح بموجود» ولا رن على مفقود» کما قال الله تعالی : 
لکیل ناسو عل ما اکم ولا قرحا بَا اڪ ال الا اا ل بني 
أن يكون بالضدَ من ذلك وهو أن يحزن لوجود المال ويفرّح لفقده. 

العلامة الثانية : أن يستوي عنده ذامّه ومادحه؛ فالأولى علامة الزهد في المالء 
والثانية علامة الزهد في الجاه. ٤‏ 

العلامة الثالثة : أن يكون أ بالله عر وجل والغالبُ على قلبه حلاوةٌ الطاعة» 
إذ لا يخلو القلبُ من حلاوة المحبةء إما محبة الدنيا وإما محبة الله وهما في القلب 
كالماء والهواء في القَدَّح؛ فالماء إذا دخل خرج الا ول ا وک هی ا 


(1) الرهابين: جمع راهب› وهو العابد المنقطع إلى الله في صومعته أو ديره. 
)۲( النزر: القليل . 0( يموهون: : يضللون ويتصتعون . 
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بالله اشتغل به ولم يشتغل بغيره. وقد قال أهل المعرفة إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب 
اخ الدنيا والآخرة جميعًا وعمل لهماء وإذا بَطّن الإيمان في سويداء"“ القلب 
وباشره أبغض الدنيا و ی وقد ورد في دعاء آدم عليه 
السلام: الل إئي .انالك إبمانا اشر فلبى وقال أبؤ سلماة ٠‏ من شل بف 
شغْل عن الناس»ء وهذا مقام العاملين . ومن شعل برټه شغل عن نفسه» وهذا مقام 
العارفين . والزاهد لا بذ أن يكون في أحذ هذين المقامين . 

وبالجملة فعلامة الزهد استواء الفقر والغنى والعز والذلَ والمدح والذم» وذلك 
لغلبة الأنس بالله. ويتفرّع عن هذه العلامات علاماتٌ أخَرٌْ مثل أن يترك الدنيا ولا 
يبالي مَنْ أخذها. وقيل: علامته أن يترك الدنيا كما هي فلا يقول : أبني AE‏ أو 
أعمُرُ مسجدًا؛ وهذا من كلام الأستاذ أبي على الدقاق . وقال ابن خفيف: علامته 
وجو الراحة في الخروج من الملك. وقال الجُّيد: علامته خلوّ القلب عمّا خلت منه 
اليد. وقال أحمد بنُ حنبل” وسُفيان": علامة الزهد صر الأمل. وقال رجل 
ليحي بن معاذ: e‏ مع الزاهدين؟ 
فقال : E N e Û‏ 
أيام لم تضحُف في نفسك؛ءفأمَا ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين 
جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح. قالوا: ولا يتم الزهدٌ إلا بالتوكل؛ فلنذكر التوكل . 


ما فضیلئّه فقد قال الله تعالى: ول أله ولوا إن کک [المّائدة: 
الآية ۲۳]» وقال الله تعالی : وول عل لہ اوي ا ود [إبراهيم : الآية .]١١‏ وقال 


(۱) سويداء القلب: حبته. 

(۲) هو أبو سليمان الداراني» المتصرّف» سبق التعريف به. 

(۳) الرباط : المعهد المبنيّ الموقوف للفقراء. 

)٤(‏ آبو علي الفاق : أحد المتصوَفة والعارفين» انظر خبره ونتقًا من أقواله ومواعظه في : شرح نهج 
البلاغة ۷۲/۱۱ و ا۷۸/1 و ا۱۲۸/1 و١‏ ا/ ۱۸۳ ۹۳. 

)٥(‏ أحمد بن حنبل: أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب السنيّة الأربعة» ومذهبه الحنبلي يتصف 
بالشدة والتمسك بالنزعة السلفية» ومخالفة الرأي. قاوم المعتزلة في معضلة «خلق القرآن»» لقي 
الهوان في عهد المأمون والمعتصم. سجن وعذّب وعفا عنه المتوكل. أشهر آثاره «المسنده في 
الحديث. مات سنة ۲٤۱‏ ه/ ۸٥۵‏ م. انظر: شذرات الذهب ٩1/۲‏ - ۹۷. 

(7) سفيانء هو سفيان الثوري» سبق التعريف به. 


۲٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
کے ہو س و ا 


ای ومن بول على آله فهو سسب [الطلاق : الآية ۳]. وقال تعالى: لن أله 
م التو لال ممزان: الآية ١۹١٠]؛‏ وناهيك بذلك مقامًا. وقال رسول الله ميد : 
«أريتُ الأمم ذ في الموسم فرأيت أمَتي قد ملئوا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم 
وهيئتهم فقيل لي أَرّضيت قلت: نعم قال: O‏ 
حساب قیل : من هم یا رسول الله؟ قال : هم الذین يلا يکتوون ولا تطتزون" 
e‏ و ی ا وقال ية : «من انقطع إلى Rs‏ الله 
تعالى مَوّونة رزقه من حيتُ لا يحتسبٌ ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها . 
ê ê‏ 

وأمّا حقيقةٌ التوكل فقد قال الغزاليَ رحمه الله : التوگل مشت من الوكالة يقال: 
وَكل أمرَّه إلى فلان أي فوّضه اة ايد عله و الوك الوك 
ويسمى المفرّض إليه مُنّكلا عليه ومَُوَكَلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم 
يتهمه فيه بتقصيره ولم يعتقد فيه عجرا ولا قصورا. ثم قال بعد أن ضرب لذلك أمثلة 
يطول شرحها: واعلم أن حالة التوكل في القوّة والضعف ثلاث درجات : 

الأولى: أن يكون حاله في حم الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
بالوکیل . 

الثانية وهي أقوى : أن يكون حالّه مع الله تعالى كحال الطفل في حق أمّه فإنه لا 
يعرف غيرّها ولا يفزع إلى سواها ولا يعتمد إلا إياها؛ فإن رآها تعلق في كل حال 
بهاء وإِن نابه امز في غيبتها کان أوّل سابق إلى لسانه: يا أمّاه» وأوّل خاطر يخطر 
على قلبه أمه لوثوقه بكفالتها وكفايتها وشفقتها . 

الثالثة وهى أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته مثل 
المت بین يدي الغاسل قله کف راد لا یکون له حركة ولا تلبیر. قال: وهذا 
المقام في التوكل يُثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته» وأنه عطي ابتداء 
أفضلَ مما يُسأل. وقد تكلم المشايح في التوكلٍ وبيانِ حدّه واختلفت عباراتهم وتکلم 
كل واحلِ عن مقام نفيه وأخبر عن حذه. 


(۱) يكتوون: يتطببّون بالكيْ» كي اللحم بأسياخ الحديد المحماة بالنار. 
)۲( يتطيّرون: يعقدون بالظيرةء وهي ضرب من العيافة والتشاؤم لدى رؤية شيء ما يتطيرون به 
و 


(۳) يسترقون: يستعملون الرَقية لمنع إيذاء الجن أو الإنس. 


في التهاني والبشائر والتوادب والزهد د والأدعية ۹۷ 


قلت: إن اسا يقولون: ل ا e‏ لذلك 
وأهل التار في التار تبون ری ا ی ا ا بن سه ا 
وسئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل فقال: التعلّق بالله تعالى في كل حال. فقال 
السائل: زذني» فقال: ترك كل سبب يُوَصّل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولي 
لذلك. وهذا مثل توكل إبراهيمَ الخليل عليه السلام إذ قال له جبريل: ألك حاجةً؟ 
فقال: آمَّا إليك فلا؛ إذ كان سؤاله يُفضى إلى سبب فترك ذلك ثقة بأن الله يتولى 
ذلك . 


قال أب عة الرار ٠:‏ الول ارات اا كرون وسكرن د اصطرات 
أشار بالأوّل إلى فزعه إلى الله تعالى وابتهاله وتضرُعه بين يديه كاضطراب الطفل بيديه 
إلى أمّه؛ وبالثاني إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به. وقال أبو علي الدقاق : 
التوكل على ثلاثِ درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى 
وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. وقال: 
التوكل بداية» والتسليم وسائط» والتفويض نهاية. وقال: التوكل صفة المؤمنين»› 
والتسليم صفة الأولياء» والتفويض صفةٌ الموخدين. 

وسئل ابن عطاء”" عن حقيقة التوكل فقال: ألا يظهر فيك انزعاح إلى الأسباب 
مع شدة فاقيِك إليهاء ولا تزول عن ن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. وقال 
اب نر السرًّاج : شرط التوكل ما قاله تراب اللَحْشَِي وهو طرح البدن في العبودية 
وتعلو القلب بالربوبيّة والطمأنينة إلى الكفايةء فإن عطي شکرء وإن مع صبّر. . وکما 


(1) هو أبو يزيد البسطامي» واسمه طيفور» من كبّار صوفية أهل خراسان. اعتقد بمذهب الفناء 
والوحدة في اللهء ووحدة الوجود. مات سنة ۲٠١١‏ ه/ ۵ م. 

(۲) أبو سعيد الخرّاز» واسمه أحمد بن عيسى» أحد المتصوّفة الذين تحدثوا عن الوجد والحب 
الإللهي» وكان ممن صحب ذا النون المصري. توفي سنة ۲۹۷ ه. انظر لمعا من أخباره 
وأقواله في: شرح نهج البلاغة .۸٠ ۷١/١١‏ وانظر شعره في: اللمع في التصوّف» لابن 
الجراح الطوسي ص »٠٠١‏ تحقيق: رينولد نكلسون. ط بريل لندن .۱۹٠١‏ وانظر أيضًا: روض 
الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي. ط ۲. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة .1۹٥١‏ 

(۳) ابن عطاء» هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عطاء» صاحب الجنيدء وفاته سنة ۳٠۹‏ ه. وهو 
الذي حدد المعرفة الصوفية . انظر خبره وشعره وأقواله فى : طبقات الصوفيةء لأبى عبد الرحملن 
E‏ 
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E‏ التوکل ترك تدبير النفس والانخلاع ال رل واو وال و کر 
الدقاق : التوكل رد العيش إلى يوم اوا هي غد. 
وسئل ذو النون: ما التوكل؟ فقال: خلع الأرباب» وقطمُ الأسباب. فقال 
السائل: زدني؛ فقال: إلقاء النفس في الحُبودية وإخراجُها من الرّبوبية. وقال مَسْروق : 
التوكل الاستسلام لجَرّيان القضاء والأحكام. وقال أبو عثمان: التوكل الاكتفاء بالله مع 
الاعتماد عليه . وقيل: التوكل الثقةٌ بما في يد الله واليأسٌ مما في يد الناس. وقيل: 
التوكّل فراع الس عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق. 
ذكر بيان أعمال المتوكلين 
قال الغزاليَ رحمه الله: قد يُصَّنَ أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك 
التدبير بالقلب» والسقوطً على الأرض كالخرقة المُلقاة وكاللحم على الوَّضّم"؛ وهذا 
ظنّ الجهَال» فإ ذلك حرام في الشرع؛ والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال 
مقامٌ من مقامات الدّين بمحظورات الدين! بل إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد 
وسعيه بعمله إلى مقاصده. وسعيْ العبد باختياره إمَّا أن يكون لأجل جلب نافع هو 
مفقود عنده كالكسب» أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالاڏخار» أو لدفع ضار لم 
ینزل به کدفع الصائل والسارق والسباع» أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض. فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الحالات الأربع التي هي جلبٌ النافع أو 


حفظه أو دفعُ الضارً أو قطعه ثم ذكر شرط التوكل ودرجاته في کل واحد منهاء 
وقرن ذلك بشواهد الشرع» فقال ما مختصره ومعتاه: 
F# % KF‏ 


ما جلب النافع» فالأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات: مقطوع 
به» ومظنون ظنًا يوثق به» وموهوم وهمًا لا تش النفس به ثقةً تامة ولا تطمئنٌ إليه. 


فالدرجة الأولى: المقطوع به كالطعام إذا ضع بين يدي الرجل وهو جائع 
محتاج إلى تناوله فامتنع من مد يده إليه وقال : آنا متوکل› وشرط التوكل ترك السعي› 


(1) ذو النون» أبو الفيض» ثوبان المصري» من كبار رجال المتصرفة المصريين. أدخل حال الوجد 
والحب المطلق في التصوّف. اتهم بالزندقة» وسجن ثم أطلق المتوكل سراحه. توفي في مصر 
تة ۲٤٩‏ ها ۹ م. 

(۲) الوضم: الخشبة التي يقطع اللحام عليها اللحم. 

(۳) الصائل: الذي يصول على الناس ويعتدي عليهم. 
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د اليد إلى سعيّ وحركةء وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك 
على أسفله؛ فهذا جنون وليس من التوكل في شيء» فانه إن انتظر أن الله تعالى يخلق 
فيه شِبَعَّا دون الخبز أو يسُر مَلَكا يمضغه ويُوصله إلى معدته فهذا رجلٌ جهل سئَة 
الله تعالى؛ وكذلك لو لم يزرع الأرض وطيع أن الله تعالى يخلق نباتا من غير بَذر أو 
تلد زوجه من غير مباضعة مریم فكل ذلك جنون؛ بل يجب عليه أن يعلم أن 
الله تعالى خالق الطعام واليد والأسنان وقوة الحركةء وأنه الذي يُطعمه ويَسقيه» وأن 
یکون قلبه واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام» فليمدً يده ويأكل فإنه 
متوکل . 

والدرجة الثانية : الأسباب التي ليست متعيّنة» ولكن الغالب أن المسبّبات لا 
تحصل دونها واحتمال حصولها دونها بعيدٌ كالذي يفارق الأمصار" والقوافل ويسافر 
فن البوادئ الى ٠لا‏ يطرقها الاي إلا ادرا كرون سفرة فن شر ان حاب وا 
فهذا اليس شرطا في التوكل» بل استصحاب الزاد في البوادي سنّة الأؤلين مع 
الاعتماد على فضل الله عر وجل لا على الزاد؛ ولكن فعل ذلك جائز» وهو من 
أعلى مقامات التوكل وهو فعل الخواض. قال الغزاليّ: فإن قلت: فهذا سعيْ في 
الهلاك وإلقاء النفس إلى التَهْلكةء فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حرامًا بشرطين: 
أحدهما أن يكون الرجل قد راض نفسّه وجاهدها حتى صبرت عن الطعام أسبوعَا أو 
ما يقاربه بحيث إنه لا يناله ضيق قلب ولا تشويش خاطر. والثاني أن يكون بحيث 
يقوى على التقوت بالحشيش وما يَتّفق من الأشياء الخسيسة» فإنه لا يخلو غالب 
الأمر في البوادي في كل أسبوع أن يلقاه آدمي أو ينتهي إلى مَحَلّة أو قرية أو إلى 
حشیش يتقوّت به؛ وعلی هذا کان يُعَوّل اخراص ونظراؤه من المتوكلين. وقد كان 
الخواص مع توكله لا تفارقه الإبرة والمفراض^؟ والحبل والركوة» ويقول: هذا 
لا يقدح في التوكل . 

وأمَا لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال حیث لا ماء ولا حشيش ولا يطرٌقه 
طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع في إهلاك نفسه. 


(1) المباضعة: المجامعة والزواج. 

)۲( مریم ۰ هي البتول مريم العذراء التي ولدت المسيح بقدرة اللهء بلا واسطة ما. 
(۳) الأمصار: البلدان» جمع مصر. () المقراض: المقصض . 

)٥(‏ الركوة: إتاء للشرب. 
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وما القاعد في البلد بغير كسب فليس ذلك حرامًاء ن ا ازى 
من حيث لا يحتسبٌ ولكن قد يتأخر عنه. فإن أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا 
طريق لأحد إليه ففعلّه ذلك حرام . فإن فتح باب البيت وهو بطال غير مشغول بعبادة 
فالكسب والخروج له أولى» ولكن ليس فعله حرامًا إلا أن يُشرف على الموت» فعند 
ذلك یلزمه الخروج والسؤال والكسب. وإن كان مشغول القلب بالله غير متطلع إلى 
ا ی مو یکل انات فاته ریا ل طا ی فش اھ مال 
واشتغاله بالل فهو أفضل وهو من مقامات التوكل» فإن الرزق يأتيه لا محالة. فلو 
هرب العبد من رزقه لطلبه كما لو هرب من الموت لأدركه. 


قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق 
والأجل فإهم أجمعوا أن لا رازق ولا مُميت إلا الله تعالى. بول مرل ا ا «لو 
توگلتم على الله تعالی حم توكله لرزقكم كما يرزقٌ الطيرَ تغدو خماصا" وتروح 
بطائ؟ ولزالت بدعائكم الجبال». وقال عيسى عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرّع 
ولا تر تخر والله تعالى يرزقها يومًَا بيوم» فإن قلتم نحن أكبر بطوئًاء فانظروا 
إلى الانعام كيت قيض الله تعالى لها هذا الخلتق للرزق. وقال أبو يعقوب السوسي : 
المتوكلون تجري أرزافهم على أيدي العباد بلا تعب منهم وغيرهم مشغولون 
مكدودون" . وقال بعضهم: العبيد كلهم في رزق الله تعالى» > لکن بعضهم يأکل بذل 
كالسۇال› وبعضهم يأكل بتعب كالتجار» وبعضهم بامتهانِ كالصتاع» وبعضهم بعر 
كالصوفيّة» يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة. 

والدرجة الثالثة : ملابسة الأسباب التي يتوم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة 
ظاهرة» کالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوههء وذلك 
يُخرج بالكلَيَة عن درجات التوكل كلهاء وهو الذي الناس كلهم فيه من التكشب 
بالحيل الدقيقة اكتسابًا مباخا لمال مباح . هذا ملخص ما أورده رحمه الله تعالى في 
جلب النافع» وذكر لذلك أمثلة ونظائر تركناها اختصارًا. 
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وأمَا حفظ النافع فهو التعرض لأسباب الاڌخار» فمن حصل له مال بإرث أو 
کسب أو سوال أو سبت من الأسباب فله في الاڌخار ثلاث أحوال: 


. بطانًا: بطونها ممتلئة من الطعام‎ )١( خماصًا: ضامرة البطون من شدة الجوع.‎ )١( 
مکدودون: متعبون مجهدون.‎ )۳( 
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الأولى: أن يأخذ قدرَ حاجته في الوقت فيأكلَ إن كان جائعًاء ويلبس إن كان 
عاريا» ويشتري مسکئًا مختصرًا إن كان محتاجًاء ويُفْرّق الباقي في الحال ولا يخر 
منه إلا ما أرصده لمحتاج؛ فهذا هو المُوفي بموجب التوكل تحقيمًاء وهي الدرجة 
العلياء ‏ ' 

الحالة الثانية المقابلةٌ لهذه المُخرجة له عن حدود التوكل: أن يدخر لسنة فما 
فوقهاء» فهذا ليس من المتوكلين أصلا. 
المحمود الموغود في الآخرة للمتوكلين. وقال الخْرَّاص : لا يخرج بأربعین یوما 
ویخرج بما زاد عليها. 


وأمّا دفع الضارّ عن النفس والمال فقد قال الغزاليّ رحمه الله: ليس من شرط 
التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر. أمّا في النفس فكالنوم في الأرض المَسبعة“ أو 
في مجاري السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل أو السقف المتكسّرء فإِنَ ذلك 
مَنهيٰ عنه وصاحبه قد عرض نفسّه إلى الهلاك بغير فائدة. وأمّا فى المال فلا يَنقص 
التوكل إغلاق باب البيت عند الخروج منه ولا أن يُعمَّل البعيرٌ. فهذه أسباب عرفت 
بستّة الله تعالى» فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل 
على ناقة فقال: يا رسول الله أذَعُها وأتوكل؟ فقال رسول الله لة: «اعقلي“ 
وتوکل». 


وما إزالة الضرر فقد قال الغزالى رحمه الله تعالى: إن الأسباب المزيلةً للضرر 
تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع؛ وإلى 
مظنون کالقَص ر والحجامة(“ وشرب الدواء وسائر ہراب الطث؛ وإلى موهوم 
كالكيّ والرفية. 


(1) الأرض المسبعة: الكثيرة السباع والوحوش. 

(۲) انس بن مالك» صحابي مشهورء» خدم النبيّ ييا وهو صغير حتى عرف بخادم الرسول: مات 
سنة ٩۳‏ ه/ ۷١١‏ م. 

(۳) اعقلها: اربطهاء واجعل لها عقالاء أي رباطًا. () الفصد: شق العرق لاستخراج الدم منه. 

)٥(‏ الحجامة : التداوي بالمحجمة» وهي کأس توضع على جلد المريض فتجذب الدم وتشتّج العضو 
المشكر منه. 
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أمّا المقطوع به فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت. 

وأا الموهوم» فشرط التوكل تركه» إذ بتركه صف رسول الله َة المتوكلين› 
قال رسول الله اد : «لم یتوکل من استَرقٌی واکتوی». وقال سعید بن ېی" : لدغتني 
عقرب فأقسمت علي أمّي يرين » فناولت الراقي يدي التي لم تُلدغ . 

وأمّا الدرجة الوسطى وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطبّاء 
ففعلٌ ذلك لا يُناقض التوكل بخلاف الموهوم» وتركه ليس بمحظور" بخلاف 
المقطوع به. وقد تداوی رسول الله ية وأمر بالتداوي وقال: «ما من داءِ إلا وله دواءٌ 
عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام يعني الموت؛ وتضافرت الأحاديث بالأمر 
بالدواء . 


ومنهم من رأى أن ترك التداوي قد يُحمد في بعض الأحيان إذا اقترن به أحد 
اسنات تة : 

الأوّل: أن يكون المريض من المكاشفين وقد كُوشف بأنه انتهى أجله وأن 
الدواء لا ينفعه» وتحقّق ذلك إما برُؤيا صادقة أو بحس وظنّ أو بكشف محقق كحال 
ا کرای ھی کک فار فق ر رد لو دعَوّنا لك طبيبًا! فقال: 
الطبيب نظر إل وقال ات ا کک لله عنه من المكاشفين؛ 
والدليل على ذلك آنه قال لعائشة رضي الله عنها في مو الات : إنما هن أختاك؛ 
وما كان لها إلا أختٌ واحدة وكانت امرأتة حاملا أنشى؛ فلا يبعد أن يكون 
کوشف بانتهاء أجله؛ ومحال أن يُنكر التداوي وقد رأی ززل الله اة فَعَّله. 

الثاني : أن يكون المريض مشغولا بحاله وبخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه» 
فيُنسيه ذلك ألم المرض فلا يتفرع قلبُه للتداوي شغلا بحاله» كحال أبي ذَرّ لما 
مدث" عیناه» فقيل له: لو داويتهما! فقال: إي عنهما مشغول. فقيل له: لو سألت 
اله أن يعافيّك! فقال: أسأل فيما هو أهمُ علي منهما. وكحال أبي الدرداءِ فإنه قيل له 
في مرضه: ما تشتکي؟ قال: ذنوبي. قيل: فما تشتهي؟ قال : : مخفرة ربي. قالوا: ألا 
ندعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضنى. ويكون لال هذا كالمصاب بموت عزيز من 
ا و ا ع ا 


(۱) سعيد بن جبير» صحابي جليل» سبق التعريف به. 
(Y)‏ محظور : ممنوع . 
(۳) رمدت عينه: أصابها الرمدء وهو داء يحدث غالبا في الربيع . 
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الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يُؤْمر به بالإضافة إلى علته موهوم 
كالكيّ والرقية» فتَرّكه للتوكل كالربيع بن خيتَّمْ فإنه أصابه فالج» فقيل له: لو تداويت! 
فقال: لقد هَمّمت ثم ذكرت عادا“ وثمود" وقرونًا بين ذلك كثيرًا وكان فيهم الأطِبّاء 
فهلّك المُداوي والمدارى ولم تعن الرْقّى شيئًا. أي إن الدواء غير موثوق به. 

الرابع : أن يقصد العبد ترك التداوي استيفاء للمرض لينال ثوابَ المرض بحسن 
الصبر على بلاء الله تعالى وليجرّب نفسه في القدرة على الصبر. 

الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوبٌ وهو خائفٌ منها عاج عن تكفيرها 
فيرى المرض إذا طال تكفيرًا» ترك التداوي خوفًا من أن يُسرع زوالٌ المرض ورغب 
في مضاعفة الأجر. فقد ورد عن النبيّ بيا أنه قال: «حمّى يوم کا ا 

الجا ان م الد في ت ماد ال رطان رل دة 
الصخة» فيترك التداويّ خوفًا من أن يُعاجلّه زوالٌ المرض فتعاوده الغفلة والبطرُ 
والطغيانٌ أو طول الأمل والتسويفُ في تدارك الفائت وتأخير الخيرات؛ فإن الصحة 
تُحرّك الهوى وتبعث على الشهوات وتدعو إلى المعاصي› وا أن تدعو إلى التنخم 
في المباحات وهو تضييع الأرقات وإهمال الربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة 
الطاعات . وإذا أراد الله بعبٍ خيرًا لم يُخله عن التنبيه بالأمراض والمصائب؛ ولذلك 
قيل: لا يخلو المؤمنون من عة أو قِلّة أو ذِلّة. قال: فلما أن كرت فوائد المرض 
رأى جماعة ترك الحيلة في زوالهاء إذ رأؤا لأنفسهم مَزِيدًا فيها لا من حيث رأوا 
التداوي تقصانًا» وكيف يكون ذلك نقصانًا وقد فعله رسول الله يا! . 


فهذه ببذة كافية فى مقامى الزهد والتوكل . فلنذكر الأدعية. 


اللاب الرابع 
من القسم الرابع من الفن الثانى فى الأدعية 
وهذا الباب يقبل الله منا ومنك وفينا وفيك صالح الدعوات» وجعلنا وإياك 
ممن اعتمد على كرمه ومتته في الحركات والسكنات؛ ووفقنا للتضرع والسكون إلى 
(1) عاد: قوم من قدامى العرب كفرت بالنبيّ الذي أرسله الله إليهم وهو لوط. 
(۲) ثمود: قوم أرسل الله إليهم نبيّه صالخا فكذبوه. 


(۴) الكفارة: مقدار معيّن يدفعه المسيء تكفيرًا عن سيَئة. أو هو القيام بصلاة ما أو بصوم ما معلوم. 
() البطر: كفران النعمة. )٥(‏ القلة: الفقر والضائقة المادية. 
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فضله) وغاملنا بما هو من أهله لا ما نحن من أهله - هو مَشُرّع" الظمآن إلى 
.موارد الكرم العذبة» ومَمُرٌَ الحيران إذا ألمَّتْ به الضائقة وحصرته الكربة؛ فيه 
يُمَوّسّل إلى الله تعالى في مطالب الدنيا والآخرة» ويْتَوَّصّل إلى النعم الوافية 
والخيرات الوافرة؛ كيف لا وقد أمرنا الرب العظيم بالدعاء والإنابة» ووعدنا وهو 
الوفيّ الكريم بالقبول والإجابة؛ وترادفت بفضله الأخبار الصحيحة» وجاءت بشرفه 
الآثارُ الصريحة؛ على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى واضحاء وتعول عليه 
مقیمًا وظاعتًا" وغاديًا ورائځًا. فلازمه فى سائر أخوالك» وتَعَاهَذه في برك“ 
وآصالل“؛ سجني إن شاء الله منه ثمار عرسك» وتجد حلاوة ذلك في قلبك 
. وأنسّه في نفسك. 

واعلم أن للدعاءء كما قال ابن عطاءء أركانًا وأجنحة وأسبابًا وأوقانًا. قال: فإن 
وافق أركائّه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السملوات» وإن وافق مواقيته فاز» وإن 
وافق أسبابه تجح . فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب 
بالله وقطعه من الأسباب. وأجنحته الصدق. ومواقيته الأسحار. وأسبابه الصلاة على 
محمد ية قال الله عر وجل : اولدا سالک اوی عى إن مرب اجيب َوه 
الع إا دكا [البَقَرة: الآية .]۱۸٦‏ روي عن رسول الله بي أنه قال : «يقول الله تعالى 
للعبد يوم القيامة أكنت ترى لبعض دعائك الإجابة ولا ترى لبعضه فيقول نعم فيقول له 
أمَا إنك ما دعوتني بدعوة إلا وقد استجبتُ لك فيها ليس دعوتني يوم كذا وكذا 
فرأيت الإجابة فيقول نعم ويقول ودعوتني يوم كذا وكذا فلم تر الإجابة فيقول نحم 
فيقول فإني اخرتها لك في الجنة فلا يُبقي له دعوة إلا بيّنها له حتى يتمتى المؤمن أن 
دعواته كلها كانت ذخائره في الآآخرة». وعن النعمان بن بَشِير"“ رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إن الدعاء هو العبادة» قال: وقراً وال A e‏ 
ی إن الت سکره عن وباق سيذخل جه ارت €3 [غافر: الآية .]٠١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «ليس شيء أكرم على الله من 
الدعاء». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله اة قال : «إن الدعاء ينفع مما 


(1) المشرع: موضع شروع الماء والأخذ منه. () ظاعتًا: مرتحلا. 

(۳) تعاهده: صله ولازمه وحافظ علیه. () البكر: الغدوات صباحًا. 

)٥(‏ الآصال: جمع أصيل» وهو الوقت قبل غروب الشمس. 

 )0(‏ النعمان بن بشير: من الشعراء الصحابة والولاة. ولي الكوفة لمعاوية» وحمص ليزيد. انض إلى 
ثورة ابن الزبير فمات قتلا سنة ٠۵‏ ه/ 1۸٤‏ م. 
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نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء». وعن انس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله با «إن الله عر وجل حي كريم يستحي إذا بَسَط الرجل إليه يديه أن 
يردهما قفرا لیس هما شي وعن أبي سعيد الخُذري“ رضي الله عنه عن 
النبيّ ية أنه قال: «دعوةٌ المسلم لا تَرَذُ إلا بإحدى ثلاث مالم يدع بإثم أو قطيعة 
رَجم إِمّا أن يستجيبً الله له فيما دعا أو يخر له فى الآخرة أو يَصرف عنه من السوء 
بقدر ما دعا». وعن أنس رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله : إنا ندعو بدعاء كثير 


منه ما نری إجابته ومنه ما لا نرى إجابته فقال: «والذي نفسي بيده ما من أحلِ يدعو 
بدعوة إلا اچیب له أو صرف عنه مثلّها شرًا». قالوا: يا رسول الله إذًا تكثر؟ قال: 
«الله أكثر وأكثر» ثلاث مرات. . وعنه رضي الله عنه عن النبيٰ با : «دعوة فى السر 
تعدِل سبعین دعوهٌ في العَلانِيّة». وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية : «إن لله عر وجل في الليل والنهار عَمَقاء" من النار و 
ولم في کل یوم ولا دعو تجا تا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيٰ با 
قال : «إن الله يقول من ذا الذي دعاني فلم اچب وسألني فلم أعْطه واستغفرني 
فلم أغِْر له وأنا أرحم الراحمين». وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لله کله قال : 
«إذا قح الله على عبد باب الدعاء فليكثر فان الله يستجيب له». وعن ابن عمر رضي 
لله عنهما عن النبيّ بي أنه قال: «من فَيَّح له باب في الدعاء فُيّحت له أبواب 
الإجابة. وعن أبي هريرة عن النبيّ ية أنه قال: «من لم يسأل الله يغضَبْ عليه». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبيّ بيه قرأ قوله تعالى: ودا سالک 
ادى ع إن ريب اجيب وة الكل إا دعا [البَقرة: الآية ]۱۸١‏ الآية فقال بلا : 
«اللهم إِنْك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة ليك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشهد أك فردٌ أحد صَمَّدّ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كمُرًا أحد وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها ونك تبعث من فى القبور. هذا مما ورد فى الحت 
عل : ۰ 
e ê‏ 

وأمّا ما ورد في نفع الدعاء ودفعه للبلاء؛ روي عن رسول الله ية أنه قال: «إن 

أنواع ال كلها نصف العبادة والنصف الآخر الدعاء». وعن عائشة رضي الله عنها 


(۱) صفرًا: خالیتین خائبتين . (۲) أبو سعيد الخدري» من المحدثين الثقات. 
(۳) عتقاء: جمع عتيق ٠‏ وهو الناجي والمحرّر. )€( البرّ: التقوى والخير والمعروف. 
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أنها قالت: قال رسول الله ية «لا ينفع حدر من قَدّر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل وإن الدعاء لَيلّمَّى البلاءَ فيعتلجان إلى يوم القيامة». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء ليرد القضاء 
الم وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال أحذّهما يدفع 
صاحبَّه إلى يوم القيامة». وعن سَلْمان الفارسي" رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ي : «لا يرذ القضاءَ إلا الدعاءُ ولا يزيد في العمر إلا البر». وعن علي بن أبي 
طالب رضي لله عنه قال: قال رسول الله ية : «الدعاء سلاح المؤمن وعِمادٌ الذين 
ونور السملوات والأرض». 
# # 

وأمّا ما ورد في الإلحاح في الدعاء وهيئة الدلّة والإنابة؛ قال الله تعالى: 
ادغو ركم صما ية نَم لا عيب ألْسسّيبت (@©4 [الأعرّاف: الآية .]٠١‏ وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يية: «إنَ الله يحب المُلحين في 
الدعاء». وعن أبي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ادعوا الله وأنتم 
مُوقنون بالإجابة واعلموا أن الله عر وجل لا يستجيبٌ دعا من قلب ساو لاي . 
وغعن نس رضي الله عنه: أن رسول الله َة كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرّى 
بياض إبطيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ب إذا دعا 
جعل باطن كيه إلى وجهه. وعنه عن النبيّ ية أنه قال: «سلوا الله ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله َية: «إن ربكم عر وجل حي كريم يستحي أن يرفع 
العبد يديه فيرذهما صِفْرًا لا خير فيهما فإذا رفع أحدكم يده فليقل يا حي لا إله إلا 
أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات ثم إذا رد يده فليفرغ ذلك الخير على وجهه». 
وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله يي إذا مذ يديه في الدعاء لم يرذهما 
حتی یمسح بهما وجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َي قال: 
«اللإخلاص هكذا ورفع إصبعًا واحدًا من اليد اليمنى والدعاء هكذا وجعل بطونهما 
مما يلي السماء والابتهال هكذا ومد يديه شينًا وجعل ظهر الكفَ مما يلي السماء». 


)0۱( المبرم: الذي لا مرد له» ولا مناص منه. 

(۲) سلمان الفارسي: صحابي جليلء > من أصل فارسي . شارك المسلمين وقعة الخندق› ودلهم على 
طريقة حفر الخندق . ولاه عمر المدائن بالعراق . مات سنة ٠۵‏ ه/ 0 م. 

)۳( ساه: غافل . )6( إبطيه : مثنى إبط› وهو باطن الكتف . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجد فأكثروا الدعاء». 
o‏ # 

وأمَا ما ورد من كراهية استعجال الإجابة ورفع البصر والسجع في الدعاء قال 
تعالی : وبل لياه عون يفف ما تدعو لله إن اء [الأنعام: الآية .]٤١‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: «يستجابٌ لأحدكم ما لم يعجل 
فيقول قد دعوت فلم يُسَْجَبْ لي». وعنه يية: «لا يزال العبد بخير ما لم 
يستعجل)». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول قد دعوت الله مرارًا فلا أراه 
يستجيب لي». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لَينَهِيَنّ أقوام 
عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لَثْخْطَمَنَ أبصارُهم». وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: إياك والسجحَ في الدعاء فإلي شهدت النبي لا 
وأصحابه لا يفعلون ذلك . 

RF 

وما ما ورد فيمن تجاب دعواتهم. قال الله عر وجل : «أمن بحيب المْضطَرَ ل 
6 [النمل: الآية .]٦۲‏ وقال تعالى: ودا مَسکم اضر في لخر صل من تدعو إل 
إيامه [الإسراء: الآية .]٩۷‏ وروي عن رسول الله ية أنه قال: «خمس دَعَواتِ لا تُرَدَ 
دعوةٌ الحا حتّى يصدر ودعوة الغازي حتى يرجع ودعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة 
المريض حتى يبرا ودعوة الأخ لأخيه بالغيب وأسرعٌ هؤلاء الدعوات إجابة دعو الأخ 
لأخيه بالغيب». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ بيه قال: ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهنَ دعوهٌ الوالد ودعوة المسافر و المظلوم». وفي حديث 
آخر: «دعوة الصائم بدل دعوة الوالد». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله بايا لمعا“ حين بعثه إلى اليمن: «إّك تأتي قومًا أهلَ كتاب فاتّق دعوة 
المظلوم». وعنه كيد : «الإمام العادل لا ترذ دعوته». وقال لا : «ثلاثة لا ترد دعوتهم 
إمامٌ مفط ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السّماء ويقول الله عر وجل 
لأنصرٽك ولو بعد حين». وعنه ية «دعاء الوالد لولده مثل دعاء الي لأمته». وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بياة: «أسرع الدعاء 


)1( هو معاد بن جبل الذي اشترك ی غزو الشام» ومات بطاعون عمواس سنة ۱۸ هر 1۳۹ م 
(۲) مقسط: عادل. 
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إجابة دعوةٌ غائب لغائب». وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» عنه ب أنه قال: 
«دعوةٌ الرجل لأخيه بظهر الغيب تعدل سبعين دعوةٌ مستجابةً ويُوکل الله عر وجل ملكا 
يقول آمين ولك مثل ما دعوت». وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ا : «ما من مؤمنِ يدعو لأخيه المؤمن بظهر الخيب إلا قال له ملك عن 
rT‏ وعن أبي أمَامةً رضي الله عنه قال: قال رسول 

لله لا : «حامل القرآن له دعوةٌ مستجابة». وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
و قال: «إذا دخلت على المريض فسَلّه يدعو لك فإن دعاءه كدعاء 
الملائكة». وعن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله ب : «من ألهم الدعاء لم 
حرم الإجابة لأن الله تعالى يقول: #أدعُوف 9 الآية ]٦٠‏ ومن ألهم 
التوبةً لم يحرم القبول لأن الله تعالى يقول: وهو الى يقل أله عن عبارو 
[الشورى: e‏ ومن لهم الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول: #لين 
ڪڪ دنک الآية ۷] ومن ألهم الاستغفارَ لم يحرم المغفرةً لأن الله 
کک ایروا رکم نَم کان َا [نوح : الآية ]٠١‏ ومن ألهم النفقةٌ لم يحرم 

للف ٠‏ اقول فال اقفر من سى َه هر مش [سَبًا: الآية ۳۹]. 


كر الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء 


قال الله عر وجل : وين الل مَتَمََد وء اله ك [الإسراء: الآية .]۷٩‏ وقال 
تعالى : ل ية ال هى أَسَدُ وا وام فيلا ©4 [المزمل: الآية 1]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «يّنزل الله حين يبقى تلت اليل إلى السماء 
الدنيا فيقول من يسألني فأعطيّه ومن يدعوني فأستجيبَ له ومن يستغفرني فأغفرَ له». 
وعنه ية : «تفتح أبوابُ السماء ويُستجاب دعاءٌ المسلم عند إقامة الصلاة وعند نزول 
الغيث وعند رخف الصفوف“ في سبيل الله وعند رُؤية الكعبة». وعنه يلا 
قال: «إذا فاءت الأفياء وهبّت الرياح,ٍ فارفعوا إلى الله حوائجكم فإنّها ساعة الأوابين 
إنه كان للأوابينغفورًا». وعن بي أمامة قال قلت: يا رسول الله› آي الدعاء أسمع؟ 
قال : «جوفَ الليل وأدبارَ المكتوبات“". وعن ابن عمر قال: أفضلٌ الساعات مواقيت 


(1) أبو الدرداء: من رجال الحديث» سبق التعريف به. 

(۲) الخلف: العوض. (۳) الغيث: المطر. 

() الصفوف: الجيوش المصطفة. )٥(‏ الأوّابون: التواتون» جمع أواب. 
0) أدبار المكتوبات: أواخر الصلوات اليومية المفروضة خمس مرّات. 
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الصلاة فادعوا فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بل : ER‏ 
فيه الشمس يوم الجمعة إن فيه لساعةٌ لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله فيها خيرًا إلا 
أعطاه إياه». وقد اختلف في ابتداء وقت هذه الساعة فقيل: أوّل ساعة من طلوع 
الشمس» وقيل: آخرٌ ساعة من غروبهاء وقيل: عند جلوس الإمام على المنبرء 
وقيل: من الزوال“ إلى ابتداء الصلاةء وقيل: من بعد العصر إلى الغروب» وقيل: 
إنها تنتقل في ساعات اليوم كما تنتقل ليلة القَذر في شهر رمضان. روي عن أبي 
بُزدة بن أبي موسى الأشنعري قال : قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: أسمعتٌ 
أباك يحدث عن رسول الله اة في شأن ساعة الجمعة؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
سمعت رسول الله ية في شأن ساعة الجمعة يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاةً. وعن فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنها عن أبيها ية أنه 
قال: «إن في الجمخةالساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه». 
فقلت: يا أبت» أي ساعة هي؟ قال: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب». فكانت 
فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة تأمر غلامًا لها يقال له زيد يرصّد لها 
الشمس» فإذا تدلّى نصف الشمس للغروب أعلمهاء فتقوم فتدخل المسجد فتدعو حتى 
تغرب الشمس وتصلي . 
وحيث ذكرنا هذه المراتب فلنذكر الأدعية المنصوص عليها. 
ذكر دعوات ساعات الأيام السبعة ولياليها 


قد أورد الشيخ أبو العباس أحمدٌ بنْ علي بن يوسفً القرشَيّ البُونِي رحمه الله 
تعالى دعواتِ الساعاتِ في اللة النورانيّة فبدأً بیوم الأحدِ وذكر د كل ساعة منه» 
ثم ذکر يوم م الائنين فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الأحد» ثم 
ذكر يوم الثلاثاء فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الاثنين وكذلك 
في بقيّة ساعات الأيام والليالي» يذكر كل ساعة ويحيل في دعائها على ساعة من اليوم 
أو الليلة التي قبلها. فرأيت أن الراغب في الدعاء يحتاج في معرفته إلى كشف طويل 
وتحقيق إلى أن يصل إلى تلك الساعة من يوم الأحدء وربما تعذر ذلك على كثير من 
الناس» فرتبت الأدعية على ما ستقف إن شاء الله تعالى عليه ليسهل على المتناول 
طريقها ويدنو من المحاول تحقيقها؛ فقلت وبالله التوفيق 


)١(‏ الزوال: الظهرء عندما تبدأ الشمس بمفارقة سمت الرأس في وسط السماء. 
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دعاء يُذْعَى به في الساعة الأولى من يوم الأحدء وفي الثامنة من ليلة الاثنين› 
وفي العاشرة من يوم الاثنين» وفي الخامسة من ليلة الثلاثاءء وفي السابعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثانية من ليلة الأربعاء وفي الرابعة من يوم الأربعاءء وفي الحادية عشرَة 
من ليلة الخميس وفي الأولى من يوم الخميس» والحادية عشرة من ليلة الجمعة 
والعاشرة من يوم الجمعةء وفي الثامنة من ليلة السبت وفي السابعة من يوم السبت» 
وفي الخامسة من ليلة الأحد» وهو: 

«ربَّ اغمسني في بحر من نور هيبتك" حتى أخرجَ منه وفي وج آي 
شعاعات هيبة تخطف أبصار الحاسدين من الجن والإنس فتُعميهم عن رمي سهام 
الحسد في قرطاس نعمتي» واحجُبني عنهم بحجاب النور الذي باطلّه النورٌ وظاهره 
النار. أسألك باسمك النور وبوجهك النور يا نور النور أن تحجبني في نور اسمك 
بنور اسمك حجابا يمنعني من كل نقص يُمازج مني جوهرًا أو عَرَضًا إِّك تور الكل 
ومنور الكل بنورك». 

قال البُوني : تدعو بهذا الدعاء ثمانيًا وأربعين مرَة في هذه الساعة على وضوء 
بعد صلاة ركعتين فيما يتعلق بسؤال الهيبة وإقامة الكلمة وقهر العدو. ويناسب هذا 
الدعاء من القرآن قوله تعالى: لاله ور اسوب والرض [النُور: الآية ]٠١‏ الآيةء 
قال: من قرأ هذه الأية هذا العدد المتقَدمٌ في بيت مظلم وعيناه مغلقتان شاهد أنوارًا 
عجيبة تملا قلبه» وإن استدام ذلك تشكلت له في عالم الحس. وهو ذِكَرٌ يصلح 
لأرباب الهمم وأهل الخلوات» وكاتبه وحامله تظهر له زياداتٌ في قوى نفسه وقهر 
عدۆه وحْصمه لم یکن یعهدها من قبل؛ ومن أمكنه أن يداوي به العلل الكائنة في 
الرأس خصوصًا من البرودة وجد تأثير ذلك لوقته. 

دعاء يدعى به في الساعة الثانية من يوم الأحد والتاسعة من ليلة الاثنين وفي 
الحادية عشرة من يوم الاثنين» وفي السادسة من ليلة الثلاثاء وفي الثامنة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثالثة من ليلة الأربعاء وفي الخامسة من يوم الأربعاء» وفي الثانية عشرة 
من ليلة الخميس وفي الثانية من يوم الخميس» وفي الحادية عشرة من يوم الجمعة» 
وفي التاسعة من ليلة السبت وفي الثامنة من يوم السبت» وفي السادسة من ليلة الأحد 
وهو: 


(1) اغمسني: أنزلني» واجعلني أغوص فيه. )١(‏ هيبتك: وقارك. 
(f)‏ قرطاس : ورف . 
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رب فرحني بما ترضی به عي فرحا يُبهجني بجمیل المَسار"“» حتی لا ينبسط 
شيء من وجودي إلا بما بسطه جودك العلي. رب فرحني بنيل المراد منك بفناء 
إرادتي مني حتى لا يكون في كوي إرادةٌ إلا إرادئك محفوظة من عوارض التكوين› 
وأبهج بذلك في سر سماء الأفراح في الوجودَيْن برزق الباطن والظاهرء إنك باسط 
الرزق والرحمة يا ذا الجود الباسط يا ذا البسط والجود». 

هذا الذكرٌ من ذكره فى ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين مرةً ذهب الله 
تعالى عن قلبه الحزنَّ وعن صدره الحَرَجَ والضيق» ونفى عنه كل هم وغم وبه يدعو 
المسجونون والمأسورون والمحزونون فيفرّج الله تعالی عنهم» وذلك بعد صلاة 
تسليمتين"؛ والآيات المناسبة لهذا القسم ري يا ءاتَلهُم أل من ِء [آل 
عمرًان: الآية ]۱۷١‏ الايةء 3 قصل أله وميه [يُونس: الآية ]٥۸‏ الآية . قال البُوني : 
ويقدم على ذکر هذه الآيات: اللَهْمْ اجعلني من القرحين بما آتاهم الله من فضلهء 
يقول ذلك بعد الذكر الأول مثل العدد المذكورء فيرى المهموم من فضل الله تعالى به 
عجبًاء ویزداد به ذو السرور سرورًا لا يعرف سببه. ويصلح هذا الذكرٌ لأرباب الفيض 
من أهل الخُلوات فإهم يَسْتَرْوحون منه أنسًا في حَلّواتهم ومخاطباتٍ بألفاظ مختلفة 
بقدر الفيض والمقام والسبب» يعرف ذلك من كانت له إحاطة بكشف أسرار الدعوات 
والأسماء. 

دعاء يُذْعَى به في الساعة الثالثة من يوم الأحد والعاشرة من ليلة الاثنين وفي 
الثانية عشرة من يوم الائنين»› وفي السابعة من ليلة الثلائاء وفي التاسعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الرابعة من ليلة الأربعاء وفي السادسة من يوم الأربعاء» وفي الأولى من 
ليلة الخميس وفي الثالثة من يوم الخميس» وفي الأولى من ليلة الجمعة وفي الثانية 
عشرة من يوم الجمعة وفی العاشرة من ليلة السبت وفی التاسعة من يوم السبت› 
وفى السابعة من ليلة الأحد. وهو: 

رب فَلّبني في أطوار معارف أسمائك تقليبًا نُشهدني به في دَرّات وُجودي ما 
أودعته ذرات وجودي المُلْكْ والمَلّكوت حتَّى أعاين سَرّيان سر قدرك في معالم 
المعلومات› فلا یبقی معلوم إلا وبيدي سر دقيقة منه مجذوبة بيد الكمال ونور الطوع ؛ 


. المسارَ: جع مسرَّة» وهي السراءء والفرح والابتهاج‎ )١( 
تسلیمتین › مثلى تسليمة› وهي توجيه التحية والسلام إلى النبيّ في دبر كل صلاة.‎ (۲) 
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وأذهِبْ ظلمة الإكراه حتى أتصرّف في المُهَح“ بمُبهجات المحبَّة إنك أنت المحبَ 
المحبوب يا مقلّب القلوب». 

قال: من دعا بهذا الاسم والذكر ست عشرة مره بعد صلاة ثلاث تسليمات قلب 
اله قلبه عن كل خاطر فيه نقص إلى كل خاطر فيه كمال في حقه» ويصلح لأرباب 
الاستخارات» وفيه لسرعة قضاء الحاجات معنى بديع. والآيات المناسبة له «إقولةُ 
41 وله أَلْمُه [الأنعام : الآية ۷۳]ء وقوله تعالى: يكور الل عل ألَبّار [الرْمّر : 
الآية ]١‏ إلى آخر الآية» وقوله تعالى: ي م لسر ر © با ن شر ما ©4 
[الشرح: الآيتان ]١ ٠٠‏ الأية؛ وما يناسب ذلك من القران. 

وهو ذكرٌ يصلح لأرباب القلوب من تكرار الخواطر والوساوس» وله في تقب 
الأحوال أمور عجيبة عظيمةٌ لمن فهم ذلك؛ وكذلك من كتب الذكر كله وعلقه عليه 
عصمه الله في تقلباته من الآفات حتى في أمور دناه وآخرته . 

دعاء يُدعى به في الساعة الرابعة من يوم الأحد» وفي الحادية عشرة من ليلة 
الاثنين وفي الأولى من يوم الاثنين» وفي الثامنة من ليلة الثلاثاء وفي العاشرة من يوم 
الثلاثاء» وفي الخامسة من ليلة الأربعاء وفي السابعة من يوم الأربعاء» وفي الثانية من 
ليلة الخميس وفي الرابعة من يوم الخميس» وفي الثانية من ليلة الجمعة والأولى من 
يوم الجمعة» وفي الحادية عشرة من ليلة السبت وفي العاشرة من يوم السبت» وفي 
الثامنة من ليلة الأحد. وهو: 

«ربٌ قابلني بنور اسمك مقابلة تملأ وجودي ظاهرًا وباطتًا حتى تمحو متي 
حظوظ الأشكال كلها فيبدو لي في وجودي ومن وجودي سر ما كتبه قلم تقديرك من 
كل مُستودع في مُستَقَرَ ومستقرٌ في مستودع فلا يخفى علي ما غاب عٽي فانظزني بك 
وأنظر مَنْ سواي بنور اسمك فأرى الكمال المطلق في المُلْك المطلقء يا مُودع الأنوار 
قلوبً عباده الأبرار يا سريعٌ يا قريبُ» . 

قال: من دعا بهذا الدعاء في ساعة من هذه الساعات ست عشرة مره ثم قصد 
أي حاجة أراد» أسرع الله تعالى قضاء‌ها ونمّى له ما يملكه من مال أو جاه أو حال أو 
مقام . ومن خاصّة هذا الذكر وضع البركة في أي شيء وضع عليه. ويصلح هذا الذكر 
لطالبي المكاشفات من أرباب الخُلّوات فإنهم إذا داوموا هذا الذكر ألقى إليهم الخاطر 


(1) المهج: الأرواح»› جمع مهجة. 


في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية A۳‏ 


الصحيح. قال: وإن أضيف له يا سريعٌ يا قريب يا مُبين ظهر له ما يريد من كشف 
العواقب في الأفعال المرتبطة بعالم الغيب والشهادة. 

دعاء يُدعی به في الساعة الخامسة من يوم الأحد» وفي الثانية عشرة من ليلة 
الاثنين وفي الثانية من يوم الاثنين» وفي التاسعة من ليلة الثلاثاء وفي الحادية عشرة من 
يوم الثلاثاء» وفي السادسة من ليلة الأربعاء وفي الثامنة من يوم الأربعاءء وفي الثالثة 
من ليلة الخميس وفي الخامسة من يوم الخميس» وفي الثالثة من ليلة الجمعة وفي 
الثانية من يوم الجمعة» وفي الثانية عشرة من ليلة السبت وفي الحادية عشرة من يوم 
السبت» وفي التاسعة من ليلة الأحد. وهو: 

«رب أسألك مدذا رُوحانيًا تقوّى به فُواي الكلية والجزئيّة حتى أقهر بمبادىء 
نفسي كل نفس قاهرة فتنقبض لي رقابُها انقباضًا تسفُط به فُواهاء فلا يبقى في الكون 
دو روح إلا ونار القهر اخمدذت طهوره يا شديد يا ذا البطشن. يا فهار يا نجار أسالك 
بما أودعته عزرائیل من فُوی أسمائك القهريّة فانفعلت له النفوس بالقهر أن تکسوني 
ذلك السرَّ في هذه الساعة حتى ك به کل صعب» أل به كل منيع بقرّتك يا ذا 
القَوَّة المتين». 

قال: من دعا بهذا الدعاء في ساعة من هذه الساعات تسعًا وثمانين مرة» ثم 
دعا على ظالم أجذ لوقته» E OS a A,‏ 
ويناسب هذا الدعاء من آي القرآن العظيم «إوگدلك اند ريك لذا اند قى وهي 
َة إل لدم أي سيد 463 [مُرد: الآبة .]٠٠١‏ قال: في هذا الذكر ى 
الجبابرة» وقطحٌ دابر الظالمين» وخرابُ ديار الماردين» وما شابه ذلك. وهو ذكر 
يليق بالسالكين فى مبادىء. الرياضات والمنتهين فى مقامات التجلّى إلى الخلوة؛ و 
من الأسزار العجهة ولا يتكرة من غا الشيخرك إل وجدني فاه انا 
بالخاصيّة» ولا یذکره محمومٌ إلا بریء من حُمّاه لوقته» ون کتبه وعلقه عليه دامت 
صحته . 

دعاء يدعى به في الساعة السادسة من يوم الأحد» وفي الأولى من ليلة الاثنين 
وفي الثالثة من يوم الاثنين» وفي العاشرة من ليلة الثلاثاء وفي الثانية عشرة من يوم 
الثلاثاء» وفي السابعة من ليلة الأربعاء وفي التاسعة من يوم الأربعاء» وفى الرابعة من 
ليلة الخميس وفي السادسة من يوم الخميس» وفي الرابعة من ليلة ال وفي الثالثة 


(1) الماردون: العتاة والعصاة. 


Af‏ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من يوم الجمعة» وفي الأولى من ليلة السبت وفي الثانية عشرة من يوم السبت» وفي 
العاشرة من ليلة الأحد. وهو: 

«رب صني من كدرات الأغيار صفاء من صفَته يد عنايتك من نقص التكوين 
ي جلي في راه قلبي نتوی تيبي کل اسم انظح في ره جبراديل قفوي به 
على كشف ما في اللوح من أسرار أسمائك ومجامع رسائلك» فكل نفس منفوسة 
ا دقيقةٌ طرفها منه والثاني لمن هو به» ومجامع هذه الدقائق في 
قيقة الاسم الجبرائيلي العالم العليم العآام» ياذا الكرم الذي علّم بالقلم» فمواد 
E O E‏ إلهي 
منْطِفِْي بالدقيقة العظمى منه حتى أتلقى عنك بما به تلفّى عنك جبرائیل مما ملا به 
رجرت بل سل لل ج اند ت صافاتكق دة جبريل برسائلك إنك علام 
الغيوب» . 

قال: من دعا به خمسًا وعشرين مرة في ساعة من هذه الساعات أَلْهم رشده في 
عواقب أموره. والاسم اللائق بهذا الدعاء يا عام الغيوب يا عالم الخفيّات وما شاكل 
هذا النمط من الأسماءء ومن القرآن العظيم يندم مَقَايِحَ أَلْتَيّي [الأنعًام : الآية ۹ه] 
الآية. قال: وهو من الكبريت الأتروف ي نا الأكبر. وهذا الذكر للذي 
ّح عليه باب من المعارف فاه مهما استدامه ألهم قله إلى علوم > جليلةء ويخاطب في 
نفسه بإلقاءات من وحي الإلهام» ويخاطبه الحيوال بمعنى يفهمه فيستفيد علومًا 
عظيمة» يعرف ذلك أرباب المنازلات لفهم الحديث. 

ذعاء يدعى به في الساعة السابعة من يوم الأحد» وفي الثانية من ليلة الاثنين 
وفي الرابعة من يوم الاثنين» وفي الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء وفي الأولى من يوم 
الثلاثاءء وفي الثامنة من ليلة الأربعاء وفي العاشرة من يوم الأربعاء» وفي الخامسة من 
ليلة الخميس وفي السابعة من يوم الخميس» وفي الخامسة من ليلة الجمعة وفي الرابعة 
من يوم الجمعة» وفي الثانية من ليلة السبت وفي الأولى من يوم السبت» وفي الحادية 
عشرة من ليلة الأحد. وهو: 

«رب أوقفنى موقف العرّ حتّى لا أجد فى ذرَةَ ولا رقيقة ولا دقيقة إلا وقد 
ك اا ی ا کی ا ذل مَنْ سواي لعڙتي 


)1( الدرياق : لغة في الترياق› وهو لسم الشافى» والدواء. 
(۲) غشاها: غطاها. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YA‏ 
بك مُويّدّا برقيقة من الرعب يخضع لها كل شيطان مَرید» وجّبار عنید؛ وای على 
ذل العبوديّة فى العرّة بقاءَ يبسط لسا الاعتراف» ويقبض لسادٌ الدعوى» إك العزيز 
الخان ا الا 

قال: من دعا بهذا الدعاء في هذه الساعة أو في ساعة من هذه الساعات ست 
عشرة مرة بعد صلاة وحضور قلب نُصِر على أي عدو قصده ظاهرًا وباطتًا . 

دعاء يدعى به في الساعة الثامنة من يوم الأحد» وفي الثالثة من ليلة الاثنين وفي 
الخامسة من يوم الاثنين» وفي الثانية عشرة من ليلة الثلاثاءء وفي الثانية من يوم 
الثلاثاء» وفي التاسعة من ليلة الأربعاء وفي الحادية عشرة من يوم الأربعاء» وفي 
السادسة من ليلة الخميس وفي الثامنة من يوم الخميس» وفي السادسة من ليلة الجمعة 
وفي الخامسة من يوم الجمعة» وفي الثالثة من ليلة السبت وفي الثانية من يوم السبت»› 
وفي الثانية عشرة من ليلة الأحد. وهو: 

«إللهي أطلع على وجودي شمس شهودي منك في الأكوان والألوان حتى أمشيّ 
بما أشهدتني في آفاق الملكوت فأكشفً منه معنى كلمة التكوين فينفعلَ لي كل مكونِ 
انفعاله للكلمة بإذنك الذي سخرت به ما في الوجودين بلا ظلمة وضع ولا ظلمة 
طبع» إنك منور الكل بكلك ومنور الأنوار بنورك الذي صدوره عن اسمك النور 
والظاهر والحي والقيُوم» كَل شَيْءٍ َلك إلا وجه“ الآية . 

قال البُوني: لا يذكر أحد هذا الذكر في ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين 
مرة إلا كساه الله نورا يجد ذلك في نفسه» وييسّر عليه المقسوم من الرزق» وتسري 
كلمته في الأسباب سَرَيانًا عجيبًا. وهو ذكر يصلح لأرباب المكاشفات يثبت لهم ما 
یکاشفون . 

دُعاء يذعى به في الساعة التاسعة من يوم الأحد» وفي الرابعة من ليلة الاثنين 
وفي السادسة من يوم الاثنين» وفي الأولى من ليلة الثلاثاء وفي الثالثة من يوم 
الثلاثاء» وفي العاشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية عشرة من يوم الأربعاءء وفي السابعة 
من ليلة الخميس وفي التاسعة من يوم الخميس» وفي السابعة من ليلة الجمعة وفي 
السادسة من يوم الجمعة» وفي الرابعة من ليلة السبت وفي الثالثة من يوم السبت» 
وفي الأولى من ليلة الأحد. وهو: 


)١(‏ مريد: الشديد المرادة والعصيان والخبث والشَرَ. 


۲۸٩‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


«سيّدي أدخلني في بواطن رياض اسمك من الباب الخاص الذي لا يُخْجّب 
بنور ولا بظلمة ولا بشي منه ولا بشيء خارج عنه» وأطلق يد فُوَايّ في نيل النعمة» 
وألهمني تحقيق ذوق كل مَذُوق منه حتى أكون بك فيه وأكودّ فيه بك مبتهجا منك 
وبك» رب إنك لطيفٌ عَطوف رحیم رحمن». 

قال: هذا الذكر بخاصيّة فيه يجلب الفرح ويُّذهب الحزن ويُطيب الوقت ويجلو 
الكرب"“؛ ومن دعا به أربعين مرة في ساعة من هذه الساعات على طهارة واستقبال 
فُرّج به کربٌه وانجلی غمُه. 

دعاء يُدعى به في الساعة العاشرة من يوم الأحد» وفي الخامسة من ليلة الاثنين 
وفي السابعة من يوم الاثنين» وفي الثانية من ليلة الثلاثاء وفي الرابعة من يوم الثلاثاءء 
وفي الحادية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الأولى من يوم الأربعاءء وفي الثامنة من ليلة 
الخميس وفي العاشرة من يوم الخميس» وفي الثامنة من ليلة الجمعة وفي السابعة من 
يوم الجمعة» وفي الخامسة من ليلة السبت وفي الرابعة من يوم السبت» وفي الثانية 
من ليلة الأحد. وهو : 

«يا من نسبة العلوم إلى علمه نسبةٌ لا شيء لشيء لا يتناهى» أظهرت الحروفَ 
بالقلم فكان له صريف” في ألواح الملكوت" قام لها مقام مخارج الحروف من 
الحاتق والصدر واللّها“ واللسان» كل جنس صدر عنه اس لا يعلم تركيبه سوى مَلَكُ 
قلمك؛ وکل نوع صدر عنه مركَبّاء فلوح إسرافيل أظهره بقَوّة ما في آحاد کلياته من 
جزئيات تراكيبه» أسألك بهذا الس الخفيّ الذي وقف العقل دونه وتقدّم إليك السرَ 

بسر أودعته فيه يوم إمكان وجودهء أسألك كشف حجاب الغيب حتى أعاينّ" الغيب 
ا ا ياء يا هو یا نت يا مهيمنُ یا خالق یا باریء أنت 
هوا . 

قال البونى: هذا الذكر من ذكره فى ساعة من هذه الساعات مائة مرة يسر له 
قضاءُ أي و ا ۰ 


(1) الكرب: الحزن الشديد. (۲) الصريف: الصوت. 
(۳) الملكوت: الملك العظيمء والعرّ والسلطان» ولا يكون إلا لله تعالى. 
() اللهاء جمع لهاة» وهي اللحمة في أقصى سقف الحلق. 

() إسرافيل: الملك المولج بالنفخ بالصور إيذانًا بالبعث والنشور. 


في التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YAY‏ 

دعاء يُدعی به في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد» وفي السادسة من ليلة 
الاثنين وفى الثامنة من يوم الاثنين» وفى الثالثة من ليلة الثلاثاء وفى الخامسة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثانية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية من يوم الأربعاء» وفي التاسعة 
من ليلة الخميس وفي الحادية عشرة من يوم الخميس› وفي التاسعة من ليلة الجمعة 
السبت» وفى الثالثة من ليلة الأحد. وهو: 


«يا من لوجوده العليّ باعتبار حکمته إلى كل موجود حصل من وجوده اسم يليق 
به هو مفتاحه الخاص» ومعناه المغيّب» وحقيقته الوجودية وسره القابل؛ فما في 
الأكوان جوهر فرد من جواهر آحاد العالم العُلويّ والسُفليّ إلا ومقاليد أحكامه متعلقة 
باسم من أسمائه» واجتماعُها برقائقها بيد اسمك الذي استأثرت به عن جميع خلقك 
فلم يظهر لهم إلا ما ناسب الأفعالء فأسماؤك إللهي لا تخصى» ومعلوماتك لا نهاية 
لهاء أسألك غمسة في بحر هذا النور حتى أعود إلى الكمال الأول فأتصرّف في الكون 
باسم الكمال تصرَفًا يفي النقص بالوقوف على عبودية النقص» إِنك المُعِرَ المُذِل 
اللطيف الخبير العَذل المُجيب». 

قال: من ذكر هذا الذكر ست عشرة مرة في ساعة من هذه الساعات ثم سأل الله 
تعالی فیها رزقًاء وتيسير. أسباب»› وسکوت بحر هائج› وساطان غاصب»› ونفس متمردة 
من شيطاني الإنس والجنْ وما ناسب ذلك إلا اج له ل رلك على ياء 
وصلاة وجمع همة في موضع خال من الأصوات . 

دعاء يُدعى به في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد» والسابعة من ليلة الاثنين 
والتاسعة من يوم الاثنين» وفي الرابعة من ليلة الثلاثاء وفي السادسة من يوم الثلاثاءء 
وفي الأولى من ليلة الأربعاء وفي الثالثة من يوم الأربعاء» وفي العاشرة من ليلة 
الخميس وفي الثانية عشرة من يوم الخميس» وفي العاشرة من ليلة الجمعة وفي 
التاسعة من يوم الجمعة» وفي السابعة من ليلة السبت وفي السادسة من يوم السبت» 
وفي الرابعة من ليلة الأحد. وهو: 

«تعاليت يا من تَقَاصر كل فكر عن حصر معنّى من معاني أسمائه» فكل علو 
ورفعة فمن ذلك العلو والرفعة صدوره ظاهرًا وباطنًا؛ تقذس مجدك يا من أستارُ عرشه 
أظهر فيها كبرياء» ومجده» أسألك بالصفات التي a‏ لها بموجودء ياذا العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال والبهاءء أسألك الأنس بمقابلات سر القَدّر اسا يمخو آثار 


AA‏ في التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وحشة الفكر حتى يطيب وقتي بك فأطيب بوقتي لك فلا يتحرّك ذو طبع لمخالفتي 
إلا صخر لعظمتك وفُصِم بكبريائك. إنك جار الأرض والسماءء وقاهر الكل بقهرك يا 


مج ) . 


قال البُونى: من ذكر هذا الذكر سبعًا وعشرين مره فى ساعة من هذه 
الساعات ودعا [بما يريد] كُفِي لوقته [شرٌ ما يحاذره]. فهذه دعوات ساعات الأيَام 
والليالى . 


ذكر ما يُدعى به في المساء والصباح» والغدو والرّواح› 
والصلاة والصوم› والجماع والنوم؟ والورد والصدر› 
والسفر والحضر؛ وغیر ذلك 

فأما ما يقال عند المساء والصباح؛ فقد روي عن رسول الله اة أنه قال و 
بكر الصذيق رضي الله عنه وقد سأله فقال: يا رسول الله مُزْني بشيء أقوله إذا 
أصبحتٌ وإذا أمسيث. فقال: «قل اللهمْ عالّم الغيب والشهادةٍ فاطرَ السملوات 
والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إلله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشرَ 
الشيطان وشزكه فُلْهن إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مَصَْجَُعَّك»“. وكان 
رسول الله بَا إذا أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
نبنا محمد ية وملَّة أبينا إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين». وكان ية إذا أصبح 
قال: «أصبحنا وأصبح الملْكُ والكبرياء والعظمةٌ والخلق والأمر والليل والنهار وما 
سكن فيهما من شيء لله وحده لا شريك له الهم اجعل أوّل هذا النهار لنا صَلاخا 
وأوسطه فُلاحا وآخرَّه تَجاخًا أسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين». 
وكان ييه يقول إذا أصبح: «اللَهِمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 
وإليك النشور»". وإذا أمسى قال: «اللّهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت». 
وعنه ييه أنه قال: «من قال حين يصبح أو يمسي الهم أنت ربْي لا إلله إلا أنت 
خلقتّني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
أبوء" لك بنخمتك عليك وأبوة بذتبى فاغفر لى إنه لا يعفر الذنونب إلا آنت فمات 
من يومه أو من ليلته دخل الجنة». و ل أنه قال: «من قال لا إلله إلا الله وحده 


. مضجعك: مرقدك ونومك . )۲( النشور: البعث يوم القيامة‎ )١( 
. أبوء: نت وأرجع‎ (۳) 
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لا شريكً له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد ما يصلّي الغداة عشر 
ات کی اھ له اعشر خبات ومسا ته عقر سات وزرفم ل فشر رجات وکن له 
عذل رقبتين من ولد إسماعيل وكنْ له حجابًا من الشيطان حتى يُمسي فإن قالها حين 
يمسي کان له مثلٌ ذلك وکن له حجابًا من الشيطان حتى يُصبح»» وفي رواية: «من 
قالها في يوم مائةٌ مرّة كانت له عذل عشر رقاب وكيّبت له مائة حسنة ومُجيت عنه مائه 
سيّئة وكانت له جزْرًا من الشيطان يومه ذلك حنَّى يُمسي ولم يأت أحد بأفضلَ مما 
جاء به إلا رجلٌ عل أكثر منه ومن قال سبحالً الله وبحمده في اليوم مائة مرة حت 
خطاياه وإن كانت مثل رَبّد البحر». وعنه ية أنه قال: «من قال حين يُمْسي أعوذ 
بكلمات الله التامَات كلها من شر ما خلق لم تضره لَذْغة عقرب حتى يُصبح». 
وعنه لاء : «من قال حين يُصبح في أوّل يومه أو في أوّل ليلته باسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيءٍ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلانًا لم يضرَه شيءٌ في 
ذلك اليوم أو تلك الليلة». وعنه بيه : «من قال إذا أصبح باسم الله العليّ الأغلى 
الذي لا ولد له ولا صاحبة ولا شريك أشهد أن نوخا رسول الله وأن إبراهيم خليل الله 
وان موسی نجي الله وان داود خايفة الله ران عيسى روځ الله وكلمنّه ألقاها إلى 
مريم وأنٌ محمدًا رسول الله وخاتَم النبيّين لا نبي بعده لم تلسعه حيّة ولا عقرب ولم 
يخف من سلطان ولا كاهن ولا ساحر حتى يُمسي وإذا قالها إذا أمسى لم يخف شيا 
من ذلك حتی يصبح». 
o ¥‏ 

وأمَا ما يقال عند النوم؛ روي عن رسول الله ية أنه قال: «وإذا أخذت 
مضجَعك فتوضاً وضوءَك للصلاة ثم اضطجع"" على شِقّك الأيمن ثم فل أسلمث 
وجهي إليك وفوَّضتُ أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك الهم آمنثُ بكتابك الذي أنزلتَ ونبيّك الذي أرسلت فإن مت من 
ليلتك مت على فطرة الإسلام واجعلهنَ آخر ما تكلم به». قال البَرّاء بن عازب” : 
فرددتها على النبيّ ياء فلما بلغت اللهم آمنث بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسوللك 
قال: «ونبيك الذي أرسلت». وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله ية كان إذا قام من اليل يقول: «اللهم لك الحمدٌ أنت نور السملوات والأرض 


)٧(‏ نجي الله : من ناجاه الله وكلمه. ٠‏ (۲) اضطجع: تمدد للنوم. 
(۳) البراء بن عازب: من الصحابة والمحدثين والمجاهدين. شارك في فتح فارس» ومات سنة 
١‏ ھا ۰ م. 
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ولك الحمدٌ أنت قَيّام السملوات والأرض ومَن فيهنَّ آنت الحق وقولك الحق ووعدك 
الحق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق والساعة حق الهم لك أسلمث وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنَبْتُ وبك خاصمتٌ وإليك حاكمت فاغفر لي ما قذُمتُ وما 
أخرت وما أسرّزت وما أغلنت أنت إللهي لا إلله إلا أنت». 
% % 

وأمَا ما يقال عند دخول المنزل والمسجد والخروج منهما؛ روي عن رسول 
اله اة أنه قال : «إذا ولج“ الرجل بيه فليم باسم الله الهم إئي أسألك خير الموج 
وخيرً المَخْرَّج باسم اله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى اله توگلنا ثم ليسلّم على 
أهله». وعنه بلة: «إذا دخل الرجل بيته فقال باسم الله قعد الشيطانُ على الباب وقال 

مِنْ ميل“ فهل من عُدَاء فإذا ا بعّدَائه فقال باسم الله قال ما مِنْ عَدَاء ولا 
TY‏ «إذا خرج E Gd‏ قال المّلك هديتَ وإذا 
قال لا حول ولا قو قر إلا بالله قال الملك وْقيت فإذا قال توكلت على الله يقول الملك 
کُفيت يقول ا دق ی ان ی کي ى وقي . وعن 1 سل 
رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله ية من بيته صباحًا قط إلا قال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أزل أو أضِلَ أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ». وعنه بية: «ما من 
مسلم خرج من بیته یرید سفَرًا أو غیره فقال حین یخرج باسم الله آمنتٌ بالله اعتصمتُ 
بالله توكلت على اله لا حول ولا قَوَة إلا باله إلا رُزق خير ذلك المَخْرّج وصُرف عنه 
شر ذلك المخرج». وعن أبي سعيد“ رضي اله عنه قال فْصيل بن مرزوق - أحسبه 
رفغه - قال : «من قال حين يخرج إلى الصلاة الهم إني أسألك بحق السائلين عليك 
وبحقّ مَمْشاي هذا إني لم أخرج أشَرًا ولا بَطْرّا ولا رياء ولا سُمْعة خرجتُ خوفَ 
سخطك وابتغاءَ مَرْضاتك أسألك أن تُنقذنى من التار وأن تغفر ذنوبى إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت وكل ا مين ال دلت مرو ل رال اغا 
يفرُعّ من صّلاته». وعن فاطمة رضي اله عنها قالت: كان رسول الله ا إذا دخل 
المسجد قال: «باسم الله والسلام على رسول الله الهم اغفر لي وافتح لي أبوابَ 
رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 


(1)( ولج : دخل . 


(۲) . المقيل: النوم عند الظهر» القيلولة» أو موضع القيلولة. 
(۳) أم سلمة: إحدى أزواج النبيّ ية . )٤(‏ هو أبو سعيد الخدري» سبق التعريف به. 


() الأشر: البطر والمرح. 
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لي أبوابَ فضلك». وقال به : «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل الهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك». 
3% ¥ % 
وأمّا ما يقال عند النداء؛ فقد روي عن النبي ية أنه قال: «إذا كان عند الأذان 
فحت أبوابُ السماء واستُجيب الدعاء وإذا كان عند الإقامة“ لم ترذ دعوة. 
وعنه گلا : «من قال حين يسمع المؤذُن وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأ محمدًا عبده ورسوله رضيبٌ بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام ديا عُفِر له 
ذنبُه». وعنه به أنه قال: «من سمع المؤذن فقال اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مَقَامَّا محمودًا الذي وعدتّه حلت 
له شفاعتي يوم القيامة». وعنه كط : ا رورا ل ا عون ا 
علي فانه من صلی علي مرَةَ صلی الله عليه بها عشرًا). 
3% 3 # 
وأمَّا ما يقال عند دخول الخلاء؛ فقد كان رسول الله ية إذا دخل الخلاء 
قال: «اللّهم إني أعوذ بك من الخْبْث والخبائث» وإذا خرج قال «غفرَائك». وفي لفظ 
إذا خرج قال : «الحمد لله الذي ذهب علي الى وعافاني». وعن أ رضي الله عنه 
قال: كان النبيّ به إذا دخل الخلاء قال: «اللّهم إِنْي أعوذ بك من الرْجس الجس 
الخبيث المُخبث الشيطان الرجيم؟» وإذا خرج قال: «الحمد لله الذي أذهب عي 
ا وعافاني» . 


4 e 
وأمّا ما يقال عند الوضوء وعَسل الأعضاء؛ قال رسول الله بهة: «لا صلاةً لمن‎ 
لا وضوء له ولا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه». وعن علي بن ابي طالب رضي‎ 
الله عنه قال: قال لي رسول الله از #: «يا علي إذا توضأتَ فقلَ باسم الله والصلاء على‎ 
- رسول الله». وعن محم بن الحُنَفية"" قال : دخلت على والدي علي بن ابي طالب‎ 
رضي الله عنهما - وإذا عن يمينه إناءٌ من ماءء فسمُى ثم سكب على يمينه ثم‎ 


(۱) الإقامة: كالأذان تقريبًا مع اختلاف يسير» وهي تلي الأذانء قبل الدخول في الصلاة. 

(۲) الخلاء: الكنيف والمرحاض. 

(۳) محمد بن الحنفية: والحنفية لقب أمّه» ابن علي بن أبي طالب. واسم أمّه خولة. مال بعض 
الشيعة إلى موالاته بعد استشهاد الحسين» فعرفوا باسم الكيسانية. مات سنة ۸١‏ ه/ ۷٠١‏ م. 
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ت 
. 


E‏ الل حصن قرحي واسر فورتی ولا تمت بی الاعدا ت 
فن اى وقال: الل ي ي ر ت را ا 
وجهه وقال: الهم بَيّض وجهي يوم تسود الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض 
الوجوه. ثم سكب على يمينه فقال: الهم أغطني كتابي بيميني والخلد بشمالي. ثم 
سکب على شماله وقال: الهم لا طني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة"" إلى 
عنقي . ثم مسح برأسه وقال: الهم عُشنا برحمتك فإنًا نخشى عذابك» الهم لا تجمع 

بين نواصينا“ وأقدامنا. ثم مَسّح عنقه فقال: الهم نجنا من مُمَطّعات“ 3 
وأغلالها. O NE aS‏ 
الأقدام. ثم استوى قائمّا فقال: اللّهم كما طهرتنا بالماء فطهرنا من الذنوب» ثم قال 
ده هدا بق الا من أنامله» ثم قال: يا بَُيَ» افعل كفعلي هذا فإنه ما من قُطرةٍ 
تقطر من أناملك إلا خلق الله منها مَلّكا يستغفر لك إلى يوم القيامة . يا بسَيّ؛ من فعل 
كفعلي هذا تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط الورق عن الشجر يوم الريح العاصف. 
وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ب فقال: «يا علي إذا توضَأتَ فقل 
الهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك». وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبيٰ ية قال: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له 
ثمانية أبواب الجنّة يدخل من أيها شاء». وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول 
الله ب : «يا علي إذا فرغت من وضوئك فقل أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تخرج 
من ذنوبك كيوم ولدتك أمَك وتُفتح لك ثمانية أبواب الجنة فيقال ادخل من أَيُها 


شت ) . 


X# *‏ # 
وأمَا أدعية الصلاةء فهي إِمَا أن ت e‏ فأمَا ما يقال قبلها 
فقد رُوي عن ابي تلم بن عبد لوحم قال سألتٌ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنها باي شيء کان نب الله ڳلا يفتتح الصلاة إذا قام من الليل؟ قالت: إذا قام يفتتح 


(1) تمضمض: أدخل الماء فمه ولاجه ثم قذفه. (۲) استنشق: أدخل الماء إلى أنفه ثم رماه. 
(۳) مغلولة: مقَيّدة. 

)٤6(‏ نواصينا: جمع ناصية». وهي شعر مقدّم الرأس. 

)٥(‏ مقطعات : الجباب من الثياب. 
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صلاته يقول: «اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرَ السملوات والأرض عالّم 
الغيب والشهادة أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفتُ فيه 


وإمَا ما يُدعى به في نفس الصلاةء فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله مي إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو مَنكبيه ثم يقول: 
«سبحائك الُم وبحمدك تبارك اسمُّك وتعالى جَدّك ولا إلله غيرك». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي به إذا كبّر في الصلاة سكت هَُيّةَ قبل أن 
يقرً. فقلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» ما تقول في سكوتك بين التكبير 
والقراءة؟ قال: «أقول اللّهم باعِذ بيني وبين حْطاياي كما باعدت بين 
والمغرب الهم نمي من الخطايا كما يمى الثوبُ الأبيض من ادنس واغسلني من 
خطایاي بالثلج والماء والبرّد». وعن جير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه رأی النبي ية 
يصلّي قال: فكبّر فقال: الله أكبر كبيرًّا ثلاث مرات والحمد لله كثيرًا ثلاث مرات 
وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات اللْهَِّ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
هَمُزه ونفخه ونَفْثه». قال راويه عمرو بن مُرَّة: نفخه: الكبر» ونفثه: السحرء 
وخَّمُزه: المُوتة» وهي الجنون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيّ بلا 
كان إذا افتتح الصلاة كبّر ثم قال: «وجهت وجهي للّذي فطر السملوات والأرض 
حنيقًا مُسلمًا وما آنا من المشركين إن صَلاتي وسكي ومَخياتي ومماتي لله رب 
اتفال ل فريك اله ويلك امات وأنا أوّل المسلمين الهم أنت الملك لا إلله إلا 
نت أنت ربّي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا 
يغفر الذنوبًّ إلا أنت واهُدِني لأحسن الأخلاق لا يَهدي لأحسنها إلا أنت واصرف 
ي ها هر ا 9 اف اك وك راتخن كه ي وك راا 
ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك». فإذا ركع قال: 
E‏ 
وعظمي وعصبي» . فإذا رفع رأسه قال: « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملْءَ 
السملوات والأرض وما بينهما وملءَ ما شئت من شيء بعد». فإذا سجد قال: 
«اللْهْمَ لك سجدث وبك آمنتٌ ولك أسلمتٌ سجد وجهي لذي خلقه وصرّره 
فأحسن صوره وشن سمعه وبصره فتبارك الله أحسنُ الخالقين». فإذا فرغ من الصلاة 
وسم قال: الله اغفر لى ما قذَمتُ وما أخرث وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما أنت أعل . مني أنت المقدّم وأنت المؤخر لا إلله إلا أنت». وقد ورد 
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في لفظ آخر أنه يقول: اللَهِمَ اغفر لي إلى آخر الدعاء بين التشهد والتسليم. وعن 
حذيفة“ رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله بيه فسمعته يقول في ركوعه: 
«سبحانٌ ربّي العظيم»» وفي سجوده: «سبحانً ربّي الأعلى». وفي لفظ أنه كان يقول 
ذلك ثلاث مرات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييه كان يقول في سجوده 
ورکوعه: «سُبُوح دوس رب الملائكة والروح». وعن أبي سعيد الخُذريي رضي الله 
عنه کان رسول الله ية إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربّنا لك الحمد ملء السملوات 
وملء الأرض وملء ما شئتَ من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد اللْهِمّ لا مانغ لِمَا أعطيت ولا مُعطي لما منعتَ ولا ينفع ذا الجَّذَّ منك 
الجْد». وعن النبيّ بة: «من قال وهو ساجدٌ ثلاث مرّات رب اغفر لي لم يرفع رأسه 
حتی يُعْمَرَ له». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ئة يعلمنا 
التشهّد كما يعلّمنا السُورة من القرآن» وكان يقول: «التحيّات المباركات الصلوات 
الطيبات لله سلامٌ عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته سلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله». وروي : «السلام“ في 
الموضعين . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كتا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله ية : السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله با ذات يوم : 
«إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيَاتُ لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك آيها النبيَ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا 
قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ثم يتخيّر في المسألة ما شاء». وقد علم رسول الله اة أصحابه 
الصلاة عليه . وفي سأله كعب بن عُجرة“ عنها فقال: «قولوا الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم إك حميدٌ مَجيد وبَارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد». وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله باة: «إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوّذ بالل 
من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المَخيا والممات وشرَ المسيح 
الدجال». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: 


)١(‏ هو حذيفة بن اليمان» الصحابي والفاتح. ولاه عمر المدائن فانتصر على الفرس في نهاوند سنة 
م. 

(۲). هو كعب بن عجرة الأنصاري الحديبي. كان من فضلاء الصحابة. مات سنة ٠۲‏ ه. انظر: 
شذرات الذهب ٠ .٥۸/١‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 140 


قلت يا رسول الله : علّمني دعاءَ أدعو به في الصلاة وفي بيتي قال: «قل الهم إني 
ظلمث نفسي ظلمَا كثيرًّا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك إلك 
او ور ا و د ر ی و ت 
الرحيم. 
e e‏ 

وأمَّا ما يُدعى به بعد التسليم؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله اة يقول ذْبُرَ“ كل صلاة: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويُميت وهو على كل شيء قدير اللّهم لا مان لِمَّا أعطيت 
ولا مُعْطِيّ لما منعت ولا ينفع ذا الجْذَ منك الجَدّا. وعن عبد الله بن الزبير“ رضي 
الله عنهما قال: كان رسول الله ية إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا 
قوّة إلا بالله ولا نعبد إلا إيّاه له النعمةٌ وله الفضل وله الثناء الحسن لا إلله إلا الله 
مُخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون». وفي طريق آخر: «له الدينَ وهو على كل شيء 
قدير. وعن أمٌ سلمة رضي الله عنها أن رسول الله بي كان إذا صلى الصبح قال: 
«الّهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقا طيَبّا وعملا متَمَبَلا». وعن أنس رضي الله عنه عن 
النبيّ ية : «من قال حين ينصرف من صلاته سبحا الله العظيم وبحمده لا حول ولا 
فَوَةٌ إلا باله العليّ العظيم ثلاث مرات فإنه مخفور له». وعن أبي أمامة الباهل ° 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من قرأ آية الكرسيّ ذُبْرَ كل صلاة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ بلا 
قال: «ما من عبد بَسَط كفيه في دبر صلاته ثم يقول إللهي إلله إبراهيم وإسحلق 
ويعقوب إلله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيبَ دعوتي ومني في ديني 
فإني مبتلّى وتنالّني برحمتك فإِئي مذنبٌ وتنفيّ عني الفقرَ فإني مُستمسك إلا كان حمًا 
على الله ألا يرد يديه خائبتين». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ بي قال: امن 


(۱) دبر: بعد. 

(۲) عبد الله بن الزبير بن العوام. شارك المسلمين فتوحاتهم. وناصر عائشة في معركة الجمل. ثار 
على الأمويين وأعلن نفسه خليفة في الحجاز بعد موت يزيد بن معاوية. قضى عليه الحجاج سنة 
۷۳ ھ/ 14۲ م 

() هو أبو أمامة الباهلي: أحد رواة الحديث النبوي. روى حوالي ٠٠١‏ حديئًا. انظر: شذرات 
الذهب /١‏ 1۳. 
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قال دبر كل صلاة الحمدٌ لله ثلانًا وثلاثين مرّة وسبحاًّ الله ثلانًا وثلاثين مرة والله كبر 
ثلانًا وثلاثين مرَةٌ وتمامٌ المائة لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عُفِْرَّث ذنوبُه ولو كانت أكثر من رَبّد البحر». وعن علي 
رضي الله عنه أن رسول الله ييه کان يقول في آخر وَنره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَحطك وأعودٌ بمُعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا حصي ثناءَ عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك». وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله 4لا 
كلماتِ أقولهنَ في الوّنر. وفي لفظ : ا الوتر: «اللّهم ا فيمن هدیتَ 
وعافي فيمن عافيت وتوني فيمن تَوَليت وبارك لي فيما أعطيك وقي ۽ شر ما قضيت 
إنك يهد تَفْضى ولا يُفْضصى عليك وإِنه لا يَذِلٌ من وَالَْت تبارکت ربُنا وتعاليت». وعن ابي 
ر صلى رسول الله ية على جنازة فقال: «اللّهم اغفر لحيّا 
ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذَكّرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا الهم من أخييته متا فأخيهِ على 
الإيمان ومن تفه منا فتوفّه على الإسلام اللّهم لا تحرِمنا أجرّه ولا تُضِلنا بعده. 
وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: «يا علي إذا صليت على 
جنازة رجلي فقل اللّهم هذا عبدك ابن عبك ابن أمتك ماضِ فيه حكمُك خلقته ولم 
یکن شيا مذكورا نزل بك وأنت خير منزول به الهم لَمله حُجته وألجفه بنيه محمد 4لا 
وثتته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهدٌ أن لا إلله إلا الله فاغفر له 
وارحمه ولا تحرمنا أجرّه ولا تنا بعدہ الهم إن کان زاکیا فُزکه وإن کان خاطئًا فاغفز 
له. وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللّهم أنت خلقتها وأنت أخييتها وأنت أمتّها 
تعلم سرّها وعَلايتّها جئناك شفعاءَ لها فاغفر لها وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تفيِنّا 
بعدها. وإذا صليت على جنازة طفل فقل الهم اجعله لوالديه سلما واجعله لهما ذُخرًا 
اا ا ردا اع ا وة اغ و اغف الد اة و 
تحرمنا أجره ولا تفيِنًا بعده». وعن عَوْف بن مالك“ رضي الله عنه قال: سمعت 
الي بي صلى على جنازة يقول: «اللّهم اغفر له وارحمه واعفٌ عنه وعافه وأكرم نُرلّه 
ووسّع مَذّخله واغسله بماءِ وثلج وبَرّد ونَقّه من الخُطّايا كما يمى الثوب الأبيض من 
ادس وأبدله دارا خيرًّا من داره وألا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وه فتنة 


(1) الوتر: هي صلاة الوتر التي تعقب صلاة الشفعء > قبيل الفجر من صلاة الليل. 

(۲) القنوت: الدعاء في الصلاة قبيل الركوع. (۳) فرطا: الفرط» المتقدم قومه إلى الماء. 

)٤(‏ هو عوف بن مالك الأشجعي. كان ممن شهد فتح مكة. مات سنة ۷۳ ه. انظر: شذرات 
الذهب ۷۹/۱. 
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القبر وعذابً القبر وعذابَ النار». قال عوف رضى الله عنه: فتمتّيت لو كنت أنا 
المت لدعاء رسول الله ية . 


% 


وأمّا ما يقال عند رؤية الجنازة والتلقين“ والدفن» وما في ذلك من الأجر؛ 
E N N E E ET‏ 
ما وَعَدّنا الله ورسوله الهم زِذنا إيمانًا وتسليمًا كيب له عشرون حسنةٌ في كل يوم من 
يوم يقولها إلى يوم القيامة». وقال ية : «لَمَنوا موتاكم لا إلله إلا الله». وقال بل : 
«إذا وضعتم مَؤتاكم في القبر فقولوا باسم الله وعلى يِلّة رسول اله». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان إذا سوي على الميّت الترابُ قال: «اللهم أسَلَمَّه إليك الأهل 
والمال والعشيرةٌ وذنبه عظيم فاغفز له». وعن سعيد بن عبد الله الأؤديّ قال: شهدت 
أبا أمامة وهو في انزع" فقال: إذا أنا مُت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ٤ة‏ أن 
نصنع بموتاناء أمرنا فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسؤيتم الترابَ على قبره فليقَمْ 
أحدکم على رأس قبره فلیقل یا فلان ابن فلان فإنه یسمعه ولا يُجیبه ثم یقول يا فلان 
ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أزشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليفُل اذْكُرْ ما خرجتَ عليه من الدنيا شهادة أن لا إلله إلا الله وأنّ 
محمدًا عبدّه ورسولّه وألك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد نيا وبالقرآنِ إمامًا 
فان مُنْكرًا ونيرًا" يأخدٌ كل واحدِ منهما بيد صاحبه ويقول: انطلِق بنا ما نقعد عند 
من لمن حُجته فیکون الله حجیښه دونهما». فقال رجل: یا رسول الله فان لم يعرف 
أمّه؟ قال : «فينسبه إلى حرّاء يا فلان ابن حرّاء». 

3% 

وأمّا ما يقال عند زيارة القبور؛ عن عائشة رضي الله عنها آنها تبعت النبيّ يا 
إلى زيارة البقيع" فقال لها: «قولي السّلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات 
ويرحم الله المستقدمين متا والمُستأجرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وكان 


3 
3% 


(1) التلقين : تلقين الميّت الشهادة وهو مضطجع في لحده قبل أن يهال التراب عليه. 

() النزع: الاحتضار قبل الموت. 

(۳) منكر ونكير: الملكان اللذان يحضران فى القبر عقب دفن الميّت لمحاسبته عن أعماله وسؤاله 
عن دينه والإقرار بالشهادة. 

)٤(‏ الحجيج: المغالب بإظهار الحجة. 

)٥(‏ البقيع: مقبرة قريبة من مسجد الرسول بي في المدينة المنورة. 
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رسول الله ب إذا أتى المقابر قال: «السلامٌ عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا قرط ونحن لكم تَبَعّ أسأل الله 
العافية لنا ولكم». 
#8 * 

وأمّا ما يقال عند الإفطار من الصوم» والأكل والشرب؛ روي عن النبيّ اة أنه 
کان إذا أفطر قال : «اللهم لك صَمْنا وعلى رزقك أفطرنا تقل متا إنك أنت السميع 
العليم». وعنه ية: «من قال الهم لك صمت وعلى رزقك أفطرتُ وعليك کلت 
كيب له من الأجر بعدد من صام ذلك اليوم». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إِنَ أحدكم لَنُوضعُ مائدةٌ بين يديه فما تكاد أن ترف حتى يُعْْرَ 
له». قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه يسمي الله إذا ضعت المائدة وأكل 
ويحممدٌ الله إذا رُفعت». وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ ب قال: «إذا ُي 
أحدكم أن يذكر اسم الله في أوّل طعامه فليقل باسم الله أوَلّه وآجرّه». وعنه 4ة: ١‏ 
أكل طعامًا ثم قال الحمدٌ لله الذي أطعمني هذا الطعامَ ورزفنيه بغير حول مني ولا فُوَةَ 
عفر له ما تقذم من ذنبه». وكان رسول الله َة إذا أكل قال: «الحمد له الذي أطعم 
E N E ET OE E E‏ 
وسقاني وهداني وكلٌ بلاء حسن أبلاني الحمدٌ لله الرازق ذِي القوّة الهم لا تَنرِعٌ منا 
صالخا أعطيتَناه ولا صالخا رَرَفْتناه واجعلنا لك من الشاكرين». وعنه أن رسول الله کار 
كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعَمنا وسقًانا وأَشْبَعّنا وآوانا وكفانا». وعن على 
رضي الله عنه قال: دعاني رسو الله ا فقال : «يا علي إذا شربت ماء فقل الحمدٌ لله 
الذي سقانا ماءَ عدبا فُراق برحمته ولم یجعله ملحا أجَاجا" بذنوبنا کنب شاکر». 
وكان ية إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم : «أفْطْرَ عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرارُ ونزلت عليكم الملائكة»؛ وروي : «وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن 
عنده) . 

oF 

وأا ما يقال عند لباس الثوب وإلباسه؛ وعند النظر في المرآة والتسريح“ وفي 

المجلس؛ روى أبو سعيد الخُذريّ رضي الله عنه أن رسول الله ية كان إذا استجد 


(1) سوغه: جعله سائعًا سهلا مأکله ومشربه. (۲) فراتًا: عذبًا. 
(۳) أجاجًا: شديد الملوحة. )٤(‏ التسريح: تمشيط الشعر وزينته . 
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ثوبا - سمّاه باسمه قميصًا أو إزارًا أو عمامة - يقول: «اللهم لك الحمدٌ أنت كَسَوَتَنِيه 
الهم إني أسألك من خيره وخير ما صْيْع له وأعودٌ بك من شرّه وشرٌ ما صِع له». 
وعن علي رضي الله عنه قال : و «يا علي إذا بست ثوبًا فقل 
باسم الله الحمد لله الذي كساني ما أوَارِي" به عَؤرتي وأستغني به عن الناس لم يبلغ 
الوب رقبتك حتى يُعْفْرَ لك يا عل من لبس ثوبًا جديدًا وسا أسماله“ عُزيانا أو 
مسکينًا کان في جوار الله وأَمْنِه وحفظه ما دام عليه منه لك“ . وعن رسول 
لله بي : «مَن أبس وبا فقال الحمدٌ لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوّة عَفِرَ له ما تقذّم من ذنبه وما تأخر». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبيّ َة إذا نظر في المرآة يقول: «الحمد لله رب العالمين الذي خلقني وسوّى 
حَلْقِي وجعلني بَسَرَا سوبا ولا حول ولا قَرَة إلا بالله». قال ابن عباس رضي الله 
عنھما: فما ترکتها منذ سمعتها من رسول الله با ثم قال: لا يمس وجه من قالها 
سوءٌ أبدًا. وحن جي وي ا ل دعاني رسول ال إل خقال: «يا علي إذا 
نظرت في المرآة فقل فقل اللهم كما حسنت حَلْقي فأخيِنْ لقي وارزقني». . وعن الرّضى 
علي بن موسی“ عن أبيه عن آبائه أا فأبًا رضي الله عنهم عن النبيّ بيا قال: « 
E RE‏ 
العظيم وبحمده لا حول ولا قَوّة إلا بالله العليّ العظيم لم يقارنه ذنب». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية قال: «من جلس في مجلس كر لَعّطه فيه فقال قبل 
أن يقوم سبحانّك الهم ربُنا وبحمدك لا إلله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ إليك عفر الله له 
ما كان في مجلسه ذلك». 


f 


وأمَّا ما يقال في المرض والرقى والوّسواس والحريق؛ عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله بي كان يقول للمريض : «باسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يُشْمّى 
سقيمُنا بإڏن ربُنا». وعن عثمان بن آبي العاص الثقفيَ رضي الله عنه قال: قمث على 
رسول الله ييه وبي وَجَحَ قد کان يُبطلني فقال لي ييا : «اجعل يدك اليمنى عليه ثم قل 


(1) أواري: أستر. (۲) أسماله: ثيابه. 

(۳) سلك: خط . 

)٤(‏ هو علي بن موسى: الملقب بالرضى» الإمام الثامن من الأئمة الشيعة الاثني عشر. مات في 
طوس» ودفن هتاك . 
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باسم الله أعودٌ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات»» ففعلت ذلك فشفاني الله 
تعالى . وعنه ية : «مَن عاد مريضا لم يحضز أجل فقال عنده سبع مرات أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يَشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض». وكان َة إذا 
دخل على مريض وضع يده اليمنى على خْدّه وقال: «أذْهب البّاس» رب الئاس 
واشف أنت الشافي شِفاءَ لا يغادر سَمَمّا». وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قرأ في أن مبتلّى فأفاقء فقال له النبيّ كة: «ما قرأت في أذنه»؛ قال: قرآت 
اجيم أا حلفت عَبَا [المؤمنون: الآية ]٠٠١‏ إلى آخر السورة. فقال 
«لو أن رجلا مُوقنًا قَرَأ بها على جبل لزال». وعن ابن عمر أن النبيّ م قال: « 

ری صاحب بَلَاءِ فقال ا 
ممن لتق الله عافاه من ذلك البلاء كائئًا ما كان أبدّا ما عاش». وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كنت أرقي رسول الله ية من العَين فأضحُ يدي على صدره وأقول: 
أذْهب البّاس» رب الناس؛ بيدك الشفاء ولا كاشف له إلا أنت. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما رفع الحديث أن النبيّ بل قال : : «هذه الكلمات دواءٌ من كل داء أعودُ 
کا ا ا مان ن الا واا ور لين الد و 

م خا ا د وین شر بی ف وا ولد تلاترن من الملاتكة اترا ٤‏ 
ع وجل فقالوا وَصَبّ بأرضنا فقال خُذُوا تربةٌ من أرضكم وامسحوا بوْصبكم رفي 
محمد ية من أخذ عليها صَمَدا“ أو كَنَمَها أحدًا فلا افلح أبدًا» . و الله 
عنه قال: من اشتکی ضرسه فليأخذ الترابَ من موضع سجوده ثم یمسح يده على 
الموضع الذي يشتكي» ثم يقول: باسم الله» والشافي الله» ولا حول ولا قوْة إلا 
بالله. وعن أبي الدرداء رضي الله عة أنه أتاه زل فذكر له أن آنا نوله 
وأصابته حَصَاءٌ منعته البول فعَلمه رُفية سمعها من النبيّ ية وهي : «ربنا الله الذي في 
السماء تقذس اسمك أمرُك في السماء والأرض كما رَحْمَنّك في السماء ء فاجعل 
رحممك في الأرض واغِز لنا حرا وخفاياا انا رت الطين فانرل شا ن 
شفائك ورحمة من رحمتك على الوَجَّع فيبرأ»؛ فأمره برَفيه بها فرقاه بها فبرىء. وعن 
على رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبيّ ية فوافقه مُعْنَمّاء فقال: يا 


)۱( الهامة : وجمعها الهوام» وهي کل ما يز حف ویدب . 
(۲) اللامّة: المصيبة بسوء. ' (۳) أبو قترة: اسم علم لإبليس. 
)٤(‏ صفد: أجر وغطاء. (ه) حوبنا: إثمنا وخطأنا وزلتنا. 
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محمد» ما هذا الم الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما عَيْن». 
فقال: يا محمد» صدق العينّ فإن العَيْنَ حق. ثم قال: أفلا عرَذتّهما بهؤلاء 
E‏ - ا“ فقاا ٠‏ «قل الله ذا السلطان العظيمء ذا المَنْ 
القديم» ذا الوج. الكريمء والكلمات التامات» والدعوات المستجابات عاف الحسنّ 
والحسينٌ من أنْفُس الجن وأعيْن الإنس». فقالها لنب به فقاما يلعبانِ بين يديه. فقال . 
النبيّ بيا لأصحابه : «عَوّدُوا أنفسكم بهذا التعوذ فإلّه لم يتعوّذ المتعرّذون بمثله». وعن 
علي رضي الله عنه قال: دعاني النبيْ ية فقال: َمَانُ لك من الحَرّق أن تقول 
سبحائّك ربي لا إِلله إلا أنت عليك توكَلتٌ وأنت رب العرش العظيم». وعنه أيضًا 
رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: «يا علي أمان لك من الوَسشواس أن 


تقرا إلا قرات لقان جا بق یی لي ا بين باك جج نا @) 


2 
رو e‏ ی 


[الإسراء: الآية ١٤]ء‏ ولا وکت ريك في القرءان ودم ولوا عل أدرهر قوداهه [الإسراء: 
الآية .]٤١‏ 
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وأمّا ما يقال عند دخول السوق وشراء الجارية والدابة؛ روي أن رسول الله بلا 
كان إذا دخل السوق قال: «الهم إني أسألّك من خير هذه السوق وأعودٌ بك من 
الكفر والسوق». وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله باة: «يا علي إذا 
دخلت السوق فقل حينّ تدخل باسم الله وبال أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله يقول الله ع وجل عبدي هذا ڏکرني والناس غافلون اشهدوا أي 
قد غفرتٌ له». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبيّ َة قال: «من دخل 
السوق فقال لا إللة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويّميت وهو 
حي لا يموت بيده الخيرٌ وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألفَ ألف حسنة ورفع 
له ألفّ آلف درجة» أو قال: «وبنى له بيتّا في الجتة». وعن رسول الله ية : «إذا أفاد 
أحذكم الجارية أو المرأة أو الدابّة فليأخد بناصيتها وليَذْعٌ بالبركة وليقُل الهم إِنيٍ 
أسألك خيرَها وخيرَ ما جُبلْتَ عليه وأعودٌ بك من شرّها وشرٌ ما جُبلت عليه فإِن کان 


AE فلا خذ بذروة‎ ê 


(1) بعیرًا: جملا. (۲) سنامه: حدبته في أعلى ظهره. 
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وأمّا ما يقال عند هبوب الرياح وفي الرعد والمطر؛ عن ان بن کیب 

الله عنه أن الريح ا ر ت ا ا ا د ا 
eS‏ 
وأعودٌ بك من شرَّها وشر ما فيها وشرَ ما أيرت به». وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله ية إذا سيمع الرغد أو البق قال: : «الهم لا تقتلنا غَصَبَا ولا 
تقتلنا بغتةٌ وعافنا قبل ذلك». وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان إذا 
سمع الرعد والصواعق قال: «الّهم لا تَهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك». وعن نس أن النبيّ بي كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء" حتى يُرى بياض إبطيه. وعن كعب بن مُرَّة السلميّ رضي الله عنه قال: 
کا عند ارښول الله ية وجاءه رجل فقال: يا وسول اله اسخسق اله لمْضر "» فرفع 
رسول الله بل يديه وقال: ال ا ا ر ئث نافعًا 
ف فا ل و ی ا ا المطرّ فقالوا: يا 
رسول الله قد تهڏمت البيوت. فقال رسول الله اة : «اللهم حوالَيْنا ولا علينا»» ب 
السحاب يتقطع يمينا وشمالا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ ية كان إذا رآى 
٠‏ ناشئا" في أفّق السماء ترك العمل وإن كان في صلاةء ثم يقول: «اللهم إني أعود 
بك من شرّها»؛ فإن رأى مطرًا قال: «اللهم صَيَبًا هَييئًا». وعنها رضي الله عنها قالت: 
کان رسول الله ية إذا رأى المطرَّ قال: «اللهم صيبًا نافعًا) . 
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وأمّا ما يقال في الخوف والشدائد؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبنْ بيا أنه قال: «إذا تخوّف الرجلٌ من السلطان فليقل الهم رب السملوات السبع 
ورب العرش العظيم كن لي جارًا من فلان ابن فلان يسمي الذي يريد وشرٌ الجن 
والإنس وأحزابهم وأتباعهم أن يفرط علي أحد منهم أو يَطعّى عَرَ جارك وجل ثناؤك 
ولا إلله غيرّك». وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى كيد : «من خاف من 


0 ی ف کب آر الور ن كيت الخروجي مد ا ن عا الحا رف ةة ١ا‏ 
أو ۲۲ ه. انظر: شذرات الذهب 1 

(۲) الاستسقاء: الدعاء إلى الله والصلاة له لكى يبعث المطر بعد طول احتباس. 

(© افضر: آي المرب وخرب الشمال خاصة أو الحدنايةء 

)٤(‏ جمعوا: دخلوا في الجمعة. )٥(‏ أحيوا: نزل عليهم الحياء وهو المطر. 

)٩0‏ ناشئًا: أول ما يظهر من السحاب. 
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السلطان أو غيره فليفرّغ إلى هذه الدعوة الله أكبر وأعرٌ من حَلقه جميعًا الله أكبرٌ وأعٌ 
مما شاف واخذر وأعوذ بالله الذي لا إللة إلا هو مُمْسك السملوات السبع أن يَقَعْنَ 
على الأرض إلا باذنه من شر فلان ابن فلان يا رب کن لي جارَا من شره عر جارك 
وجل ثناؤك ولا إللة إلا أنت العليّ العظيم يقولهنْ ثلاتٌ مرات إلا أعاذه الله من شر 
ذلك». وعن علي رضي الله عنه قال : دعاني النبيّ ية فقال : «يا علي إذا اشتد بك 
أمرّ فكبّر ثلانًا وقل اله أكبرُ وأعرٌ من کل شي والله أكبرُ أعرَ من خلقه وأقدر وأعرَ 
مما أخاف وأحذر اللّهم آلا ت بے ر وأعودٌ بك من شرّه فإنك تُكَفَّى بإذن اله 
عز وجل . 
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: عن سليمانٌ بن صرَوا “ رضي الله عنه قال‎ a 
ا رجلان عند النبيّ ي فجعل أحذهما تحمَرَ عيناه وتنتفخ أوداجه. فقال رسول‎ 
الله لا : «إي لأعرف كلمة لو قالها لَذّمَّب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان‎ 
الرجيم». وعن النبيّ ي : «إذا فزع أحدكم فليفُلْ أعودٌ بكلمات الله التامة من غضبه‎ 
وعذابه ومن شر عباده ومن هَمَرّات الشياطين وأن يحضرونِ فإنها لم تضرَه». قال‎ 
فكان عبد الله يعلّمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلُمْ منهم كَتَبها في صك وعلَقها‎ 
يعني الكلمات؛ وفي طريتي:‎ ٠. . عليه. وفي لفظ : «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل.‎ 
كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في نومه فذكر ذلك لرسول الله ية فقال له: لإذا‎ 
يعني الكلمات» فقالها فذهب ذلك عنه.‎ ٠. . . اضطجعت للنوم فقل‎ 


# # 


وأما ما يقال في السفر وركوب الدابة والسفينة ودخول القرية؛ عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان رسول الله كل إذا أراد سفرًا توضًاً فأسبغ وضوءه وصلى ركعتين› 
ويقول وهو في مجلسه مستقبل القبلة : «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا رب أعِئي 
على أهوال الدنيا والآخرة ومن مصيبات الليالي والأيام في سفري فاحفظني وفي أهلي 


(۱) أدراً: أدفع . 

(۲) هو سليمان بن مرو الخزاعي الصحابيء أحد قادة جيش الترّابين الذين خرجوا سنة ٠٥‏ ه 
يطلبون بدم الحسين بن علي» o‏ انظر : 
شذرات الذهب /١‏ ۷۳. 

(۳) استبّ: سب كل واحد منهما الآخر. 


i:‏ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ج کے ن ا 2 ل ا ا 


فاخلفني». وعن النبيّ بية: «ما استخلّف العبد في أهله إذا هو شد عليه ثيابَ سفره 
خيرّا من أربع ركعاتٍِ يُصَلْيهِنَ في بيته يقرأ في كل واحدة بفاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد ثم يقول الهم أني أتقرّب بهن إليك فاجعلَهُنَ خليفتي في أهلي ومالي قال 
فهو خليفته في أهله وماله وولده ودور حول داره حتی يرجح إلى داره». وعن أنس 
رضي الله عنه قال : لم برد التب بي سفرًا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: 
«بك انتشر شرت إليك وَجُهت وبك اعتصمت أنت قتي ورجائي الهم اكفني ما يهني 
وما لا أهتممّ به وما نت أعلم به مئي الهم زودني التقوّى واغفر لي ذنبي ووجُهني 
إلى الخير أينما توجهتٌ». وعن النبيّ بيا أنه قال: «إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالل 
واذکروا اسم الله عليه فان على سنام كل بعيرٍ شيطانا». . وکان رسول الله ب إذا 
اتوي على بعيره بريد افر كبر تلاا ت قال : «سبحادً الذي سر لنا هذا وما كنا 
له مُُرين وإنا إلى ربّْنا لَمُنْمَلِبُون اللّهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى وين 
RT‏ 
السفر والخليفةٌ في الأهل والمال والولدهء وإذا رجع بيا قالهن وزاد فيهن: «آئبو 

تائبون لربُنا حامدون». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ ية كان e‏ 
حَج آو عُمرة فأشرف على شرف کټر لاا ثم قال: «لا إللةَ إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمدٌ وهو على کل شيء قدير آئبون تائبون لربُنا حامدون صدق 
الله وعدّه ونصر عبدّه وهزم الأحزاب وحده وكلٌ شيء هالك إلا وجهّه له الحكم 
وإليه تزجعون اللّهم إني أعوذ بك من وَغتاء“ السمُر وكابة المُْمَلّب وسوءِ المنظر 
في الأهل والمال». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 
«أَمَانُ لأمتي من العَرّق إذا ركبوا السُمُن أن يقولوا بسم الله الرحملن الرحيم وما 
دروا الله حى قدذرهِ والأرض جميعًا قَبْضنّه يوم القيامة o‏ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِهِ 
سبحانَةُ وَعَالى عَمَا يُشركون باسم الله مَجريها ومُرْساها إن رَبي مور رَجيم؛ . وکان 
رسول الله كَل إذا سافر فأقبل اللَيلٌ قال: «يا اض دي وربك الله أعودُ بالله من 
شرك وشرّ ما فيك وشر ما يدت عليك أعودٌ بالله من أَسَدٍ وأسُوَدَ ومن الحيَّة 
والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما وَلّد». وعن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : قال لي رسول الله ا هيا علي إذا نزلك منزلا فقل باسم اله الهم انزلا 
منزلا مباركا وأنت خير المُنزلين تررق خيرّه يدقع عنك شره». وقال بة: «مَن نزل 
منزلًا ثم قال أعودٌ بكلماتِ الله التاقات كلها من شر ما خلق لم يضرء شيء حتى 


)0( وعثاء: مشفه 
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يرتحل من منزله ذلك». وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله يي فقال : 
«إذا ردت الدخول إلى مدينة أو O‏ اللمم إنّي أسألك خير هذه 
القرية وخيرَ ما كتبتٌ فيها وأعودٌ بك من شرّها وشرّ ما كتبت فيها اللّهم اررْفُني 
خيرّها وأعودٌ بك من شرها وحَبَبنا إلى أهلها وحَبّبْ أهلَّها إلينا؛. وعن صهَيب 
رضي الله عنه أن التي کيل لم ير قرية رید دخولها إلا قال : الهم رب السملوات 
السبع وما أظَلْنَ ورب الأَرَضِينَ السبع وا اف ورت الرياح وار وو 
الشياطين EEL AN A‏ 
ما فيها». وعن اف هُريرة رضی الله عنه قال: کان رسول الله ية إذا سافر فأراد أن 
ينزل قرية عدّل إليها وقال: اه أكبرُ ثلانًا الهم اررفنا خيرَها واصرف عتا وَبَاءَها 
وحَبّبّنا إلى صالح أهلها وحَببّهم إلينا» . 
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وأمَا ما يقال د فی ارا ر NS EE‏ 
قال رسول الله ب : «إذا تزوّج أحدكم ثم دخل على أهله" فليقُل اللَهمّْ بارك لي في 
أهُلي وبارك لأهلي في وارڙفني منها وارزقها مني واڄمَع 2 ما جمعت في خير وإذا 
رقت بيننا ففرّق في خير». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي يية: «لو 
أن أحدكم إذا أتى أهلّه قال الهم جتَبني الشيطانَّ وجَئّب الشيطانّ ما رزقتني فن فضي 
بينهما ولذ لم يضرَّه الشيطان»ء أو قال: «لم يَسَلّط عليه». 


وأمَا ما يقال في قضاء الذين ونجاح الحوائج؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: دخل رسول الله ية ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو 
أمامة» فقال: «يا أبا أمامة مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صلاة»؟ قال : 
هموم م معني ودیول يا رسول الله . قال: «أفلا الك كلامًا إذا قله أذهب ا 
همك عنك وقضى عنك دَيتّك»! قال: بلى يا رسول الله . قال: «قل إذا أصبحتَ 
وأمسيتَ الهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن وأعودُ بك من العجز والكسّل وأعوذ 
بك من الجبن والبْخْل وأعودُ بك من عَلبة الدين وفَهُر الرجال»؛ قال: ففعلت ذلك 


(۱) هو صهيب بن سنان الرومي» من خدام النبيّ ية وصحابته . توفي في المدينة سنة ۳۸ ه. انظر 
خبره فى : شذرات الذهب .٤۷/١‏ 
49 أهله : زوجته. 
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فأذهب الله همی وقضى عى دَيْنى. وعن مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه آنه تخلف 
ن امن ارات فوا چ فلما جاءه قال : «ما خلفك عن الصلاة يا 
معاذ»؟ قال: ليُوختا اليهودي علي دَيْنْ فخشِيتٌ إن خرجتٌ أن يلْرَمني فلا انا وصلتٌ 
إلبك ولا آنا كثب في أهلي؛ فقال کد : E‏ 
عنك دينك ولو كان مثلَ الأرض أو مثل صبر ذهبًا أو وَرِقًا قضاه الله عنك»! 
قلت: بلى يا رسول الله قال: «قل ١‏ لَه مَالِكَ المُلْك توت ني المُلْك مَن تَشاء وتَشع 
SS‏ 
ُدِير. ثول اللَيْلَ في التَهَارِ ونوج النهَارَ في اللَيْل تحرج الْحَيّ مِنَّ الْمَيّتِ وخر 
الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ تررق مَنْ تَسَاءُ بعْيْرِ جِسَاب. رَخملنٌّ الدنيا والآخرة es‏ 
نعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أسألك بيرّتك ورحمتك أن تقضيّ علي 
ديني». وعن عبد الله بن أبي أوْفًى”" الأسلميّ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية: «من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً وليُحسِن 
الوضوءَ وليصل ركعتين ثم لين على اله عر وجل ويصل على النبيّ ب ثم يقل لا 
إلله إلا اله الحكيم الكريم سبحا الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين 
أسألك مُوجباتِ رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب 
لا تدع لي ذنبًا إلا غفرنّه ولا هما إلا فرَجنَّه ولا حاجة هي لك رِضا إلا قضيتّها . 
وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله َي فقال: «يا علي إذا خرجت من 
منزلك ترد حاجة فاقراً آيةً الكزْسي" فإ حاجتك تُفْضى إن شاء الله تعالی». وعنه 
رضي الله عنه قال : «إذا أراد أحذكم الحاجة فليبَكز في طلبها يوم اللخميس 2 إذا 
خرج من بيته آخر سورة آل عِمُراد وآيةٌ الكرسيّ وإِنًا أنزلناه في ليلة القدر وأم 
الكتاب فان فيها قضاءَ حوائج الدنيا والآخرة». 
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E صبر:‎ )۱( 

(۲). عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي» آخر الصحابة مونًا بالكوفة» وآخر من مات من أهل بيت 
الرضوان. مات سنة ۸١‏ ه: شذرات الذهب .٩٦/١‏ 

(۳) آية الكرسي» هي الآية ٥٠‏ من سورة البقرةء وهي التالية: أله ل لله 


اشر یک ا م َو ما ى ال کی کف اک 6 کک کف کہ ل پا بي 
وم يسع 


< 


یون و َا لَه“ لمهم وکا طون نو ًن عليه إل ينا سا ويح كيه ألسموّت والرض ولا يو 
ر رور 
جنها وم ا ايء ©4 . 
() أم الكتاب: هي الفاتحة. 
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وأمَا ما يقال في رد الضالة“؛ عن مکحول رضي الله عنه أنه کان يدعو في 
الضالة : : الهم هادي وراد الصُرَال اردُذ علي ضالتي ولا تُعَننِي بطلبها ولا تَفْجَعْني 
بمُصيبتها فإنها من رزقك وعطائك. وكان يقول في الآبق: الهم ضَيّق عليه البلاد 
واجعله في أضيقَ من ضرورة الحمل حتى تَرده. 

#9 

دعاء الاستخارة؛ عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه قال: كان رسول الله لا 
يقول إذا أراد الأمرَ: الهم جر لي وار لي 3 جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله ية يُعَلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلَمنا السورة من القرآن» 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليرك ركعتين من غير الفريضة ثم ليم الهم إِنّي 
أستخيرك بعلمك وأستَفْيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقر ولا أقر 
وتعلَّم ولا أعلّم وأنت علَامٌ الغيوب الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل آمري وآجله - فاقدُزه لي [ويسره لي ثم 
بارك لي فيه] وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال في عاجل أمري وآجله - فا[ضرفه عٽي وا]صرفني عنه واقدُز لي الخيرَ حيث کان 
وض ب وی اا 

ذكر ما ورد في أسماء الله الحسنى والاسم الأعظم 

قال الله تعالى: وبر الأسا لس ادعو يباه [الأعراف: الآية .]٠۸٠‏ وعن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لي : «إن لله عر وجل تسعة وتسعين اسما 
ا واس إنه ونر" يُحبَ الور من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إل 
هُوّ الرحملنء الرحيم» الملك» القُدوس» السام المُؤْمِن» المُهَيْمِن» العزيزء 
الجبّار» المتكبرء الخالق» البارىءء المصرّرء الغمارء القهارء الوهاب الرزّاق› 
الفتاح» العليمء القابض» الباسط» الخافض» الرافع» المُعِرَء المُذِل» السميع»› 
البصير»ء الحكم» العَذل» اللطيف» الخبير» الحليمء العظيم» الغفورء الشكورء 
العليّء الكبيرء الحفيظ المُمّيت» الحسيب» الجليلء الكريم» الرقيب» المجيب» 


(۱) الضالة : الشيء الذي يفقد. 

(۲) هو آبو عبد ا مکحول مولی بني هذیل. فقیه وصاخب فتوی. مات سنة ۱١۳‏ ه. شذرات 
الذهب .٠٤١/١‏ 

(۳) وتر: واحد أحد. 


۳۰۸ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوي 
المتين» الوليْ» الحميدء المُخصي» المُبْديء. المُعيدء المُحيي» المُميت» الحيْ› 
القَيُوم» الواجد» الماجدء الواحدء الصَمّدء القادر» المقتيرء المقدّم» المُوخْرء 
الأول الآجرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالء البَرء التؤاب» المنتقم العفو 
الرؤوف» مالك الملك. ذو الجلال والإكرامء المُفْسط الجامع» الغنيء المعْنِي› 
المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيد» الصٌبُور. 


وقد نّه البُونى رحمه اله فى اللمعة النورانية على كيفية العلم والعمل بأسماء اله 
الحسنى وخاصيّة كل اسم منهاء ورتب ذلك وجعله عشرة أنماط فقال: 


النمط الأول 


مِنْ نَظم الأسماء اسمّه اللهء والإلله» والربّ» والخالق» والبارىء» والمصورء› 
والمبدىء» والمُعيد» والمُحيي» والمُميت. قال البوني: هذا النمط عشرة أسماء لا 
تكون إلا أذكارًا للذاكرين على اختلاف أحوالهم . فال والإلله ذِكَرٌ الأكابر والمُوَلّهين في 
الغالب. والربٌء والخالقء والبارىء ذكر الأكابر من السالكين المُريدين. والمصورء 
والمبدىء» والمعيد» والمُخيي» والمُميت ذكر عباد الله المتعبدين اضرق 


النمط الثاني 


الأحد. الواحد الصمد الفعال» البصيرء السميع» القادرء المقتدر» القوي› 
القائم . قال: هذه الأسماء العشرة سِلْكٌ واحدٌ في تقارب الأذكار؛ وهذا القسم فيه 
أذكار السالكين المتعلّقين بأسرار التوحيد ذكرهم الأحد والواحد. وأمّا الصمد فذكر 
يصلح للمرتاضين بالجوع» فذاكره لا يُجس بألم الجوع البتة ما لم يُدخل عليه ذكرًا 
غيره. والفعال اسم للمغلوبين بالخواطر والوساوس وكثرة الأفكار واغتمام القلب بهذا 
السبب؛ فمهما ذكره مَنْ هذه صفنّه تقّبت أفكاره إلى ما يقع له به سرور وفرح. وأما 
السميع والبصير فتنزيه جليل» وهو ذكر يصلح للملخين في الدعاء فإنه ربما أسرعت 
لھم اللإجابة. وأمَّا القادر» والمقتدرء والقوي» والقائم فذكر يصلح لأصحاب الإعياء 
والجرّف الثقيلة؛ ولو علم سره من يعاني الأثقال واستدامه لم يحس بقل فيما يتعاطاه 
البتة؛ ومن نقشها في ۲ خاتم وتختّم به أدرك ذلك لوقته؛ ومن شا عن شيء 
ما وعلقه عليه ودکره قوي لوقته. 


(1) فص الخاتم: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. 
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النمط الثالك 


الحيّء القيّوم» الرحملن» الرحيم» الملك القديرء العليّء العظيمء 

المتعال. قال: هذا القسم من الأسماء يحتوي على أذكار المراقبين» وفيه أعمال جليلة 
البرهان. فالحيّ القيّوم اسمان جليلانء ذكرّ لأهل الحضرة» وهو من أذكار إسرافيل 
وملائكة الصور أجمعين» يصلح,ٍ أن يُذكر من مبادىء الفجر إلى طلوع الشمس» يجد 
ذاكره من الزيادة والخشية والتطلُم إلى طلب الفضائل ما لم يعهدذه ه قبل ؛ ومن نقش 
الاسمين عند طلوع الشمس من يوم الجمعة مستقبل القبلة على ذِكرٍ وأمسكه عنده أحيا 
الله ذكرّه إن کان خاملا وأحيا رزقّه إن كان قليلا. وأما الرحملن الرحيم فأذكار شريفة 
للمضطرين وأمان للخائفين لا ينفشه أحدٌ في خاتم في يوم جمعة آخر النهار فيرى ما 
یکرهه ما دام عليه. ومن أكثر من ذكره كان مَلْطوفًا به في كل أموره. وأمّا الملك 
والقدير فذكر يذكر عند كل ذي ملك وقدرة فإنه ما من مَلِك يستديم هذا الاك في 
عموم أوقاته إلا تت لک وات قدرته؛ ویصلح للسالك الذي تغلبه شهواث 
نفسه؛ فإنه ما يستدیم ذکره مَنْ هذا مقامّه إلا بعث الله إليه قَوَةَ مَلَكِيَةَ تؤيده وتنصره 
على من يخالفه من عوالمه. وأما العليّ العظيم فللتنزيه. والكبير المتعال مناسب 
للتنريه أيضاء وهما اسمان لائقان بأهل التعظيم من أرباب الأحوال ليس للعامّة في 
الذكر بهما قسم. 


النمط الرابع 


المهيمن» المقيت» العزيزء الجبّارء المتكبّرء المحيط» الحفيظ الفاطرء 
المجيد ذو الجلال. قال البوني: أمّا المهيمن› > والمُقيت فللعلم والاستيلاء والمراقبة 
في الجزئيات والكليات . ل والجبّار» والمتكبّر فمن أسماء صفات الذات 
اللازمة للخوف والرهبة والعظمةء لا يذكرها ذليل إلا عرء ولا حقير إلا ارتفع» ولا 
بين يدي جار إلا ذل وخضع› ولا يذكرها ملك من ملوك الأرض إلا وجد في نفسه 
AR‏ . وأما الحفيظ فإنه اسم سريع الإجابة للخائفين في الأسفار. وأما 
المحيط» والمجيد» والفاطرء وذو الجلالء فأسماء التنزيه وزيادات في التوحيد. 


النمط الخامس 


العليمء الحكيمء البديعء› النور» القابض› الباسط› الأول الآخرء الظاهرء 
الباطن. قال: هذا القسم من الأسماء جليل القدر عظيم الشأن. فأمًَا العليم» والحكيم 
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اوخيد الخافن» ل يضلحاة إلا لمن أب عله إمر من كش سر من أسرار :اه 
تعالى يعسُرٌ على الفكر إدراكه» فإنه إذا استدام ذِكَرَ العليم الحكيم يسر الله عليه علم 
ما سأل وعرفه الحكمة فيه» ومنه اسمه البديع أيضًا مثل ذلك . وأمّا الئور» والباسطء 
والظاهرء فذكر أرباب المكاشفات. ومن أراد أن ينظر شينًا في منامه فليذكر هذه 
الأسماء على طهارة وهو في فراشه إلى أن ينام على هذا الذكرء ويُعْمِلْ همه فيما 
یریده فانه ْمَل له فى نومه كشف ذلك. وأمّا القابض» والأوّلء والآخر» والباطن»› 
کا اشا لاو راوه 
النمط السادس 


الحليم» الرؤوف» المتّان» الكريم» ذو الطؤلء الوهّاب» العُمُور» الغافرء 
العفو المُجيب. قال: هذا الئَمَط من الأسماء عليه مدار إبقاءِ الوجود ودفع الأضداد 
وجج المتفرّق . ما الحليمء رزوت e‏ فذكر للخائفین؛ ما داومه مَنُْ يخاف 
شينًا إلا ادوا فال د الطباة رسكن وغ قال البوني : کک 
اطلاع أنه من استدام هذا الذكر إلى أن يغلب عليه حال منه على خلو معِدّة ثم 
النار لم تَعْدُ عليهء SS‏ ولا 
يكتبها أحد ويقابل بها من يخاف منه إلا أطفاً الله شرّه عند رؤيته» ولا يستديم هذا 
الذكر مَنْ غابته شهوئه إلا رع الله منه النزوعً إليها في أثناء ذكره. وأما الكريم» 
الوقاب» وذو الطّول“؛ فلا يتسديم على هذا الذكر مَنْ فير عليه رزفه ومسنّه حاجةٌ 
إلا يسر الله عليه من حيث لا يشعر» ومن نقش هذه الأسماءَ وعلقها عليه لم يدر 
كيف بسر الله عليه المطالب من غير عُسر. وأما الخفورء والغافر» والعفوء فََظمْ 
متقاربٌ لسؤال دفع المؤلم خصوصًا من آلام الدين والدنيا. وما المجيب» فيذكر في 
آخر الدعوات . 

النمط السابع 


الكافي» الغنيّء الفتاح» الرزاقء الودُودء اللطيف» الواسع» الشهيد نعم 
المولى ونعم النصير. قال: هذا اللَمَّطٌ من الأسماء جليل القدرء به يرل الله الرغائب 
من كل مفضول به على أحد من عباده. فاسمه الكافي» والغنيّ» والفتاح» والررًاق لا 
يذكرٌ أحدٌ هذه الأسماءَ الأربعة وهو يتمٽّى شيئًا لم تبلغه أمنيته إلا بَلعّه بإذن الله تعالى 


)1(٠‏ الطول: القدرة. 
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من جهة لا يعتمد عليها لم تخطر بباله. لا يذكر أحد هذا الذكر على القليل إلا كثره 
الله ولا على طعام إلا ظهرت فيه زيادة» ولا يذكره مَنْ هو في رتبة وهِمُنّه طالبةٌ أعلى 
منها إلا يسر الله له الوصول إليها. وأما الوَدودء واللطيف» والواسع» والشهيدء فَمَط 
جليل النظم لأرباب الهجوع والخّلوة؛ واللطيف خصوصًا لتفريج الكرب في أوقات 
الشدائد لا يضاف إليه غيره؛ لا يذكره من يُؤلِمه شيء في نفسه وبدنه إلا أزاله الله عنه 
أثناء الذكر. ۰ 
النمط الثامن 

الشديد» ذو القوّة» المتين» السريع» الرقيب» المقتدرء القاهر» الوارث» 
الباعث» القوي . هذا النمط من الأسماء عظيم الشأن. فأمَا الشديد» وذو القَوَة» 
والقاهر» والمقتدرء فهي أسماء القهر لا يذكرها ضعيف الهِمّة إلا ڦویت نفسه» ولا 
يدعو بها أحد على ظالم في احتراق الشهر في السابعة من الليل في بيت مظلم 
حاسر الرأس على الأرض لا حائل بينه وبينها مائة مرة يقول في آخرها: يا شديد 
خد لي بحقّي من فلان؛ ولا يشخْص شيئًا فالله أعلم بما يعمل. قال: وقد جُرّب 
مئين من المرّات. ولا ينقشها أحد في خاتم ويتختم به إلا ألبسه الله تعالى مهابة 
يُذرکها من نفسه ويْذرکها غیره منه» ویرتاع منه کل جبّار عَنید عند رؤیته» حتی کأن 
الجبال على كاهله ما دام ينظر إلى من هو معه. وأمّا السريع» والرقيب» والمتين» 
فذكر لأرباب المراقبة في الأفعال تنفتح لهم بذلك مكاشفات وأسرار. وآمّا الوارث» 
والباعث» فلحكمة الاعتبار والتصديق بآثار القدرة. ۰ 

النہمط التاسع 

التاب» الشاكر» الوليّ»ء الحسيب» الوكيل» القريب» الصادق» البَرُء الباقي» 
افا فا ها اف مر عن مارك اف او ارات ا 
والشاكر للشاكرين» والوليّ للأولياءء والحسيب لأهل الكفاية» والوكيل للمتوكلين»› 
والقريب من أهل القرب» والصادق مع الصادقين» والبَرُ مع أهل البرء والباقي مع 
الشهداء» والخلاق لذوي الاعتبار. وللمشايخ في هذا الميدان مَجّال رحب بحسب 
اختلاف أحوالهم. 


(۱) حاسر الرأس: مكشوف الرأس. 
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الهادي» الخبيرء المبين» علام الغيوب» ذو الجلال والإكرام» المُدوس» 
السلام» المُؤْمِن» وينتظم في ذلك المُعِرَّء والمُذِلء وما في آخر سورة الإخلاص. 
قال: فالهادي» والخبير» والمبين» لمن أراد كشف عواقب الأمور بجُوع وسهر؛ 
ويَذكُرُ هذه الأسماء وعلى رأس مائة من أعداد الذكر يقول: اهدني يا هادي» وخبُرني 
يا خبير» وبين لي يا مُبين؛ ويسمُي ما يريده وذلك في جوف الليل»ء فإذا أدركه النوم 
مَل له كشفٌ ما أراده من أي نوع شاء. هذا مختصر ما قاله البوني في ترتيب أسماء 
الله الحستى . 

وأمّا ما ورد في الاسم الأعظم؛ فقد روي عن رسول الله اة أنه سمع رجلا 
يقول: الهم إني أسألك أني أشهَدٌ أنك أنت اله لا إلله إلا أنت الأحد» الصمدء الذي 
لم يِذ ولم يُولّذ ولم يكن له كُمُوًا أحد؛ فقال: «لقد سألت الله بالاسم ذا سیل 
به أعطى وإذا ذْعِي به أجاب». وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت 
رسول الله اة المسجد فإذا رجل من الأنصار يقال له أبو عَيّاش الرْرَقِي“ يصلي» 
فدنوت منه» فدعا في صلاته : الهم إني أسألك - بأن لك الحمدَ لا إِللة إلا آنت 
المنان بدي السملوات والأرض ذو الجلال والإكرام - أن تغْفَرَ لي. فقال رسول 
الله بي : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل به أعطى». 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبيّ ية قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآیتین: «ولکهک لله و 5 د لا إلهَ إلا هو أَلَحْمَنْ مِم 46 [البَمَرَة: الآية ]١١۳‏ 
وقاتحة سورة آل عمران 0 4 لله إلا هر أل ا 4 [الآيتان ١ء‏ ۲]. وعن 
أبي أ واسمه صَدَيَ بن عجان الباهلي" رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطله». قال 
فالتمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي لاله ل إل إل هُوّ الى الوم [الآية 
٥‏ وفاتحة آل عمران لے اله لآ إل إلا هر أل م ۰)6 وفي طله لوعت 


الو إن ا 


سوم [الآية .]١١١‏ 


(1) من الصحابة الذين رووا عن النبيّ حديث صلاة الخوف. 
(۲) سبق التعریف به. 
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والأدعية المختارة كثيرةٌ وقد أتينا منها بما فيه كفايةٌ لمن توجه إلى الله تعالى 
وسأله. ولخت هذا الباب بما ختم به البخاریٰ' کتابه: کلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحملن: سبحا الله وبحمده سبحانً الله 
العظيم . 
تم الجزء الخامس من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريّ› 
والحمد لله وحده» وصلی الله على من لا نبي بعده محمد وآله وسلّم 
يتلو 0 إن شاء الله الحزء السادس 


(۱) البخاري: أبو عبد الله محمد» محدّث مشهور. ولد فى بخارى. أشهر مصنفاته «الجامع 
الصحيح» وهو أحد الكتب الستة في الحديث. مات سنة ۲۵١‏ ه/ ۸۷١‏ م. 


قائمة المصادر والمراجع 


. الأعلام» للزركلي» الطبعة الثانية» دمشق‎ - ١ 

- الأغاني» لأبي الفرج الأصبهانيء دار الكتب المصرية› القاهرة .٠۹۲۹‏ 

۳ - البیان والتبیین› للجاحظ» دار صعب» بیروت .۱۹۸٩‏ 

٤‏ - التنبيه والإشراف» للمسعودي» دار صعب» بيروت. 

ه - الحيوان» للجاحظ» دار ومكتبة الهلالء بیروت .٠۹۸١‏ 

.٠۹۷١ دیوان أبي العتاهية» طبعة دمشق»‎ - ٦ 

۷ - دیوان امریء القيس» طبعة دمشق» ۱۹۷۳. 

۸ - ديوان عمر بن أبي ربيعة» الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت .٠۹٦۸‏ 

.٠۱۹۸۰ ديوان عنترة» دار الكتب العلمية» بیروت‎ - ٩ 

.٠۹۸١ ديوان النابغة الذبياني» دار صعب» بيروت‎ - ١ 

١‏ - رياض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي ط۲٠‏ البابي الحلبي» القاهرة 
0 . 

۲ - السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق السقا ‏ . الإبياري شلبي» دار الكنوز الأدبية . 

۳ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبليء دار إحياء التراث 
العربي› بیروت . 

»۲ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط‎ - ٤ 
.٠۹٩۹۷ دار إحياء الكتب العربية». القاهرة‎ 

.٠۹٦۰ طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحملن السلمي» ليدن بريل‎ - ٠ 

١‏ - طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميينء لابن سلام» ط أوروبا. 

۷ - العقد الفريد» لابن عبد ربه» دار ومكتبة الهلال» بیروت .۱۹۸٩١‏ 

۸ - فقه اللغة. للثعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بیروت .٠۹۲۰‏ 

.٠۹۷۸ الفهرست» لابن النديم» دار المعرفة» بیروت‎ - ٩ 


۳1٦‏ قائمة المصادر والمراجع 


. للمبرد» مكتبة المعارف» بيروت‎ ٠ الكامل في اللغة والأدب‎ - ١ 

.٠۹۱٤ اللمع في التصوف» لابن الجراح الطوسي» بریل لیدن‎ ١ 

١‏ _ مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد ۲۷ ج ١ء‏ الكويت. 

۳ مجمع الأمثالء للميداني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السنّة المحمدية .٠۹٥۵‏ 

٤‏ _ معجم الأدباءء لياقوت» ط . دار المأمونء القاهرة. 

.۱۹۸٤ معجم البلدان» لیاقوت» دار صادر ۔ دار بیروت» بیروت‎ _ ٥۵ 
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e EA N OS ذكر أخبار معبّد اليَقطينى‎ 


ذكر أخبار محمد الف OS O‏ 
دک اخبار محمد بن الأشعث a a aaa ESSE ROE REG‏ 


ذِكَرٌ أخبار وجه القَرْعة SE SE Re‏ 
ذكر أخبار محمد بن الحارث بن بُسْخّر aa aR e‏ 
ذكر أخبار أحمد بن صَدَقَة SESE‏ 
ذكر أخبار أبي حشيشة sR SEE‏ 
ذكر أخبار القيان وأوّل من غنّى من النساء ومن اشتهر بالغناء منهنَ في الإسلام 
دک اخنان محم و E O E‏ 
ذكر أخبار عَرَّةَ المَيْلاء CEA E SRS‏ 
ذكر أخبار سَلاّمة الق N N CL N nS‏ 
ذكر أخبار حبّابة ONE O ONE‏ 
ذِكَرٌ أخبار خَلَيّدة المكَيَّة a O OE DRE‏ 
كر أخبار ميم الهشاميّة E SS TL‏ 
ذكر أخبار ساجي جارية عَبّيد الله بن عبد الله بن طاهر RR‏ 
ذِكُرٌ أخبار ذُقٌاق ASSESSES SSSA‏ 
کر أخبار فلم الصالحية RO ٠...٠...‏ 
ذكر أآخبار بَصْبَّص جارية ابن تفيس EES ES:‏ 
ذكر أخبار جواري ابن رامين وهن سلاّمة الرَرْقاء» وربيحة» وسَعْدَةَ a‏ 


۳1۸ فهرس المحتويات 
ذكر أخبار عِنّان جارية الناطفيٰ VAS a E ANS‏ 
ذكر أخبار شارية جارية إبراهيم بن المهدي AREA eee‏ 
زكر أخبار بّذل AN ses E EASES ARES Ae‏ 
ذكر أخبار دات الخال e A SSA‏ 
ذكر أخبار دنانير البرمكيّة VY A O DSR.‏ 
و ار ت اقات SERS‏ 
ذكر أخبار ا بة ED SES ease‏ 
ذكر أخبار عَبَيّدة الطررة Na E SSNS AS‏ 


الباب السابع من القسم الثالث من الفن الثاني فيما يحتاج إليه المغني ويُضطر 
إلى معرفته» وما قيل فى الغناءء وما صفت به القيان» ووصف آلات 
الطب ARLE ASRS aa RN‏ 
ذكر ما يحتاج إليه المغتي ويضطر إلى معرفته وما قيل في الغناء والقيان من 


جيّد الشعر RASS‏ 


القسم الرابع 


من الفنّ الثاني في التهاني والبشائر والمراثي والٽوادب 


والزهد والتوكل والأدعية 


الباب الأول من هذا القسم في التهاني والبشائر E‏ 
ذکر شيء مما هُنّىء به ولاة المناصب NA‏ 
ذكر نبذة من التهاني العامة والبشائر التامَة a‏ 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الثاني في المراڻي والنؤادب .... 
ذکر ي من المرائي والتوادب دو E‏ 
الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل او 
ذكر بيان حقيقة الزهد EE ASNT SRS‏ 
ذْكَرٌ فضيلة الزهد وبغض الدنيا ES‏ 


ذكر بيان ذم الدنيا وشيء من المواعظ والرقائق الداخلة في هذا الاب 


ذكر بيان الزهد وأقسامه وأحكامه NEE ESE A a‏ 
ذكر بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة e‏ 


فهرس المحتويات ۳14 


ذكَرٌ بيان علامات الزهد TES SDE A e RS‏ 
ذکر ما ورد في التوکل من فضیلته وحقیقته n e O E E‏ 
ذكر بيان أعمال المتوكلين NANE AON‏ 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الثاني في الأدعية VIR SIS‏ 
ذكر الأوقات التي يُرجى فيها إجابةٌ الدعاء VAC BZA‏ 
ذكر دعوات ساعات الأيام السبعة ولياليها YN ET SSNS‏ 
ذکر ما پدعی به في المساء والصباح» والخدو والرّواح» والصلاة والصوم» 
والجماع والنوم؛ والوزد والصدر» والسفر والحضر؛ وغير ذلك YAN eee‏ 
ذكر ما ورد في أسماء الله الحسنى والاسم الأعظم EVE an EAS‏ 
النمط الأول N E SRE‏ 
النمط الثانى ON Sa CSS RAA AES‏ 
النمط الثالث EE E EA SE SSS‏ 
النمط الرابع O e EES ASO EEE‏ 
النمط الخامس E Sa SO EE SS‏ 
النمط السادس ER E ASS ES‏ 
النمط السابع EE E Sa DSSS‏ 
النمط الثامن N SES As EAS ES‏ 
النمط التاسع N SSS EOS‏ 
النمط العاشر EA SA AS E‏ 


